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١‏ س مناقب الترك ٦‏ ف نق التشيه 
۳ س المعاش والعاد ۷ س ف یکتاب الفتا 
۴ س کتان السر وحفظ اللسان ۸ - إلى آي الفرج بن تجاح الكاتب 
٤‏ فر السودان على البيضان ٩‏ - فصل مابين العداوة والسد 
ه ‏ فى الجد والمهزل ۰ صناعات القواد 

المداشر 


مکتبت لتاب بالت اه 


سم نارام 
سدع 


کتبت إل ۔ حفظك اللہ - ان اسع سیا حٹیتا فی إظھار ما بی من آ ار 
شيخنا الماحظ » وزعت أى شفلت عنه بغيره . وكدت أن تاومنى لا يات 
ف جنب أب عنان فيا ريت . 

وإخالك عرفت بعض الق ول ظټر عل هکله ؛ فان ال يدو أحياجً 
فی بعض الأمر بلج وانتا ء وفی بمض الأمر تی و جیه حًا فشا تکاد تین 
إلا بعد التمرڑف والتصفح . فإئی ل آقارق آٹارأیی عثان مذ شدوت › ولا تزال 
تلك من هی وو کدی » ما بين قراءة فرها وتتقيح > ومجلية وتصحیح ۰ حتی 
أذي منها بين الناس ما يستطيمه ابلهد ء ويسمح به الزمان . 

وقد بعثت له من قبل كتبًا ثلاثة ضمناتا » بذلت فيا عصارة النفس وماء 
الشباب » وكان ذلك لنفسى صنيتًا أعتر به وتشملنى به الفبطة » لتا عبت أن 
النصفين من الأدباء قد تاره بترحیب صادق » وتقدیر کرم . 

وما کان ہی _ أیدك اللہ _ إلا أن أعد أصول ما بی من آثار الجاحظ 
وأرورها > وأنظر للصورة الق ينبنى أن تبدو فا > فوجدتنی بين خليط من 
الخطوطات والطبوعات ؛ ووجدت فيا وجدت تجوعة رسائل ال ماحظ الحنو اة 
بمكتبة «داماد إبراهم» ء غنية بآ ثار لاتجاحظ » بعضا | قظهر بعد عليه عیون 
جهرة الأدباء . 


فرأيت أن أقوم بنشر هذه الجموعةكاملة فى جلرين مستقلين ها فهارسمما 
الفنية الماصة » ريما تتح لى الفرصة أن أ كل جع ساثر الرسائل الغرقة التى 
حوها هذه الجموعة » ومنها مختارات عبيد الله بن حسان » التى كان ها 
فضل فى بحقيق كثير من نصوص تموعة داماد » ومنها رسال مضمنة بطون 
الكتب » كا فى شرح نهج البلاغة لابن بى الحديد » وطراز الجالس 
لاشہاب اللفاجى » وجمع الجواهم الحصرى » وغیر ذلث من كبر الكتب 
وصفيرها . 
بموعة داماد 
وهى نسيخة الأصل 
كان من الام ال مليلة التى اضطلع بها معهد الخطوطات بجامعة الدول العر بية 
أن أتاح الفرصة للباحثين فى الحصول على مصورات الخطوطات التنائرة 
فى اللكتبات العامة » ومنها مكتبات تركيا » الت حوت مقداراً فضا من نفس 
الكتب العربية . 
وكان ما أسمدنى أن أعثر على هذه الجموعة الجليلة القدر التي صورها 
ممهد الخطوطات بعنابة الأ رشاد عبد اللطلب من مكتبة ( داماد إإراهم ° ) 
بترکیا . ورقها نی مکتبة داماد هو ۹٤٩‏ › ونی معهد الخطوطات ف ۹٤۲‏ 
من ۱۸9 . 
وحمل صدر هذه النسخة رس خامين : 
الطالم الأعلى كبير » وقراءته : 


. » الداماد فى اللغة التركية : زوج البنت »کا قال ازوج الأختر أنشته‎ )١( 


س غ س 


« هذا مما وقغه > . . . .. صاحب اللير والحسنات » الصدرالأعظ 
والصبر الم إبراھے باشا يشر الله له بالير مايشا وزرا حضرت الساطان 
الغازى أحمد خان خلرت خلافته إلى انقراض الدورات » . 

والطاتم الأسقل صفير » وقراءته : 

« لونسيخة وقفندر داماد رام باشانكڭ » . 

وتفسيره : هذه النسيخة من وقف داماد برام باشا . 

وليس ذه النسخة تاريخ » وإ ن كان الر جح أن خطها من خطوط القرن 
السادس »كتبت بالط انىخى اشرب ببعض قواعد اللط الفارسى »كا يتضح 


ولاک و ۽ اء > السب“ اللکے ۽ ہے اغا 
دات ق زسم بعص صشو ف اهام » وصنوف السين ؛ وصنوف م ٤‏ مح إعغال 


لبعض النقط » ومع ضبط قليل ذاهب فى الندرة . 


وهی فی ۲۳۹ ورقةء منها ٠۹‏ ورقة مفقودة فى أوها . وبالصفحة ۲۲ سطراً» 
فی کل سطر حو ٠۹‏ کلة . 

ویبتدئ ترقے آوراتها بالورقة ۲۰ . وهذا فشر ماصنعته من بده رقم 
نسیختق هذه برقم (۲۰ ظ ) الى أثبته فى ص ٠‏ من هذا الجلد تعبيراً عن أرقام 
الأصل الت حرصت على إثباتما فى جنبات هذه النشرة . وقد أشرت إلى ذلك 
فى مقدمة الرسالة الأولى فى ص ۴ . 

ورعا كانت الرسالة المغقودة الت كانت فى صدر امجموعة هى « كتاب 
حكابة عثان الياط فى اللصوص ووصايام » التى يعر وجود أصل هما . وذللك 
أن داود الل فى كتابه ( خطوطات الموصل ص ۲۹١‏ ) ذكر مموعة من 
رسائل للجاحظ كانت مفوظة فى مكتبة أمين بن أبوب اللي لى قطابق 


فى عنوانات رسائلها مموعة داماد وتزيد عليما فى أوهما « حكاءة عثان اللياط 
فى اللصوص ووصايام » . ومن الؤسف أن تجموعة أمين ال مليلى قد فقدت بعد 
وفاته »کا ورد فی مقدمة جوع رسال الماحظ لکراوس والماجری ص (و) . 

ويبدو كذلكت آنه قد مجوهل قدياً هذا النقص » وابتدأ الجر برسالة 
فضائل الأتراك » وترقيمها فى النسخة ( ٠١‏ و ) أى وجه الورقة ٠٠‏ » وجعل 
عنوانما وجه جلد » وسردت حت هذا العنوان حتويات اجار مخط مالف 
على الوضع التالى . وقد يتما هدا لفظلھاء والترقے لی : 

س کتاب فضائل‌الأتراك' لأب عثان عرو بن عر الاحظ . 

۴ س رسالة كتا إلى تمد بن عبد الاك ف الأخلاق الحمودة . 

+ س كتاب كتان السر وحفظ اللسان . 

. س رسالة المعاش والعاد فى الأب‎ ٤ 

. س كتاب تفر السودان على البيضان‎ ٠ 

> - رسالة فی المد وامزل . 

۷ س رسال فی نفى التشبيه . 

۸ - رسال فی معنی کتابه فی الفتیا , 

. س رسالة إلى أب الفرج بن نجاح الكاتب تصنيف أب عثان‎ ٩ 

٠‏ س رسالة فصل ما بين العداوة والمسد. 


. رسالة فى ذم القواد‎ - ١ 


(۱) ذکر بروکان فی کتابه ۳ : ٠٠١‏ من الترجة العرية ها رجت 
إلى التركية . 


۴ س رسال فى النابتة إلى أهى الوليد . 

۱۳ س کتاب المحاب . 

. كتاب مفاخرة الجواری والغامان‎ ٤ 

۵ كتاب القيان . 

۹ کتاب ذم أخلاق الكشاب . 

۷ کتاب البغال 

۸ س کتاب الحنين إلى الأوطان . 

وظلاهس هذا الفهرست أن بالجموعة ۱۸ رسالة وكتاباً . ولكن عند 
التحقيق ظهر لى أن عددها ۷ا ل۸ ؛ لأن الرسالة الثانية » وهى رسالة 
« الأخلاق الحمودة وا مذمومة » هى بمينا الرسالة الرابعة« رسالة معاد والمعاش 
فى الأب » أو بعبارة أدقٌ : نسخة أخرى منها . وقد رجحت ها التسمية 
الأخيرة الواردة فى النسخة الثانية > أى « رسالة المعاد والمعاش » وبيّنت 
ذلاب فی مقدمتپا ص ۹۰ . 

وعلى ذلك صارت الرسالة المامسة فى هذا الفهرست تحمل رتم + والسادسة 
فيه حمل رقم ٥‏ » ویتناقص الترقم حتی بصیر آخر الرسائل رتم ۱۷ ۔ 

وقد قدّمت لكل رسالة أ وكتاب من هذه الجموعة بقدمة أوتعت فما 
تاریخ نشرها إن کانت قد نشرت من قبل » أو نهت على نها تفشر 
للمرة الأولى . 

وستظر هذه الجموعة » فى جرأين » بلحق بالثانى منهما ( الفمارس الفنية ) 

خا مسا . إن شاء الله تعالى . 


الجموعات التى نشرت من قبل 
واستكالاً لدراسة تاريخ نشر رسائل ال جاحظ أشير هنا إلى مجوعات من 
رسال نشرت من قبل » وبعضها يتضمن شيا ما فى هذه الحموعة » أعنى 
موعة داماد . 
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اورر : 

تجوعة فان ثلوتن . وعفوانما ( ثلاث رسائل لأب عثان بن محر الجاحظ 
البصرى ) . طبعت عطبعة بريل بمدينة ليدن بهولانداسنة ۱۹٠۳‏ م. وتشمل : 
١‏ س رسالة إلى الفح بن خاقان فى مناقب الترك وعامة جند الملافة 


ص ۱ س ٥‏ 
٣‏ س كتاب تفر السودان على البيضان ص ۸٥ — ٥۷‏ 
۳٣‏ كتاب التربيع والتدوبر ص 19٩ — ۸٦‏ 


وقد قام بإ كال العمل فى هذه الجموعة وتنقيحما ونشرها الستشرق 
دی جوه : M. J. de Goeje‏ 


0 


تموعة الفصول الختارة » اختيار عبيد الله بن حسان . طبعت على 
هامش کامل لیرد سنة ۱۳۲۴ ۱۳۲۲ فی جرأن : 


r: من کتانه ف الماسد والحسود‎ ١ 
1:1 من کتانه فی العمين‎ ٣ 
۹۷:١  هباحأو س من رسالته إلى الحسن بن وهب فى مدح النبيذ‎ ۴ 
°: من کتابه فی طبقات المغنين‎ - ٤ 
e: ه س من کتابه فی النساء‎ 


1:۱ من رسالته إلى الفتح بن خاقان فى مناقب الترك‎ ٦ 
WV: gj o: من کتابه فی حجج النبوة‎ ۷ 
NV: من کتابه فی خاق القرآن‎ - ۸ 
NEA: س من کتابه فى الرد على النصارى‎ ۹ 
14:۲ من رسالة إلى أبى الفرج الكاتب فى المودة والخلطة‎ ٠ 
Nr: © من کتابه فی استسعقاق الإمامة‎ ۱ 
N: س من رسالته فی استفجاز الوعد‎ ۲ 
TV: س من رسالته فى تفضيل النطق على الصمت‎ ۱۴۳ 
FA: من تابه فى صناعة الكلام‎ ۴ 
TEN: من رسالته فی مدح التحارة وذم عمل السلطان.‎ - ٥ 
Te: س صفات الشارب والمشروب‎ ٩ 
TA: من رسالته فی استعقاق الإمامة‎ ۷ 
A1: من مقالة الزيدة والرافضة‎ ۸ 


وهذه النسخة ينقصما كثير ما فى النسخة التيمورية » ونسخة المتحف 
البر يطانى » فهى تموعة من الاختيار مبتورة . 

aT 

تحوعة تمد سامى » وعنوانما ( تجوعة رسال لؤلفما الملامة الشهير 
والفمامة الكبير الأستاذ أبى عثان مرو بن محبوب المعروف بال جاحظ ) . 
طبعت مطبعة التقدم بمصر سنة ٠١۲١‏ . 

وقد أعاد فیہا ما طبع فى تموعة ان قلوتن » وضع إلا مان رسائل 
أخرى فصار تكاها على الوضع التال : 

0 کذا . ویدو آنه کتاب آخر . 


سس ۹ سس 


اج 


س رسالة فى الماسد والحسود ص ۲ س س 


۴ س رسالة إلى الفح بن خاقان فى متاق الترك وعامة جندائللافة ص ۲ ٣ه‏ 


۳ س كتاب فر السودان على البيضان ص ٥٤‏ ا۸ 
۽ س کتاب التربيع والتدوبر ص ۸۲ ۱٤۷‏ 
ه فى تفضيل النطق على الصمت ص ۱٥٤-1٤۸‏ 
۹ سف مدح التحار وذم عمل الساطان ص ۱۹۰-1٥٩‏ 
۷ فى العشق والنساء ص ۱۹۹-۱٩۱‏ 
٩‏ فى استنحاز الوعد ص ۱۷۷-۱۷۳ 
8 فى بيان مذهب الشيعة ص ۱۸8-۱۷۸ 
۹ فى طبقات الغنين ص ۱۸۹-1۸٦‏ 
راسا : 


موعة يوشع فنكل : 1سا۴ [ 
وعنوانها : ( ثلاث رسائل لأب عثان ترو بن محر الحاحظ ) 
وهو موافق لعنوان مموعة فان ثلوتن . طبعت فى المطبعة السلفية سنة ٠۳٤٤‏ ه 
وقد جمات هذه الجموعة هدة من محلة الزهراء ء الت ى كان يصدرها الأستاذ 
حب الدين اللطيب » إلى قر انما فى سنتما الثانية . وتشمل هذه امجموعة ثلاث 


رسال : 

۳۸ = ٩ س الختار من كتاب ارد على النصارى“ من ص‎ ١ 
۱١ ۴۳۹ س ذم أخلاق الكتاب من ص‎ ٣ 
۷٥ — ٥۲ س رسالة الميان دن ص‎ 


. هكذا بأرقام صفحات مستقلة‎ )١( 
. وهی من اختیارات عبید اله بن حسان‎ )۲( 


f‏ س 


والرسالتان الأخيرتان منشورتان عن أصل ممكتبة نور الدين مصطنى 
برقم ٠٠١‏ وهو أصل يمد الآن مفقوداً . 

ماما : 

موعة ريشر : ۲٥1ء۴5‏ نشرت فى مدينة شتو ارت سنة ۱۹۳۱ 
وهى مقتطفات وترجمات من آثار ا جاحظ إلى جانب نصوص أصيلة أخرى له 
تنشر من قبل »کا ذ کر بروکلان ۳ : ٠‏ من الترجمة العربية . 

وم يتيسر لى الوقوف عليما لأنى م أعثر عليما فى المكنبات العامة عصر > 
وقد أمكتنى أن أتمقب ترتيما وجمما من مواضع متفرقة مقشعبة من كتاب 
بروکلان على الوضم التالی : 


٤٠ ۲۲ س دراسة محتويات البيان والتبيين ص‎ ١ 
۷~ ٤١ ۽ - الرد على النصارى ص‎ 
۷۸ ٩۷ ذم أخلاق الكتاب ص‎ ۳ 
۱۰۰ ۷۸ ۽ س رسالة القيان ص‎ 
۱۰۸۱۰۹ ه س رسالة فى المعمين ص‎ 
۱۰۸ ف ذم اللواط ص‎ ٦ 

۷ س فى مدح التبيذ وصفة أعابه ص ۱۱۱ 

۸ حجج النبوة ص ۱۵۹-۱۱۲ 
۹ صناعة الكلام ص ۱۹۳-۱۰۹ 
٠‏ - الشارب والمشروب ص ۱۹۸—۱۹۳ 
١‏ - استحقاق الإمامة ص ۱۷۹—1٩۸‏ 
۴ الماسد والحسود ص ۱۸۲-۱۸۰ 
۳ - تفضيل النطق على الصمت ص ۱۸٩1-—-1۸۲‏ 


۱۸۸—1۸٦ مدح التجارة وذم عمل السلطان ص‎ - ٤ 


1۹٤-1۸۸ العشق والنساء ص‎ - ٠ 
1۹٩-1۹4 الوکلاء ص‎ - ۹ 
۱۹٩-1۹٩ فى استنحاز الوعد ص‎ ۷ 
۲۰٤-1۹۷ مذاهب الشيعة ص‎ - ۸ 
۲۰٣۲۰۶ طبقات المغنين ص‎ - ۹ 
۲۱۰۲۰۷ س فضائل الأتراك ( حتوياته ) ص‎ ٠ 
۲۱۲-۲۱۰ تفر السودان ص‎ - ١ 
۲٥٥-۲۱۲ التربيع والتدورر ص‎ - ٣ 
۲۰۷ تہذيب الأخلاق ص‎ — ۲۳ 
۸٤-۲۹۷ قطعة من البخلاء . ص‎ - ٤ 
٤۸۸ المنين إلى الأوطان ص‎ ٣٠ 
٥۲۷ فی ذم القواد ص‎ ۹ 
0۰— 0۳ س الاب وذمه ص‎ ۷ 
٥۰ فی وصف العوام ص‎ ۸ 
س الأخبار ص ۵۲ 9ومابمدھا‎ ۹ 
: ساوا‎ 


موعة حسن السندوبى بعنوان ( رسائل المجاحظ ) طبع الرحمانية سنة 
۲ ھ : ۱۹۳۳ م . ذکر فی مقدمتہا آنا « منتقاة من كتب ال جاحظ ومن 
كب أخرى أ كثرها فى متناول الأيدى . وهذه الرسائل ف التارخ والاأدب 


والاجتاع والحدل . وقد ألقنا مها طاثفة صالة من رسائله الماصة الى يسما 
العرف اللإخوانيات » . 
ولم يشر الأستاذ السندوبى إلى أصلٍ ما مما شر عنه هذه الجنوعة » 
ونشتمل موعت على : 
س خلاصة كتاب المثانية ص ٠١ - ١‏ . وقد أتبعها مخلاصة تقض العثانية 
لای جعفر الإسکانی ص ٠۹-١۳‏ . وقد كتبت عنما فى مقدمة المثانية . 


۲ - من کتاب فضل هاش على عبد ٹمس ۹۷ =1 
۳ س « « حجج النبوة ¥ — 104 
ع س« « الاب 100 — A‏ 
J) Pp — «©‏ التر بيع والتدو رر fe — AV‏ 
٩‏ س « « استعقاق الإمامة | — o‏ 
۷ س « رسالته فى صناعة القواد — 10 
۸ س « کتابه فی النساء — Ve‏ 
٩‏ - « رسالته فى الشارب والمشروب YA — V7‏ 
» ) فی مدح النبيذ Ao‏ — 4 
س » )» فی بی أمية e — AY‏ 
— « كتابه فى العباسية I Fe‏ 
۳ « رسالله الحاصة Po — er‏ 


وهذه الرسائل اللاصة الأخيرة ست رسال : 

رسالة إلى أبى الفرج الكاتب فى الودة واللطة » وأخرى فى ذم الزمان » 
ورسالة إلى مد بن عبد الك الزيات » وأخرى إلى أحمد بن أى دواد » وغيرها 
لإبراھے بن ادر ء ورسالة آخیرۃ کتب با معاقبا . 


سابما : 


تموعة باو ل کراوس وطه ا حاجری » وعنوانما ( تموع رسائل الماحظ ) 
طبع نة التأليف والترجمة والنشر سنة ٠۹٤۳‏ . وهى لشرة عامية جيدة » وها : 


١‏ - رسال الماد والعاش صا س 
۴ كتا ب کان السر وحفظ الاسان ۷ e‏ 
٣‏ رسال فی المد واهزل ۹۱ — A‏ 
٤‏ س رسالة فصل ما بين العداوة والسد 44 — E‏ 


وإى لأزجى الشكر صادقاً إلى الأ اليد ( تمد جيب أمين اطلاى ) 
اتيسيره نشر سلسلة هذه الرسائل وغيرها من تفائس التراث العرهى » مقتديً 
فى ذلك بوالده الغفور له السيد ( أمين اللانجى ) » الذى حفظ له التاريخ سبعاً 
مبكراً بارعاً إلى إحياء كثير من الخطوطات العر بية التىأولاها عنايته وإخلاصه . 

*%*# #* 

وأما بعد » فإنى أرجو أن أوفق - بعون الله _ حیا فرغ من نشر هذه 

اجموعة ( بجوعة داماد ) محفقة على الهج الذى جريت عليه فى نشر اليوان 
والبيان والعثانية ‏ أن ألم نشر ما بت من رسالل الحاحظ فى أجزاء لاحقة . 
والحد لله الى بنعمته تتم الصالات . 


۳ من جادی الأول ٠۴١۸٤‏ 
مصر الجديدة فى ۲ من جمادی وی ۳ 
٩ ٦‏ من سچتمیر ستة ۱۹٩٤1‏ 


عر السام و ھار ریہ 
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١ 
ات الراد‎ 


ج ي 


رسالة إلى الفتح بن خاقان فى مناقب الترك وعامة جند اللافة 


ارام 


هذه هى الرسالة الأولىمن تموعة رسائل الجاحظ نسخة مكنبة داماد » وعنوالها 
فى المجموعة ر فضائل الأتراك » . وقد اخترت ها العنوان الذى فى سار الراجع 
الرموز لما باارموز الالية : 

م س مختارات فصول ال جاحظ لعيد الله بن حسان » نسخة التحف الربطالى 

الأخوذ منها نسخة مصورة مكتبة جامعة القاهىة رتم ۲٤۰04‏ . 
ف س الفصول الختارة ليد اله بن حسان » ااطبوعة بهامش كامل المرد 
طبعة التقدم العلمية سنة ء٠٠٠‏ . وتف عن النسخة السابقة . 

ن = ثلاث رسائل للجاحظ نسر فان ٹلون . طبع‌لدن ۱۹۰۴۳ . 

س س مموعة رسائل للجاحظ شر الساسى . 

كا جعلت الرمز « ب » لبقية النسح إذا اتفردت نسخة من النسخ السابقة 
بصورة من النص حالف أخواتما . 

وهذه الرسالة تستغرق من الأصل مابين الورقة ٠٠‏ والورقة 4ء . وقد أت 
أرقام هذه الأوراق على جنبات الكتاب تيسيرا لارجوع إلى الأصل . 

وأ كرر التبيه هنا أن هذا الترقم هو الترقم الى ورد فى النسخة > وأنه رقم 
مسلسل م عكناب آخر غير موعة داماد سابق علا . 

والفتح بن خاقان هذا هو وزر التوكل العباسى » وكان أدياً شاعرآ فصيحا 
بارع الد كاء » وكانت له خزانة كتب حافلة ء وله مؤلفات منها كتاب اختلاف الاوك » 
وكتاب الصيد وا جارح » وكتاب الروضة والزهى . وقتل مع التوكل سنة ۲٤۷‏ . 
وهو غير الفتح بن مد بن عبید اله بن خاقان صاحب قلائد العقیان . 

انظر فهرست اہن الندے ۱۹۹ - ۱۷۰ وفوات الونات ۲ : ۱٥٤ ۱٥۳‏ . 


وفقك الله لرشدك وأعان على شكرك وأصلحَّك وأصلح على يديك ۽ 
وجتلنا وإياك من بقول بالق ویعمل به » ویوثره ومحتمل مافیه [ ما قد بصده 
عن ] ۰ ولا یکون حه مته“ الوص له والعرفة به » دون الحث عليه 
والاتقطاع إليه » وكشف القناع فيه » [ وإيصال إلى أله » والسبر على اححافظة 
فی آلا یم إلى غیرم » والتئت فی تحقیقه ادہ ہم ] + فان اله تعالی لم بعل 
التاس ليكونوا عالين دون أن يكونوا عاملين » بل عأهم ليعملوا » وين م 
لبقا النوؤطاً فى وسط اللوف » والوقوع فى مضا » والتوشط فى امهالك . 

[ فلذلك” ] طلب الناش التبّن » ولح السلامة من المكة » والرغية 
فى النفعة » احتملوا رمل الم » وتميلوا مكروه العاناة . ولقلة العاملين وكثرة 
الواصفين [ قال الأولون : العارفون أ كثرمن الواصفين » والواصفون أ كار 
من الماملين . وإتا ] كرت المفات وقلّت الوصوفات » لأن ثواب 
السمل مۇ ّل » واحتټال مافیه معجّل . 


+ ساقطة من الأصل » وإثبانيا من سار النسخ‎ )١( 

(۲) فى الأصل « یه ».» وأثبت مافی ف »ن » س . 

() اکلة من م »ف »ن ء س . 

. » ف الأصل و س : « لبتقوا ولوف الوقوع فى المضار‎ )١( 
. (ه) الكلة من مء ف‎ 

(۹) اکلة من م »ف ؛ ن »س . 


و١‎ 


1 رسائل الجاحظ 


وقد أتبنى مارأيت من شفك بطاعة إمامك » والاماة لعدبير خليفتك » 
وإشفاقك من کل خلل وله دخلعلی ملک وإن د5 “ » ونال سلطاته وإن 
صغر » ومن کل أمر خالفه وان خن مکانه » وجانب رضاه ون قل ضرره ؛ 
ومن محؤفك أن جد المتأول إليه طريةا والمدؤ عليه متعفا ؛ فإ اللطانَ 
لا مخلومن متأرّل م ومن محکوم عليه ساخط ¢ ومن معدول عن الک 
ار وین تل ملح ون شک راب فی جال ن :سر 
جين المتّو اب ٤‏ وبالاعتراض غلى التدیر ¢ حیی كانه را يع الأة » 


رکه لسکان میم الملك ؛ يضم نقسه فى موضع الرقباء ¢ وی موضع 


1 


التصفح على الللفاء والوزراء ؛ لا يعذر وإن كان تجار الغذر واضًاء ولا يف 
فیا يكون إلشاك محتملا > ولا بصق بان الشاهد ری مالا ری الفائب » 
وأ لایعرف مصادر“ الرأی من یشہد ارده > ومستدی ره من ) عرف 
مستقبله ومن حروم قد أضعته الرمان ومن اتم قد أفسده الإحصان . 

ومن مستبطی قد أخذ أضعاف حه » وهو لهل بقدره » ولضیق درعه وق 


ت 


شکره » بظٌ آن الذی بی لأ کر > وأن حه أوحَّب > ومن مستزیدر 


(۱) ۰۴ف : « من کل خلل بدخله وان دق » ن : « من کل خلل دخل على 
ملک وإن دق » . 


(۲) الراد باتأول العلل الدى تسس علة وتأويلا قيامه على السلطان . 
(۳) ف الأصل : « عن المحكة ۾ وأثنت ماف ب دازاری ۲ من قول : 
زری عله ,ری زریاوزرابة : عابه وعاته . 


)٤(‏ ف الأصل + « مصداق » » صوابه فى سائ النسخ.. 
(ه) أضغنه : له على الضعن والحقد . وف الأصل : « أعحفه ‏ »> واه فی 


سار النسخ . 


مناقب الترك ۷ 


لو ارتجم الشلطان“ سالف أياديه البيض عند » ونمكه السالفة عليه » لكان 
لذلك أهلا » وله مستا . قد ره الإملاء” »وأ بطره دوامٌ الكفاة » 
وأفسده طول الفراغ . e‏ صاحب فتنة خاملِ فى الجاعة » رئيس 
فار تاق ف رج قد سا اسان وام وه تان لام۵ 
وأذلُ لمکم بای » فهو فيط لاجد غير التشنيع » ولا يتن بنير الإرجاف» 
ولا يسارع إ إا إلى الأمانى » ولا باس إلا یکل رجف کاب > ومفتون 
رلاب » وخارص لا خر في ٤‏ وخالف لا غناء عنده ٤‏ رد أن يسوی 


الماد وبر فوق الاد لأر ما س له ولإصا کان من غوره ٭ 


ول م ر یرما می لا ا ا ا 
ولیس ممن رب فاا حلدیت وھ بحفل بدروس شرف » ولا فصل ين 


واب الحتسبين » وبين المفظ لأبتاء الحسنين . 


وکیف يعرف فرق و اا ولواب الكفاية » من لا يعرف 
طبقات المح فى مراتبه » ولا فصل بين طبقات الباطل فى منازله . 


. ف الأصل : « لو ارتجع للسلطان » » صوابه فى سار النسخ‎ )١( 

(۴) فى الأصل و ف : « الأصل » . 

(۳) كة « من» ساقطة من الأصل و ن و س 

() المغو . الل فى الأصل : «صعره » م » ف : « صغره » » وأثيث مافى 

س ٬ءن‏ . 

(ه) الخارص : الكاذب » يقال خرص و تخرص واخترص . ورجل خراص : 
كذات . وف التزيل العزبز : و قتل الحراصون» س »> ن ٠‏ و خارص » 
بالمهملة » تحريف . 

. ربه به : أصلحه وطیبه‎ )٩( 


4 ظ 


۸ رسائل الجاحظ 


ثم أعامتنى بذلت أك بنفسك بدت فى تعظم ماك » والحفظ لاقب 
أنصار خليفتك » وإباها حملت حياطتك لأشياعه » واحتجاجك لأوليائه . 
وم المونً أت إن شاء الله على ماازمة اسلاءة »> والمؤازرة على انير » 
والكافة لأهل الق . 

وقد استدللت بالذى أرى من شد عنايتك » ود فرط أ كتراثك » و 
لأخابير الأعداء ومحثك عن مناقب الأولياء » کو 
ام ف جنب ما بن من ن إخلاصك . 


٠‏ ف بك خلیغته » و منحنا وإياك یکن ° ° وأعادّا وإياك من قول 
الور » والتقب بالباطل » ٤‏ إته حيد تحيد » فقا لما بريد . 


وذكرت أبقاك ال أك جالست أخلاطًا من ند الللافة » وجاعة من 
أبناء العوة » وشيوحا من جلة اليعة » وولا من أبناء رجال الولة » 
والنسوبين إلى الطاعة والتاحة » [ والحية ] ] الدينية » دون محبة الرغبة 
واأرهبة ؛ وان رجلا من عرض تلك الجاعة » ومن حاشية تلك ا ۱ ارجل 


() المسكانفة : العاونة . 

(؟) م » ف فقط : « لأجناس الأعداء » . 

. الأ : الئى. اليسر‎ (e) 

. فى الأصل : « حبة ۾ » صوابه فى سائر النسخ‎ )٤( 
.« (ه) ف الأصل و ن : « قبول الزور‎ 

(ه) اشكلة من ف »م »س . 


(۷) م : « وأن رجلا من عرض تلك الجلة » . 


مناقب الترك ۹ 


الکلام ارجال مستب» وتفرد به تفرد معب » وأته ) يستأمر زعام › 
ولم راقب خطیاءم » وأته تعس المعاى ون ہج على الألفاظ ودم أن جُند 
الللافة اليوم على خسة أقسام : خراسانى » ورك » ومول » وعرهة » 
وبتوئ . وأته أ کثرمن ند الله وشكره على إحسانه ومتنه » وعلى جميع 
أیادیه وسایغ نعمه » وعلى شمول عافيته وجزيل مواهبه » حين أف على الطلاعة 
هذه القلوب الختلفة ء والأجناس التباينة » والأهواء التفرقة . وأنك اعترضت 
© هذا الكل الستبد » وعلى هذا القائل امكف الى قم هذه 
الأقسام » وخالف [ بين" ] هذه الأركان » وفصّل بين أنسامم م + وفرّق 
ين أجناسم » وبع بين أشابه . وأنك أنكرت ذلك عليه أغد 
الإنكار » وقذعته شد القّذع” » وزعت ألم م تخرجوا من التاق أو من 
شىء قرب من الاتقاق . وأتك أنكرت التباعد فى السب » وابان 
فی الیب . وقلت : ہل ازعم أن اللراسافة وارك أحوان » وأن الي 
واحد» وأن [ حك ذلك الترق » والقطيّة على ] ذلك القع فق یر 
مختلف » ومتقارب غير متفاوت . وأن الأعراق فى الأصل إل لاتكن 
[ كانت" ] راسخة ققد كانت متشامبة »> وحدود البلاد الشتملة علبهم إن 


)0 اكلام بعده إلى « خطاء م « ساقط من ف . 
(۳) ف الأصل : « أعرضت عن» » صوابه فى سار النسخ. 
(م) الكلمة ساقطة من الأصل ثابتة فى سار النسخ . 
(£)نء س:« وباعد بهن آنسامم ». وما بعده إلى ر آنساہم » التالة ساقط 
من فا ٬م.‏ 
(ه) فى الأصول : « أنسابم » » والوجه ماأثيت . 
)٩(‏ قذعه قذعا : رماه بالفحش وسوء الفول . 
(۷) مابين العقفين ثابت فى جميع النسخ ساقط من الأصل . 


۲ و 


1 رسائل المحاحظ 


لاتكن متساويةً لها متناسبة ؛ وكلهم خراساني* فى الجلة وإن مروا يعض 
المصائص » فافترقوا ببعض الو جوه . 

وزعمت أن اختلاف التركى والمراسانى ليس كالاختلاف بين الح 
والعرية » ولا كالاختلاف بين الرأوى والصقل > والرتج والبثى » 
فضلاً اهو امد جوهراً وأشدٌ خلا . بل کاختلاف ما بین الک والدنی » 
والبدوی والحضری» والسّپل والجبلى » وكاختلاف ما بين الطا المبل والطال 
السہلى » وکا يقال : أن هذيلاً أ كراد العرب » وکاختلاف ما بين م نزل 
البطون وبين من زل الحرون » وبين من لزل الشجود وبين من زل الأغوار . 

وزعت أن هؤلاء وإن اختلفوا فى بعض الأغة » وفارق بعضيم بعتا 
فى بعض الصرّر » فقد تخالفت عليا تمم ۽ وسفلى قيس » وعجر هوازن 
وفصحاء امجاز نی الت وین أ کثرھا عل خلانی تة حير › کل 
تخالیف ين ء وکذل ن فى الور والشماتل والأخلاق “. رکم 
عرب خالص » غير مشوب ولا ملهج ولا مد مذرع" ولا مزل a7‏ .1 
مختلفوا اختلاف ما بین بی قحطان وبنی عدنان > من بل“ ما طبع اله 


(1) ج ء ف : « وكذلك الصورة والصورة » والمائل واللمائل » والأخلاق 
والأخلاق » . 

(۲) العلهج : المجين » وهو العرى واد من أمة 

(۴۳) المذرع : الى أمه عرية وأفوه غير عرب . وأنشد : 

إذا باهلى عنسده حنظلية ‏ فما ولد منه فذاك الذرع 

ف ٬ج‏ : « مربوع » حريف . 

(4) امز : الدعى » والمارق بالقوم وليس مهم . 

(ه) فى الأصل : « بأمر قل » » صوابه فى سائر النسخ . 


مناقب الترك ۱١‏ 


عليه تلك البرية ب من خصائص الفرائز» وماق اله تعالی لأھل کل“ جز 
من الكل والمثورة ومن الأخلاق والغة . 

فإن قلت : فكي ف كان أولادها جيم عرباً مع اختلاف الأو . 

قلنا : إن المرب لما كانت واحدة فاستووا فى التربة وى اللفة » 
والشمائل وة » وف الت وال ية » وفى الأخلاق والسحة › فسبکوا 
سبکا واحداً» وأفرغوا إفراعاً واحداً » وكان الاب واحداً » تشاہت 
الأجراه وتناسيت الأخلاط > وحن صار ذلك اشد تشاب فى باب لآم 
والأخ ص وف باب الوفاق والمباينة“ من بعض ذوی الأرحام » جری عم 
حکم الاتفاق فى السب » وصارت هذه الأسباب ولادةً آخری حیی تنا کوا 
عليها » وتصاهّروا من أجاها » وامتنمت عدنان قاطبة من مناكة بنى إسحاق 
وهو أخو إسماعيل » وجادوا بدلك فى جميعم ھی لبنی قحطان ۔ وھو 
ابن عابر فنى إجماع" الفريقين على التنا كح وا مصاهرة » ونما من 
ذلك جي الام : کسری فمن دونه » ليل على أنالنسب عندم متفق » 
وان هذه امعان قر قامت عندم متام الولادة والأرحام اة . 


» الجبزة » بالىكسر : الناحية » كا فى القاموس . ف » ج : « جزرة‎ )١( 
. حريف‎ 

(۴) فى الأصل : «الصور» مع سقوط الاو بعدها » ووجمه من سار النسخ . 

(۳) مف :« الجزرة» . 

() الأتف » بالتحريك : الأنفة . ف فقط : « الأنفة ». 

(ه) م »ف : « وفىالبنبة» ٠‏ وفى‌الأصل : «الشية»ء وأثستمافى سائر النسخ . 

(۹) فی الآحاح ٠۲ : ۱١‏ من الکوین آنه قحطان بن عابر بن شا بن 
أرفكشاد . 

(۷) فى الأصل : « اختلاف » » صوابه من سار النسخ . 


۲ ظ 


1۲ رسائل الماحظ 


١ أك‎ E 


. وزتمت أن أراد الفرقة والقحري © ردت الالنة والتقريب‎ ٠ 
وزعت أيضاً أن البتوى ا ا نسب الاہناء نسب با‎ 
ون حسن صنيم الآباء > وقد فعال الأجداد » هو حسب الأبناء . أن‎ 
الوالى“ بالمرب أشبه » وإلبهم أقرّب » وهم مس ؛ لأن السنة جعلتهم منم‎ 
فقلت : إن الوالى أفرب إلى المرب فى كثير من الان ؛؟ لانم عرب‎ 
فی می > ونی التاق ء ونی الوراثة“ . وهذا تأویل قوله « موی‎ 
القوم مهم » و « مولى القوم من أً تفسېم و «الولاء لحمة كلحمة‎ 
السب » . وعل شه ذلك مار حليف القوم منہم » وحکه حکهم » فصار‎ 
الأخنس بن شريق" وهو رجل من ثقيف » وکن ل بن ن‎ 
وهو رجل فن بلعدوية »> وکذلت خاند نیل3 “ وهو رجل من عذرة‎ 


)١(‏ التعزيب : أن مغلم أحزابا وفرقا . فى الأصل : « التخويف » صوابه 
فی ساثر النسخ . 

() قى الأصل فقط : « السب » . 

(۳) العاقلة : العصبة الت تمقل عن الفاتل دته . 

. » »ف : الراية‎ )٤( 

(ه) اخرجه البخاری عن انس . الجامع الصغیر ٩۱۲۶‏ . 

() آخرجه الطرانی عن عبد الله ن ای أوقی » والماک والبہق عن ابن 
عمر . الجاع الصغر ۹1۸۷ . 

(۷) ترجم له فى الإصابة ٩١‏ وذ کر أنه تمن اختلف ف إسلامه . 

(۸) فى الأصل : « منبه » » صوابه فى سار النسخ وجمرة ان حزم ۲۱۳ » 
۲ . قال ابن حزم : « وهی آمه › وهی بنت غزوان » أخت عتبة بن غزوان . 
أسم أيه أمية بن عبدة » . 

(۹) الاشتقاق ٤ه‏ . 


مناقب التراك ۳ 


من قريش . وبذلك السب حرمت الصدقة على موالی بن هاش ؟ فان 
الى صلى الله عليه وسل" أجرام ف باب التنزيه والتطيير تجرى موالبم . 
وبذلك اليب قَدّم النيئ صلى الله عليه وسلمبنى عبد امطاب على بن عبد شس » 
وقرابتهم سوا ونستهم واحد » لتقد اعدم ٤‏ وللایدی التفقة . 

وقال صلی الله عليه وسل : « ّا خير فارس فى المرب : عكاشة 
ان خم » » فقال ضرار بن الأرّوّر الأسدئ : ذاك رجل متا يارسول 
الله . قال : « بل هو متا بالحلف » . عل حليف القوم مهم » كا جعل 
ابن أخت القوم منهم . 

ثم زعمتة أن الأتراك قد شا رکوا هؤلاء القوم نی هذا السب » وصاروا 
من المرب بهذا التب » مع الى بانوا به من الخلال » وبوا به من 
شرف اللصال . 

على أن ولاء الأنراك لباب فرش ولمَصاص عبد مناف » و[ م ] 
فی سر بنی هاشم » [ وھاش ] موضح العذار من خد الفرس » والقار 
من ية اللكاعب » وال موه المكنون » والذهب الصقى » وموضع المحة 
من البيضة » والتين فى الرأس > وروح من البدن ؛ وم الأنف القدم » 
والنام الأ كير » والدّرّة الزهراء » والركوضة المضراء »> واللآهب 
الأحر . ققد شاركوا المرب فى أنسابهم » والوالى ف أسبابهم » وفضاوم 


: وعكاشة بتشديد الكاف وتخففا »> وفه الحديث‎ . ٦۲١ الإصابة‎ )١( 
. » و سبقك ها عكاشة‎ 
. ساقطة من الأصل ثابتة فى سائر النسخ‎ )۴( 


(۳) فى سار النسخ : « الأ كوم » . 


۱٤‏ رمائل الجاحظ 


بهذا اافضل الى لا يله فضل وان رع » بل لا یعشره رف وان عط » 
ولا ع وإنٴ ذم . 

فزعت أن نساب اجيم متقاربة غير متباعدة » وعلى حسب ذلك 
التقارب تكون المؤازرة والمكانفة ء والطاعة وا لمناحة » والحبة للخلفاء وا 


وذکرت أ ذكر جملا من مفاخرة الأجناس » وجهرة من مناقب 
هذه الأصناف » وأ ج ذلك وفصله“ وفشره » وأ الى ذكر الأتراك 
فل برض لم » وضرب عنہم صفحا » خر عن کا أخر عن حح کل جيل » 
جم و وعن برها نکل" صنف ؛ وذكر أن الراسانى يقول: بحن القباء وأبناء 
التقباء > وحن الشجباء وأبناء النجباء »وما الدأعاة » قبل أن تهر اب » 
أو تمرف تجامة » وبل امغالبة والمباراة » وقبل كشف القناع وزوال القيّة 
وزوال ملك أعدائنا عن مستقرّه » وثبات ملك أ ر . وبين ذلك 
ما تاتا وش ردنا ء ون کنا ضر“ و بضعنا سيوف اداد » عدبا 
بألوان المذاب . 


ونا 2 ا الصدور › وأدرك الثأر . ومنّا. الاشتاعشر التقباء » 
والبعون التجباء . وحن اللندقية » وحن الكقية وأاء الك 


- بعده فى معظم النسخ : « وأجله‎ )١( 

(۴) القابة ء بالفتح الصدر ١‏ وبالكسر الاسم . والنقيب : العريف على القوم 
ادم عابم الدى يعرف أخبارم ويتقب عن أحرالم. 

(۳) ۴ء ف : « وطلاً » . 

(:) الحداد : المرهفة » جمع حديد . والبضع : الهطع والشق . 

(ه) الندقة : آسحاب الخنادق یام نصر بن سبار » کا سيافى : 

. » م ء ف : «الىكتفية وأبناء الكتفية‎ )١( 


مناقب الترك 1 


رمتا امستجيبة ومن برج التيية٠‏ سنا نم خان واعاب الجوریین ° 
ومنا الر عدي والازاذعردية . 

وتحن فتحنا البلاد وقتلنا العباد » وأبد نا العدو بكل” واد . وحن أل هذه 
الأولة » وأحاب هذه الاعوة » ومنبت هذه الشحرة . ومن عندنا هت 
هذه ارح . 

والأنصار أنصاران : الأوس واللزرج نصرو الب صلى الله عليه ولم 

فى أوّل الزمان » وأهلٌ خراسان نصروا ورثته فى خر امان . غذانا ذلك 
آباؤتا ونا به أبناءنا » وصار تنا نسباً لا مرف إلا به.» ودي لا نوالى 
إلا عليه . 


م نحن عل وتيرة واحدة » ومنهاج غير مشارك ؛ تمرف بالشيمة» 
ى 2 ۶ے 5 
وندين بالطاعة » و تقل فبا ونموت عليها . سانا موصو ف » ولباسنامعروف. 
وحن أعحاب الّايات السودء والروايات الصحيحة › والأحاديث الأثورة › 


والذين مهمون مدن الحبارة » ويزعون الملك من دی الظلمة . وفينا 


(۱) ن »س ؛ « عرج ». م٠‏ « اليعية » . 

() ف : « تیم » بدل « تې » . 

() الجوربين مہلة فى الأصل وإ جامما من س » ن . و فى ف : , الحوزتين » 
وم: « الوزتن » . 

(ع) زغند » فى الفارسبة معنى صوت اليوان‌الوحشى . فى الأصل : « الدعيدية» 
وأثبت ماف سال النسخ . وسيأنى قول : « ونا الأصوات التق تسقط منما البالى » : 

(ه) الآزاذ مردية » اسم كان يطلق على طبقة الأشراف من الفرس . انظر مقال 
الد كتور كراوس فع عحلة الثقافة المدد ء٠‏ : 


۹ رسائل الجاحظ 


تدم الخبر » وصح الأثر . وجاء فى الحديث صفة الذين يفتحون رة 7© 


ویظهرون علا »> ویقتلون قاتلا وټبون ذراریہا > حیث قالوا فی نعتہم :' 
« شوم شور الساء » وثياممم ثياب ارهبان » . فصق الفعلٌ القول » 
وحقق اللبرً الويان . 

وحن الذين د كرتا ود كر بلاءنا أمامٌ الأمة » وأو الاق المشرة : 
محتّد بن على » حين أراد توجية الذماة إلى الآفاق » وتفريق شيمته 
فی البلا ء أن قال : ۰ 


ما البصرة وسوادها فقد غلب علبها عثان وصنائم عثان »فليس بها 
من شيمتنا إلاً القليل . وأمًا الشام فشیعة بنی مروان وآل أ سفیان . 
وأ الجزرة فحرورية شار »> وخارجة مارقة » ولكن عل ذا 
ارق ؛ فن هناك صدوراً سليمة وقلوباً باسلة» لم تقيدها الأهواء > ول 
تخامرها الأدواء » ولم تعتقها البدع » وم مغيظون مونورون . وهناك القدد 
[ والمدة“ ]» والتتاد والتحدة . 


)١(‏ عمورية : بلد فى بلاد الروم » فتحما العتصى العباسى سنة ٠٣‏ . ولمذا 

الفتح قصة عجيبة فى كنتب التارج.. وفيه بقول أبو عام : 
يابوم وقعة عمورية انصرفت عنك انى حفلا معسولة الحلب 

(۲) مد بن عى بن عبد الله بن الاس » وال السفاح والنصور » أول من نطق 
بالدعوة العباسية . توفى سنة ٠٠٠١‏ . تهذيب الهذيب . 

(۳) الشارية : جع شار » وم النی شروا أتفسم أى باعرها فى سبل الله » 
وم الخرازج . 

(ء) ساقطة من الأصل ثابتة فى سائر النسخ . 


مناقب التراد ۷ 


ثم قال : [ ونا أتفاءل ] إلى حیث طلم منه التهار . فکتا خير جند 

لخير إمام ؛ فصدقنا ظله » وتنا رأبه » وصو بنا فراسته . 
وقال رة أخرى : 
أا هذا شرق" لاغري » ومقبل لامدبر » بطم كطلوع الس » 

ومد على الافاق امتداة الهار » حى يبلغ حيث تباه الأخفاف »> وتتاله 
-الموافر . 

قالوا : وحن قتلنا المتحصية" »و الدالقية »وال كواتية » واراهدية . 
وحن أيسًا أحاب النادق ايام نضر بن سار » وابن جيم الکرما » 
وشيبان بن سلمة اللارجى . وحن أسحاب نباتة بن حبظلة ‏ » وعامر بن 
ضبارة» وأعحابي ابن هبيرة . كنا قد هذ | الأعر وحديثه » وأوله وآخره 

)١ (‏ موضعها ياض فى الأصل » وإثباتها من سائ النسخ . 

))۴ ءف : « إلى حيث ما تطلع » فقط . ن ء س: « إلى حيث يطلع الهار » . 

(۴) ۰۴ف : « غير مدر » . 

. » مء ف : « حا تبلغه الأخفاف‎ )٤( 

() فى الأصل » م » ف : «الصحيحة » صوابه فی ن » س . 

)٩(‏ الصحصحية : نسبة إلى صحصح » وكان أحد المتكلمين . انظر اليوان 
۳ : ۹۵م والبخلاء ع والطبری ٠۳۱ : ٩‏ فی حوداث سنة ٠۳۴‏ .والدالشة » داف 
الطبرى : « الدوكانية » . والراشدية ذكرم الطرى فى الوضع الدى أشرت إله . 

(۷) هو على بن جدیع الکرمانی . الطری ۾ : ا٩‏ ؛ په والاشتقاق ه۹ 
ونوادر الخطوطات ۲ ۲ ۱۸٩‏ ۲ ۱۹۱ وجمرة ان حزم ۷م 

(۸) جمہرة نساب العرب ٠ ٣۸۳‏ وھو من ہنی کلاب یں ريعة . 

. وكان من قواد ان هبيرة‎ › ۲٠٤ الاشتقاق ۲۸۹ » ۲۹۰ واجهرة‎ )٩( 


۱۸ رسائل الجاحظ 

ومتًااقاتل مروان . 

وحن قوم لا اجنام و جرام » وشعوة ر وهام » ومن اکب عظام » 
وچا وراش » وقصرٌ غلا » وسواعد طوال . 

وحن أو ل كورة ؛ وأنسل بمولة » وأق رى ورات » وأقل 
إتاما ونت أرحاما » وأشة عصبا وأ عظاما وأبداننا أجل لسلاح < 
وتیجفاا" ملا مون . 

وحن أ كثر مادة »وأ كر عددا وعة. 

وا أن بأجوج وماج اروا تن وراء اهرما لظهروا عله باقدد . 
فأئا الايد وشدةٌ انر قيس لامو بد مز ونود والمالقة والكنعاشين 
مثل أيدنا وسر 


)١(‏ ف الطبری ۹: ٠۳۹‏ آن قاتل حروان رن جد سنة ٠۳۲‏ رجل من أهل 
البصرة يقال لهدالود » . ف الأصل : « وبناقاتل من ولى »» صوابه فى سائ النسخ ۔ 

(۴) القصر ء بالتحريك : جمع قصرة » وهى أصل العنق » وبه فسر ابن عباس 
قول تعالی : «إنها ترى بشرر كالقصر » فى قراءته بفتحالصاد . فى الأصل : « فصص » 
وف ن » س : « قصص » صوابه فی م »ف . 

(۳) هذاما ف مف . والإتام : أن تلد این فی بطن . وأنتق أرحاما : 
أ كثر ولادة . وف الأصل : « وأجل أحسابا وأوثق أبدانا ۾ وف ن »س x‏ 
« واقل آیای واتتق آرحانا » » لکن بض أمول ن تواقق الأ 

)٤(‏ التجفاف : ما جلل به الرس من سلاح و آلة تقيه الجراح فى الحرب ۔ 
وف الأصل : « وخفافنا » وف سار الأصول : « وأخفافا » » والوجه ماأثيت . 
وق ايان ٠۸ : ٣‏ فى قول الشعوية: « ولا تعرفون الأقببة ولا السراويلات > 
ولا تعليق السوف > ولا الطبول ولا البنود ولا التجافیف» وانظر ض ۹س 2۲ 


مناقب الترك ۹ 


ولو أن خيول الأرض وفرسان جميع الأطراف مجعوا فى َة واحدة » 
لک أ فی العيون » وأَهرَلّنى الصّدور . 

ومتی رأیت موا بنا وفرساتنا ء وأبنودنا الت لا محملها غيرّنا » عللت 
أتنا م نلق إلا للب الڈول » وطاعة اتللفاء » وتأبيد السلطان . 


A Tes 


ولوان ن اعلاشبت ورال اع اراق لدد وحلبة ازوم ٣‏ 
وحن أسحاب الى وأرباب اى » وأهل ام وام 1 ا 
الشخانة فی الرأى» والعد من اليش ٠.‏ ولسنا كد الام التعرّضين 


والمتنہکین لکل عر 


ونی بر ا وفينا عة وحن جع بين النزاهة والقناعة والصار 
على الحدمة » والتجمير عند بعد ال(“ وا اقبول رة لي واينود 
وحن أححاب التجافيف والأجراس » والبازيكر “ والبود الوال » والأغاد 


. الزايج بفتح الباء وكسرها : جزررة فى أقصى بلاد المند فى حدود الصين‎ )١( 
وفی الیوان ۷ :۳۳۰ : : « وإزعم جار التبت يمن قد دخل الصين والزايج » م‎ 
. الز ج » ء تحرف‎ « 

(۲) كلة « بن » ساقطة من الأصل > وإبانها من سائر النسخ والطرى 
۹ ۲۳ . وقتل هاشم هذا سنة ٠٥۲‏ . 

(۳) ف الأصل : « اللجابة » » وفى م »> س : «الجانة » » وأثيت 
مافى سال النسخ . والراد قوة الرأى وجزالته . 

. مير اليش : إبقاؤه فى غر العدو‎ )٤( 

(ه) الباز یکند ٠‏ يدو أنه كساء بلق عى الكتف . و « باز » فى الفارسة س 


و٤‎ 


« رسائل الحاحظ 


العقفة“ والتوارب المعفرّبة » والقلانس الشاشيّة » واليول الشہرة » 
والكافركوبات والبرزينات^ [ فى الأ كف ]» والناجر فى الأوساط . 
ولنا حن الجاسة على ظيور اليل . ولنا الأصوات التى تسقط منما البالى . 


. َء ر مہ ا ٤‏ 
ولس فى الأرض صناعة غريبة من أدب وحكة »> وحساب وهندسة »> 
وإيقاع وصنمة » وفقو ورواية »> ترت فيم المراسانية إلا قرعت فبا 
الوؤساء” » ورت فما العلماء . 


ولنا صنعة السلاح من لبد و رکاب ودرع . ولنا مما جطلناه رياضة 
وتمرينًا» وإرهاصًا للحرب » وتتقيقا ودرب لامجاولة والمشاولة » [و] لكر 


سے ععنی الکتف . انظر الییان ۱ : ٠٠١ : ۳ |٩۰‏ . فى الأصل : ر الباركند » 
وفى سار النسخ : « الباز فكند » . 

: العقفة : العوجة » وذلك لاعوجاج السيوف الق جعل فا . ف‎ )١( 
. » والأعمدة والقفة » ج : « والأعمدة والعقفة‎ « 

() فاللسان : « والشهرية : ضرب من الراذين » وهو بين الرذون والقرف 
من الیل » . 

(۳) الكاف ركوبات : مع كافركوب » وهى القرعة . انظر حواشى البيان 
٠۲:١‏ . ف الأصل : ر« الكاف ركورات» » صوابه قى سار النسخ . 

)١(‏ الطرزينات : جع طرزين » وهو فاس تستعمل فى القتال عند الفرس ء 
کب من « تبر » عى الفأس » و « زين » عى السىج » لعله مى بذلك لالتزام 
وضعه جاب السرج . استينجاس ۷١‏ والعرب ٠۹١‏ والألفاظ الفارسية ١١١‏ . 
وكلة « فى الأ كف » بعدها من سار النسخ . 

(ه) م »ف : « وارتفاع بناء وصنعة ¢ 

. فر عه : غلاه وطاله‎ )٩( 


مناقب اترك ۳۱ 


بعد الك : مثل الوق » والترّو على اليل صغارا »> ومثل القابطاب ° 
والصوالمة اللكبار » ثم ری الجثہة ‏ والبرجاس“ والطائر اللطاف . 
ا( > 
فحن احق ۳ الأتر» وآول بشرف لل : 
ثم قلت : ودم أن الق 3 کہ سحي بالأسباب الثابتة » وبالأرحام 
الشابكة » وبالقدمة »> والطاعة للاباء والعشيرة »> وبالشكر الدافع والماج 
الكاى”" بالشمر الموزون الذى ببتى بقاء الدهر » ويلوح مالاح بم ٠‏ وينشد 
ماأهل بالج > وما هَت الصّبا » وما كان للرّيت عاصر ؛ وبالكلام المنثور 
والقول ل المألور .أ و بصفة حرج الدولة والاحتجاج للدعوة ٤‏ وتقييد الا ثر “ 
ذم يكن[ [ ذلك ی ی وک ی لسوی 
المرب . وحن لرتبطها بالشعر القنى > ونصاها حفط الأ مین . 7 الذین 


. » ف اللسان : « الد بوق : لعبة بلعب بها الصبيان » معروفة‎ )١( 

(۲) الطبطاب : مضرب الكرة . 

(م) الجثمة : مانصب من اليوان لارى والقتل › 

(ع) الإرجاس : غرض قى المواء على رأس رمح أو تحوه . الألفاظ الفارسة 
۸ . فى الأصل و م : « الرجاسب » وفى ف : د البرحاسبار » › وآثيت 
سائر الفسخ . 

(ه) فی الأصل وبعض اصول ن : «بالإمرة» . وانظر ٣٥‏ س ۹و ۲۸ س ١٤‏ 

() القربة : القرابة . م : « إن تكن الفربة » ف « إن تكن القري» : 

(۷) م »ف : « والمدي الباق » ولعلا : «والدع الباق » . 

(۸) السكلة من سار النسخ . 

)٩(‏ ف الأصل :« الآثر »+ صوابه من سار النسخ . وقد سقط بعده سقط کر 
بنتھی فی ص ۲۵ أثبته من سار النسخ بين معقفان . 


e‏ رسائل الجاحظ 


لا بقشكلون على اللكتب المدولة > واللطوط المطرسة . وأحن أسحاب التفار 
والتتافر ؛ ازع ف ارف واساک إل کل کم مقع وکاهن سبع . 
ولنا التعار بر بامثالب » والتفاخر بالناقب . وحن أحفظ لأنسابنا » وأرعى للقوقنا 
وتقييدها أيصًا بالنثور ألرسَل » بعد الوزون المعدل » بلسان أمفى من السّنان » 
وأرهف من اليف اللسام» ء حتی ن گرم ماقد درس رمه » وعفا ره . 

وبين القتال من جهة الرغبة واارهبة فرق » وليس اشرق فى الفاظ كن 
هذا فيه حادث . وهذا باب يتقدّم فيه التالد القدے' الطارف الديث . 

وطلاب الطوائل رجلان : سجستانى وأعراي . وهل أ كثر النقباء 
إلامن مم المرب » ومن صليبة هذا السب » كأبى عبد الميد َة 
ان شبیب الطای ۰ وای تمد سلهان ن کثر اللزاعمی ۰ وأ نصر مالك 
ابن الیم المزاعی » واب داود خالر بن براه الل > وکانی عرو لاھ 
ابن قريظ المرف وأبى عتببة موسى ن کب ‌الر ف وآ سیل القام 
ابن مجاشع از وم ن کان جری مجرى التقباء وم يدخل فہم » مثل مالك 
ان الطواف المرّنى . 


. al ~ ©. و‎ ui 
وبعد هن هذا الذی :اشر قعل مروان » ومن هرم ابن هبيرة » ومن‎ 


)١(‏ نسبة إلى امری” القیس ‏ فمو لاهز بن قریط رن سوى إن الىكاهن ن 
زد بن عصية بن امرى* اليس ېر ة آنساب‌العرب ۲١‏ . قال : کان من وجوه 
أهل دعوة بنى المباس » وفى الأصول : ر للزلى »> 

(۴) إن صح كان نسبة إلى مران بن جعنى بن سعد العشيرة . انظر جهرة ابن 
حزم ٤.٩‏ . والعارف ۸ع . 

(۳) انظر ماسق فی ص ۱۸ . دیدو أن قتل مروان بن مد کان موطع مفاخرة 
بين العرب وغيرم ۰ 


مناقب اترك r‏ 


قتل ابن ضبارة » ومن قتل نباتة بن حنظلة » إلا عرب الدعوة » والصّم من 
أهل الدولة ؟! ومن فتح السند إلا مونى ب كعب » ومن فتح إفريقيية إلا خد 
ابن الأشعث ٿ؟! 

وقلت : وقال : وتقول الموالى:: لنا النصيحة اللالصة » والحبة الراسخة » 
وحن موضع الثقة عند الشدة . وعلل المولى" من تحت موجبة نبة الولى 
من فوف ٤‏ لأن شرف مولاه راج ليه » وکرمه زائد ف كرمه » وخموله 
سقط لقدره . وود أن خصال اكرام كلها اجتممت فيه ؛ لاہ کا کان 
مولاہ أ كبر وأشرف وأظھر » کان هو بها أشرف وأنبل . ومولاك أسل لك 
صدرا» وارد يرا ء واف حسدا . 

و بعد فرلا لجة كليحمة السب » فقد صار لنا السب الذى يصوبه 
ارب » ولنا الأصل الذى يفتيخر به العجى . ۰ 

قال : والصّبر ضروب » فا كرمها كلها الصّبر على إفشاء السر” . وللمولى 
فى هذه التكزمة مالس لأحد . 

وحن أخص مدخلا » وألطف فى المدمة ملكا . ولنا مع الطاعة 
واللدمة والإخلاص وخسن التية » خدمة الأبناء للآباء » والآباء للأجدادء 
وم عوالیہم اس » وبناحیتهم أوثق » وبكفايتهم أسَرّ . 

وق دكان المنصور » ومد بن على » وعلى بن عبد الله > حضون موالم 
بامواكلة والبسط والإيناس » لا يُهرجون الأموة سواد » ولا الد 


(۱) م : « الموتى ۾ » وكذا بعض أصول ن . 
(۲) انظر ماسبق فی ۱۲۴ س ۷ . 
(۳) مہرج الشىء : أبطله وأهدره . والمراد أنهم لايضعون من قدره . 


٤‏ رسائل الجاحظ 


لدمامته ء ولا الصناءة الدنيئة لدناءتما . ويوصون محفظهم أ كار أولادم ۽ 
ويجعلون لكثير من موتاهم الصلاة على جنالزهم > وذلك محضرة من الممومة 
وبنى العام والأخوة. 

ویتذا كرون کرام رسول الله صلی الله عليه وسل ازید بن حار 
مولاه ۽ حين عقد له بوم مۇتة على جل بی ھام > وجَعله أمير كل بلاة 
وطۇ ھا . 


ویتذاکرون صنیعه بسار موالیه »کا ز۳2 وشقران ٤‏ 
وفلان وفلان . 

قالوا : ولنا من رءوس النقباء أو منصور مولى خزاعة » وأبو الم 
عيسى بن أعَيّن مولى خزاعة » وأبو التجم عمران بن إسماعيل مولى آل 


(۱) آی پدخلما ویفتحا . 

»( العتانية للجاحظ ٠٤١‏ » وقد وقع هناك حريف ف الطبع . 

™( اختلف فی اسم فقيل انسة ضا کا فى الإصابة ۸۵ . وکان حبشیا کا فی 
جوامع السيرة لابن حزم ٠١٤‏ وكان يأذن على انى صلى الله عليه وسل » ومات 
ف خلافة ى بكر . 

)٤(‏ شقران قال کان اسمه صا بن عدی »> وکان حیشبا أهداه عبد الرحمن بن 
عوف ارسول اله . الإصابة ٠۹٠١‏ . وهو أحد من دلى رسول الله صلى اله عليهوسلم 
ف قره . جوامع السيرة ۲۹ . ودکر ابن هشام ف السیرة ۲۰۱۸ أنه تولی صب 
لاء عليه فى غسكه . 


مناقب الترك e‏ 
آنی ممَیط . فلنا مناقب الخراسانية > ولنا مناقب الموالى فى هذه الاعوة »> 
وحن منهم وإلبهم » ومن أتفسمم » لا يدفع ذلك ملم ولا يتكره ممن 
خدتنا م کباراً وحانام على عواتقنا صغاراً . هذا مم حى الرأضاع واللؤولة » 
والنشوء فى اكناب » والتقلب ف تلك اليراص التى لم يبلغها إلا كرة 
سعيد امد » وجيه ف اللوك . فقد شاركنا المرب فى تعره » والطراسا 
فی جدہ + والتوی فی فضلہ ء ثم تفر دنا یما م يشا رکونا فيه » ولا سبوا إليه . 

قالوا : وحن أشكل بارعية » وأقرب إلى طباع الهاء ؛ وهم بنا س 
وإلينا أسكن » وإلى لقاثنا أحر؛ وحن م آرم ¢ وعليہم أعطف ¢ es‏ 
شه . فسن أحو الأثرة » وأولى مسن الزلة من هذه الحصال له » وهذه 
الال فيه 

وقلت وذ کرت أن البتوئ قال : 

آنا أصلى خراسان »وی ع اللولة ومطلع الدعوة ؟ ونما َم هذا 
القرن » وصباً هذا النابي وتفكر هذا الينبوع > واستفاض هذا البحر » 
حت صرب می : مجرانه » وطق الفاق بضيائه » فأرا من الشقم القدم » 
وشنی من الداء ء لمال » وأغى من اي۵ » وبر من العمی ] . 


. صبا الاب : طلع حده وخرج‎ )١( 

(۴) ضرب بجرانه : استقر وثبت . وأصل الجران باطن عنق ابعر » فإذا 
برك البعير واستقر قيل : ألق جرانه . وفى حديث عالشة أيضاً : « حقضرب الحق 
بمحرانه » . 

(۳) آى بعد العبلة وهى الفقر . 

. وأثيته من سار النسخ‎ ٠٢١ هنا ينتهىالسقط الدى بدأ فى ص‎ )٤( 


۳٦‏ رسائل الجاحظ 


قال : وفرع بغداد » وهی مستق الللافة » واقترار بعد الول » 
وفبا ية رجال الدعوة » وأبناء الشيعة > وھی خر اسان المراف > ونت 


الملافة » وموضع المادة 


قال : وأا عرق ف هذا الأمر من آبى » وأ كثر تردادا فيه من جدی » 
وأحو فى هذا القضل من المولى والعر . ولنا بعد فى أتفستا مالا بكر من“ 
الصّبر تحت 'ظلال الشيوف القصار والرًماح الطوال“ . [ ولا معاقة الأبطال 
عند حم القنا وانقطاع الصفاأح”" . ولنا الو اجأة بالسكا كين » وتلق اللا 
بالميون » وحن حماة اتلم » وأبناء .القضايق .. وحن أهل الثبات عند 
الجولة »> والعرفة عند الحرة“ ».وأعحاب المشّرات » وزينة المسأ كر 
وخی الجيوش › وسن شی فی المح ٠‏ وتال بين الصَنين . وحن حاب 
الفتك والإقدام » ولنا بعد انسل > ونقب الان » والتقٌ على ظبات 
التيوف وأطراف ارّماح » ورضخ الجندل » وهم المد » والصبر” على 
الجراح وعلی جر لشو إذا طار قلب الأعرابي » وساء ظن الخراسالي . 
م ال تحت العقوية »› والاحتحاج عند البساءلة » واجتاع العقل > وة 


() الحولة ء بالاء المهملة الفتوحة : التحول والتقل . 
(۲) فى الأصل و ن » س : وا کٹر ترددا من جدی » وآثیٹ مافی مء ف ۔ 
(۴) ج ء ف ؛ « وأحق هذا الفضل »۾ . 
)٠(‏ بمده سقط فى الأصل ء > مامه فی ص ۲۸ س ٩‏ . 
(ه) الفاح : جمع صقيحة » وهى السيف العريض 
)٩(‏ ج عض آصول ن اوةه وق مار اسع : «الحرة» » 
والوجه ماأشىت . 


(۷) بقال اجره الرمج » إذا طعنه به مشى وهو جره ٠.‏ : 


مناقب التركد ۲Y‏ 


ارف » ولبات القدمين » وقلة الكت بل المقابين » والبعد من 
الإقرار » وقلة المضوع للدهر واللضوع عند جفوة الزرًار”“ وجناء 
الأقارب والإخوان . 

ولنا القتال عند أواب الحادق » ورءوس القناطر . وحن اموت 
الأحر عند أواب الثقب . وللا المواجأة فى الأزقة » والمّبر على قتال 
الشحون . فسَل عن ذللت الخليدية ٠‏ والكتفية ء والبلالية » وار ية“ 
وحن أححاب المكابدات”“ وأرباب البيّات » وقتل الاس جهارا فى 


الأسواق والطاقات . 
وحن جم بين السلة والراس وشن أعاب الفنا الطوال ماك ١‏ 
رتجالة » والطار القصار ما كتا فرعانا“ . فإن صرنا ک6 انف 


)١(‏ تكن : الل والتقلب . والعقابان :. خشبتان يشبح بينهما الرجل 
فبجلد . اللسان ( عقب ) وجنى الجنتين ۸۰ 

(۲) ف فقط «٠:‏ من الفرار » : والمراد الإقرار بالدال . 

(۳) فى معظم الأصول : و حفوة » . بالاء الميملة » والوجه ما أثيت . 

)٤(‏ طاثفة منسوبون إلى خليد » وجاء فى البخلاء ۲ع ٣ع‏ : « سل عى 
الكتيفية والخلدية والحريية والبلاية ۾ . ويدو أنهم طوائف من أعل 
الشغب والفوضى . 

(ه) الخريية : نسبة إلى الخرية »> بالتصغير » وهى موضع باليصرة ۽ يدو 
آنه کان اوی للشطار . . 

() هذا ما ف ف . وف سالر الأسول : « المكارات » . 

(۷) السلة : الدفعة فى السباق إحضاراً . 

. الطارد » جمع مظرد بالكسس » وهو الرمح القصبر‎ )۸( ٠: 

(۹) جح کین » وم الذین یکنون وغتفرن ف المرب" 


٩۸‏ رسائل الحاحظ 
اققاضی » والس العاف . وإن كتا طلاتع فكلا يقوم مقا أمير اليش . 
اتل بالیل کا قال بانتهار » وتقاتل فى الاء) تقاتل على الأرض ء ر قاتل 
فى القرمة کا قاتل فى الل . 

وحن أفتك وأخشب" » وحن أقطم لطر بق وآذکر فى اور ‘٤‏ 
مع سن القدود وجَودة الحرط ومقادير الى » وخسن الم » والنفس اة . 
وأعاب الباطل والفتؤة ٠‏ انط والكتابة » والفقه وارواية . 

ولا بغداد بأسرهاء تسكن ما سكنّا » وتتحرك ماح ركنا . والأنيا 
كلها عة بها » وصائرة إلى ممتاها . فإذا كان هذا أمرها وقسرها بيع 
اتيا تبم” ها ] . وكذلك أهلهالأهلبا » ناكما ناكما > وخلاعا 
لخلاعپا › ورۇساۇھا ارۇساتپا › وصلحاۋها لصلحانما . 

وحن بعد ربية اللفاء » وجيران الورراء » ولرنا فى أفية مكنا » 
وحن أجبخة خلفائدا ء فأخذنا آرم » واحکدینا عل مثالم » فلستا عرف 

سوام » ولا تمرف غرم ولايطع فيا خد قل من خملاب ملکېې» 
ومن بترشح للاعتراض علہم . ف أ حئ بالأرة » وأولى اقرب فى مزل 
رن هذه الحصال فيه » وهذه الللال له , 


. أى أشد خشونة وغلاظة‎ )١( 
. كلة « الاطل » ساقطة من ف‎ )۲( 
. وتات من سار النسخ‎ ٩ هنا تھی سقط الأصل الدی بدأ فی ص ۲۹س‎ )۳( 


() كذاق جع الخ . 


مناقن الترك ۹ 


aR 
إن ذهبنا حفظك الله بعقب هذه الاحتجاجات » وعد مقطع هذه‎ 
الاستدلالات » نستممل هذه العارضة” مباقب الأتراك » والموازنة بين‎ 
خصافم وخصال كل" صنف من هذه الأصناف » سلكنا فى هذا الكتاب‎ 
سبيل أعحاب اللصومات فى كتبهم » وطريق أحاب الأهواء ف الاختلاف‎ 
. الذى بيهم‎ 
وكتابًُا هذا إلما تكلفناه انلف بين قلو بهم الت ى كانت مختلفة » ولنزيد‎ 
ولتسل‎ ٤ الألفة إن كانت مؤتلفة » ولنخبر عن اتقاق اسباہم لتيجتمم کہم‎ 
عد‎ ٥ وک مقدار اللاف فى الحسب^ » فلا عير بعضهم مغر » ولا يغد‎ 
اطي بمرحة وشبهات مور ؛ غإن التاق العلي » والمدو ذا السكيد المظي ء‎ 
. قد يصو ر م الباطل ف صورة الحی”» ویلبس الإضاعة یاب الحرم‎ 
إلا أت على حال سن ذكربِملاً من أحاديث رويتاها ووعيناها » وأمور رأبناها‎ 
. وشاهدناها» وفضائل تلقفتاها من أفوآه الرجال وسمعناها‎ 
وسن ذكر جميع ما نى هذه الأصاف”“ من الالات والأدوات »ثم ننظر‎ 
ها أشث استعالاً » وبا أشث استقلالاً » ومن أثقب كيسا وأفتح عياً‎ 


4 


e 


. ما عدا الأصل وبعض أصول ن : « الغاوضة » » والوجه ما أبث‎ )١( 
. کک مقدار » دون واو‎ piê. ۴) 

(۳) فى الأصل : « تلقناها » » وآثيت ماف سار التسخ . 

۰ فى سار النسخ : » ما حفظ يع الأصناف‎ )٤( 


و 


۳٠‏ رسائل الجاحظ 
وأدکی يقیتا » وأبعد عورا وأجع أا » وعم خواطر وأ کار غرائب » 
وأبدع طريقاً ء وأدوم فعا فى الروب ءوأضرّى وأدرب دربة » وأضف 
مكيدة” » وأشد احتراساً اسا وألطفاحتیالاً ؛ ئی یكون المیار فی بد الناظر 
التصفح لمعانيه » والةلب ووهه »واف كر فى أبواه ء والقابل بين أله 
وآخره » فلا نکون نحن انتحلنا شتا دون شیء» وتقلّدنا تفضيل بعضر 
على بعض » بل [ لعلنا أن لا ]تبر عن خاصّة که ما عندنا حرف واحلر 


فإذا دترنا كتابنا هذا التدبير » وكان موضوعه على هذه المفة » کان 


وقد لن ناس أن أسماء أصباف الأجناس كا اختلفت فى السُورة 
واللطً واجاء » أن حقاتقما ونعماتيما على حب ذلك . وليس الأ * 
على حسب ما تومه ٤‏ آلا تری أ ا سے الا کرب وإن خالفة فى المثورة 
والمجاء اسم الجند » فان ن العنى فما لس ببعيد لام برجعون إلى معئی 
واحد وعمل واحد . والذى إليه ترجعون طاعة الللفاء » وتأبيد السلطان . 


وإذا کان الولی منقوآا إلى المرب ئی أ کثر امعان » ومجم ولامنہم فیعائة 


(۱) بعده ق الأصل: «وأبدع طريقاً وأدوم نفعاً فى الروب» » وهو تو تگراد: 

. اكل من سار افع‎ )١( 

0( ج »ف : « كانت حقائقما ۾ . 

(4) الشاكرية : ضرب من الود . وف القاموس :. « الماكرى : الأجر 
الستخدم » معرب چا کر » » وانظر الوا ۲ : ٠۳٠١‏ . 


مناقب الترك ۳۹ 


الأسباب ء ل يكن طلك بأجب من جنل اطا والّا» والليک من الم » 
وان الأخت من القوم . 

وقد جعل | ن اللاعنة المولود على فراش البعل منسوبا إلى أ . 

وقد جماوا إسماعيل وهو ابن بین عريًا ؛ لأنٌ الله تما فت لهات 
رة الميدة عل ر التلقين والتر تب › م فطره على الفصاحة المحيبة على 

غير النشو” والتقدر ۳ وسلخ طباعه من طبائح العم « ونقل إلى دنه تلك 

الأجراء »[ وريه اختراعا" ] على ذلك الت ركيب » وسواه تلك التسوبة » 
وصاغه تلك الطیاغة ۰ ثم حب من بام » ومنحه من أخلاقم وشائهم » 
وطبه من کرمهم وأقتهم ویم :8 كرمها وأمكنما » وأشرفها وأعلاهاء 
وجعل ذلك برهات على رسالته » ودلیااعلی تبره ؛ فكان أح بذلك الشب» 
وأولى بشرف ذلك السب . 


وکا جل إ براه با من م بده » لتوئ راسا من جهة الولادة » 


والولى عرب من جهة الى والاقل:2 . وإن أحاط عابنا بأن يدا مخلق 
من تخل عرو إلا عيارًا لنفيناء ع ° وإن وفنا" أنه م لق من صلب . 


٠. اللاعنة : أن يقذف الرجل امرآته پرجل آنه زی ها.‎ )١( 
. » وکذا فی بعض أصول ن » وف سار النسخ والقرن‎ )۴( 
. الشسكلة من سائر النسخ‎ )۳( 

١ » وكذا ف بعض أصول ن . وفى سار النسخ : « الصيفة‎ )٤( 
. . الحاشة م‎ ٠۲ انظر ماسبق فى ص‎ )٥( 
. . ف الأصل وبعض أصول ن : « إلا عا هو ألقناه به‎ )٩( 
. » وکذا ف بعض آصول ن.» وف سار النسخ : « وإن ینا‎ )۷( 


۲٥‏ ظ 


۳۲ رسائل الجاحظ 


وکا مل انی صل ال ای وعم أزواجَه امات المؤمنين وهن م بادنهم 
ولا أرضمتَيم » وفى بعض القراءات" : ووازواجه اا وهو با 
على قوله : مله آبیک اراھ 4 . وحمل المرأة من جهة الرضاع نّا » 
- وجَّمل [ اسرأة] البعل أ ولد البعل من غيرها »1 وجل ] الراب واا » وجمل 
ال أا [ فی کتاب ا ] . وم عبیدّہ لا تقبو إلا فیا قلْهم فيه . وله 
ان حمل من عباده سن شاء عربیا ومن شاء تجا » ومن شاء قرشيًا» ومن شاء 
زیا ؛ کا له آن حمل من شاء ذکراً ومن شاء آثی » [ ومن شاء ختی ۴ ] » 
ومن شاء أفرده من ذلك مل لاذ كرا ولا تى ولا خی . 

وكذلك حلت اللاك وم أ كرم على اله من جيم اللليقة . وخلق 
آم فلم حمل لہ ابا ولا أا »> وخلقه من طين ونسبه إليه » وخلق حَواء من 
ضلع آم وجعلھا له زوتجا وسکنا . وخلق عیسی من غیر ذکر ونسبه إلى امه 
الى خلقه منہا . وحاتی الان من نار اموم ٤‏ ودم من طين > وعسی من 
غير تطفة . وخلق الماء من ذخان » والأرض من المناء » وخلق إسعاق من 
عاق . وأنطق عيىف التهدءوأنطق يى بالحكة وهو صفير ٠‏ وعلٌ ليان 
منطق الیں ٭ وکلام ال مل » وع مقط من الملالكة جيم الألسنة حى 
گتبوا بک سنل ونطقوا یکل لسان . وأنطی ذب بان بن أوس < 
() ھی قراءة أب وید الله بن مسعود فى الآية ٠‏ من سورة الأحزاب . 
تفسیر انی حیان ۷ : ۲۱۲ . 

(۲) الآبة ۷۸ من سورة الحج . 

(م) هذه الكلة واللتان قلها من سار النسخ . 

(ء) اتكلة من سائ النسخ . 


(ه) أهبان هذا : أحد الصحابة » ذكرو!ا أن الدثب كله ثم بشره بالرسول »= 


ماقب الترك س 


والؤمنون من جميم الأم إذا دخلوا الحنة » وكذلك أطفاهم والجانين 
[ منهم“ ] » يعكّمون ساعة يدخلون اة باسان أهل اة » على غير الترتيب 
والتنزيل » والتعلم على طول الأيام والتاقين . فکیف تعب الاهلون من 
إنطلق إماعيل بالعر بية على غير تلم الآباء » وتأديب المواضن ؟ ! 

وهذه السألة رما سأل عنما بعص الحطانيةء من لا عل له» بعش العدناتية » 
وهى على القطا أعذ . فاا جواب المدنائة فساس الظام سل ارج » 
قريب المنی ٠‏ لن بنی حطان لا يعون لقحطان نبو فیمطيه الله مث 

ھ 


EH 


هذه الاحوة . 
وما الذى َم اله عر اسه بين الاس من ذلك » إلا كا صنع فى طينة 
الأرض » عل عضا حجراً » وبعض الححر ياقوت »> وبعضه ذهيًا » وبعضه 


a ٍ 3‏ 
حاسا » وبعضه رصاصًا » و بعضه حدیدا »> وبعضه رابا » وبعضه فخارًا . 


وكذاك الاج والتفرة» والررنيخ » والمزتك » والكبر يت والقار 


سے انظر تفص ذلك ف عار القلوب ۴ . وانظركذلك الیوان ۱ : ۲۹۸ |۳ 
TIP < o: VA‘: 4| e\we‏ ۷ والاصابة ۳۰۵ . فى الأصل : «مبار» » 
صوابه قى ساثر النسخ والمراجع التعدمة . 

. اتكلة من م »ف‎ )١( 

(۳) فى الأصل وبعض أصول ن : « بنوم » » تحريف . 

(۳) ف الأصل وبعض أصول ن : « الزجاج » ؛ تحريف . 

. فى الأصل وبعض أصول ن : « والطين » » صوابه فى سار الخ‎ )٤( 


() قى بعض أصول ن وس : « والغار » تحرف . والهإر : الزفت . 


9 


£ رساثل الجاحظ 


والشوتيا » والشوشاذر <° ء والرقتييشا ٠‏ والغتاطيس . 
ومن محمى عدد أجزاء الأرض » وأصناف الفار” ؟ ! 
وإذا كان الأمر على ما وصفنا فالبتوئ خراسانئ . وإذا کان الطراسازة 
مول + والولی عر _ فقد صار اراسان والبتوئ والولى والعريع واحذًا . 
وآدنى ذلك أن يكون الذى معهم من خصال الرفاق غاعراً مامعهم من 
. : ف مط اا 0 o et‏ 
خصال الللاف » بل م ف معفم الاعر وف كار الشأن“ وعود السب 
متفقون . والأتراك خراسانية ومواى اتللفاد فصر » ققد صار ارد 
ا ٍ2 ٤‏ 
إلى المي راجا وصار شرفه إلى شرفم زانداً . 
وإذا عرف سائ ذلك سامحت افر س » وذهب التعقيد» وماتالضفن » 
وانقطع سبب الاستتفال ؛ فر يب إل التحاسد والنافس الذی لا بزال بون 
بين المتقاربن فى القرابة وفى الجاورة . 
0 لے . . ٤ ٤‏ 
على أن التوازر والتا © فی القرايات وف بنى الاحمام والعثائر » أفثى 
وأ a‏ البعداء . 


(۱) انظر حواثی الیوان ۳ : ۷۷م و م : ویم . 
: (۴) وکذا ف بعض أصول ن . وف سار انسح : « جواهر الأرض » . 

(۳) کر الشأن › بکر الكاف وما : معظمه . وما قری قوله تعالی : 
« والدی تولی کیره منم » ۰ 

(8) قصرة » بالضم ٤‏ آی آدی إلہم ء کا یقال هو ابن عمی قصرة ء ای دان 
النسب . وف الأصل وبعض أصول ن : « نصرة» . 

(ه) التعقيد كناية عن الضغينة العقودة » ويقولون لارجل إذا سكن غضبه : قر 
حلت عقده . وف الأصل وبعض أصول ن : « التعقل » » حريف. 

)٩(‏ ف الأصل وبعض أصول ن : « فإن التوازن ف الفساد » » صوابه فى 


مناقب ارك o‏ 


ولوف الشخاذل ولب التناصر » والماجة إلى العاون - اقم بش 
القبائل فى البوادى إل بمض » ينزلون متا وبظتنون مسا .ومن فارق 
اسساب أقز) [و ]من تصر ابن عه أ كار . ومن اغتبط بنعمتد ونم بقاءها 
واازیادة فیها أ كر بن تاها الغوائل ‏ » وطلب اتقطاعها وزوالّها . ولا بد 
فی ضاف ذلك من بعض الشنافس والسخاذل › إل أن ذلك قلیل م كير . 

ولس موز أن تصفوَ الذنيا وكنتى من الفساد والممكروه” حى يموت 

جيم انللائق » وتستوۍ لأهاما » وتتمد لسکانپا على مایشتهون ویپرؤن ؛ ‏ ۲۹ ظ 
لأن ذلك من صفة دار ابجزاء » ويس كذلك صفة دار الل . 


. » فى الأصل : « آولى‎ )١( 

(۴) الغوائل : الملكات . ويقال بيتك المىء : طلبته لك وأمنيته . وقى التتزيل 
اعرذ : « يفون الفتنة » » أى ييغون لج . 

(۳) نق الفىء ينق : صار تقاً خالصا . 


۳ 


هذا کتاب کت ت کتبته أن م لتم با ؟ برضی الله عنه ءفړ صنل 
إليه » لأسباب يطول شرحپاء فلذلت ۾ أعرضْ للاخبار عنپا . وأحسّتة 
آُن یکون کتاباً قمداً » ومذهاً عدلاً ء ولا يکون كعاب إسراف فى مدع 
قوم » وإغراق فى جاء ارين . وإ ن كان السكتاب كذلك شاب الكذب» 
وخالطه ارد » وى أساسه على التسكلف » وخر ج كلامه رج الاسعكراء 
والتفْليێ ^ . 


ذكرا : أن يكون الدع“ صدا > ولشاهر“ من حال المندوح مواقا 
وه لاا » حى لا يكون من المإر عنه والواصف [ 74 ] إلا الإشارة إليه» 
والتنبية عليه . 


وأنا أغول : إن كان لا حكن ذلك فى مناقب الأتراك إلا بكر مثالب 
ساثر الأجناد» رلك كر جيم أطوب » وإلاضرابة عن [ هذا الكتاب 


. ۲٠۸ بويع العتصم به مد بن هارون الرشيد بعد وفاة أخيه الأمون سنة‎ )١( 
. وتوفی بسرمن رای سنة پم . وول اللانة بعده ولده هارون الوائق‎ 

(۲) الغليق » الرأد به المسر »كا يغلق الباب تفليقا . وف جميع الأصول : 
«التعليق » عن مهملة . 

(۳) ف الأصل و بعض أصول ن : « الاح ۾ ؛ ولا تساوق سار اكلام . 

(4) ف الأصل وبعض أصول ن : « والظاهر » » والوجه من سار النسخ الق 
صقطت منہا که « من » بعدها. ۽ 

(ه) الكلة من سال النسخ » وقد سقطت من بعض أصول ن . 


مناقب الترلك پس 


حزم » وذکر الكشر من ] هذه الأصناف بالجیا ° Bè 4 ٤‏ 2 قوم بالقلیإ ° 
من ذ کر بعضہم بالقبیح » لان ذ كر الأ كر بالجيل تافل » وباب من 
التطوع » وذ كر الأقل" بالقبيح معصية » وباب من ترك الواجب . وقليل 
الفريضة أجدَى علينا من كثير التطوع . 
ي کہ 7 وہ . ت سے 
ولكل” نصيب من النقص » ومقدار من الوب ؛ وإنما يقاضل 
الاس بكثرة الحاسن وقلة الساوى . فاا الاشتال على جيم الخاسن » والگلاة 
من جيم الساوى دقيقها وجليلها » وظاهرها وخفًا ء فهذا لا يعرف . 
ولست عمستب أ y٠‏ زا لی شمَّث 2 لوحال لهذ 
وقال حر یش المدی : 
آح لى كايام الح اة إخاؤه ‏ تون واا عل خطوبا 
إذا عبث منه 4 فر کته دعتنی إليسه 3 لا اعيا 
وقال بشار" : 
إذا كنت فى كل الأسور معاتاً ٠‏ خلياتة م تلق الذى لا تماتبة 
)١(‏ التكلة من سائ النسخ . 
(۲) فى الأصل : « أجل ۾ » صوابه من سار النسخ . 
(م) فی الأصل : : « لا قرم السکئیر من ذ کر بعضم انیل بالقلیل ۾ » وتوجیه 
المبأرة من باقی الس . 


)٤(‏ فى الأصل : « مرس السعدى » » وأثبت مافى سار النسخ . والبيتان 
مدون نسبة فى عيون الأخبار ۳ : ١۷‏ . 

١٤۳ وحاسة ابن الشجرى‎ ٠١١ وحامة استری‎ ۳۰۹ : ٩ دنوان بشار‎ )٥( 
¥ والاغای ۳ : بغ والقئيل والحاضرة العالى‎ 


3 ¥ 


ر ؟ ت ل 3 
فعش واحدااو صل أخاك فإنه ‏ مققارف ذنب مرة وجانبه 


وقال تمد بن سعيد » وهو رجل من الد : 


n 4 r £‏ س 
رأی خلتی من حیث خی مکانہا فکانت قذی عینیه حتی کل“ 


٩ 


)١(‏ ف محجم الشعراء للمرزبانى ٠٢١‏ أنه تمد بن سعد الكاتب المي »> وأنه 
شاعر بغدادى . وقيل الشعر لأبى الأسود الدؤلى وكان عند عمروبن سعيد بن العاس 
فينا هو محدث إذ ظھ رک قيصه من تحت جبته وبه خرق » فما انمرف بث إله 
بعشرة آلاف درم ومائة ثوب » فقال هذا الشعر . وقيل الشعر لعبد الله ن ازير 
الأسدى » وأنه نى عمر بن أبان بن عثان فسأله فأعطاء . اللآلی ٠٦٦۹‏ ۔ ونسب إلى 
إبراهيم بن العباس الصولى فى جموعة العانی ٩‏ ومعجم الأدباء ه : ۵۸ مرجليوت 
وان خلکان ۲ : ۷ع . وقللعمرو ن کیل عدح مرو بن ذکوان وکان قد راه 
وعليه جبة بلا فيس فتشفع له حت ولى المرب بالبصرةء فأصاب فى ولايته مالا عظها. 
أو هورجل من آشراف الدينة انعم عليه مرو بن سعد بن العاص وكان قد ظهر 
کم قيصه من تحت جبته . شرح التربزى للعاسة . والأبات بذون نسبة فى الجاسة 
شرح الرزوق وحاسة البحتری ٠٠۹‏ والىكامل ٧۲۴۳‏ . 


مناقب الراك 4 

فإذا كان اللاطاء من هور التاس » وأعحاب المعايش من اء الجحاعة» 
يرون ذلك واجباً وتدييراً فى التعامل » على مام فيه من مشاركة اللطاً 
اللصواب » وامتزاج الضمف بالقوة » فلسنا نشك أن الإمام الأ كي والس 
الأعتل > مع الأعراق اللكريمة والأخلاق الرفيعة » والمام فى الل والعل ء 
والكال فى ازم والقزم » مم المكين والقدرة » والقضياة والرياسة 
[ والسيادة ] » والحصائص التى معه من الوفيتق والمصمة » والتأييد 
وحسن العونة »أن الل جل انمه م يکن ليجل باس الللافة > وجبوہ 
بتاج الإمامة » وبأعظم نممة وأسبنها » وأفضل كرامة وأسناها وسل 
طاعته بطاعته » وممصيته إعصيته ٠‏ إلا ومعه من الل فى موضع الم » 
والفو فى موضع المفو » والتغافل فى موضع الغافل » مالا ينه فضْلٌ 
۰ . 2 
ذی فضل »ولا حل ذی ٣‏ 

وحن قائلون » ولا حول ولا وة إلابالله » فها اتتمى إلينا فى مر الأترالة : 

e رم‎ £ 

ذم مد بن الهم » وثمامة بن آشرس » والقاسم بن سيار » فی ججاعة 

ممن يغشى دار الملافة » وهی دار الماگة ء الوا جیما : 


ينا ميد بن عبد الجيد جالنا وممه مخشاد الشفدئ” » وأو شجاع 


() ف الأصل وبعض أصول ن : « الحطاء » » صوابه فى ساثر النسخ . 

0( التكلة من سائر النسخ . 

(۳) ف الأصل » وبعض أصول ن: «وأن الله»» وق ساثر النسخ : «م کیال ». 
(:) ف فقط : « الإمامة ۾ . 


(ه) ن » س : « شاد » ج » ف : « إخشيد الصفدى » . 


۷ ظط 


3 رسائل الجاحظ 


[ شیب ] بن مخاراخدای البلحى » ومحيى بن معاذ » ورجال من المعدودين 
التقدمين فى الملل بالرب [ من أعماب التجارب وراس » وطول الممالجة 
والمعاناء ] فی صتاعات المرب » إذ خرج رسول الأمون ققال فم : قول 

متفر تین و مجتممین : لیکتب کل رجلِ e‏ دعواه وحجته » وليقلٌ 
اسا أحے إلى 7ک ] تئر منک اذا کان ن ده من حبه وتقاته : أن 
لی ماله رک وماق حارج ؟ قال القوم هيا : [ لأن ] نلق مائة 
ری أحب إلينامن ن تلق مائة خارج ! وجی د ساکت . 


. السكلة من سار النسخ‎ )١( 

() فى سار النسخ : « بصناعة الحرب » . وكذا فى بعض أصول ن . 

() فى سار النسخ وبعض أصول ن : « مفترقان » . 

. التكلة من سائ النسخ‎ )٤( 

(ه) السكلة من ف 

)٩(‏ هو بو غانم ميد بن عبد اليد الطوسى > أحد أمراء الدولة العباسية 
وقوادها وأجوادها ء وهو أحد من وطد اللانة لفأمون هزه لإبر اهم بن الهدی 
وكان لأب العتاهية وعلى بن جبلة وأ عام فيه مدال . کا رثاه او ام م ورل بيه 
مدا وقحطة وأبا نصر قول : 

کذا فلیجل الخطب ولفدح الأمر فليس لعن م فض ماؤها غدر 

وقد قتل شر صنعپا له جربل بن ع ر سنة ١إ‏ . الأغالى 4 : 
۰ ب 6 والطری ۲٤٥ : ٩‏ ٤ه‏ وأعاء الغتالين من لوادر الحطرطات 
eem AA ¥‏ 

(ب) فى الأصل وبعض أصول ن : « حجنم » » وأثبت مافى سار النسخ 
وكلة « يبعا ۾ قله تكلة من ف وبعض أصول ن . 


مناقب القرك 3 


واكتب قولك » وليكن حح لك أو عليك . قال : بل ألتى مائ خارجئ 
أحب إل ؛ لأتى وجدت المصال التى فصل با الحارجئ جيم القاتلة غير 
تة فى اللارجي » ووجدتها تا فى التركى . خضل الترك” على امارج 
بقّذر فضل الارجئ على سائر القاتلة » م بان اترك غن الطارجئ بأمور 
لیس فبا ایخارجی دعوی ولا متمق . على أن هذه الأمور التى بان بها 
الترک عن امارج“ ۽ أعظ خطراً وأ کٹ فعا » ما شارکه الطارجرة 
فی بعضپا . 

ثم قال ميد : والصال التق يول بها المارجئ على ساثر الناس صدق 
اة عن أوّل وهلة » وهى الأفعة الى ببلغون مہا مأ أرادوا » وينالون 


الذی الوا . 
والثانية : الب على اتلبب وعلى طول الشرى » حتى بصبح القوم 
س 2 Ce)‏ 

[ الذین مرقوا ہم ] غار بن يچوا علبم وم و ال 


وض > بتمسجًاونهم عن الرّوية » وعن رد النفس عن النزوة والمولة ؛ لايظتون 
اَن أحدايقطم فى ذلك القدار من الرّمان ذلك المقدار من البلاد . 


(1) ج »ف : « ف بعضه» . 

(۳) ج »ف : « ویالون بها ما أماوا » . 

(م) التكالة من سار النسخ . والروق : الرور بسرعة ؛ کا عرق الم 
من الرمية . 

. غار”رن : غافلين‎ )٤( 

(ه) ج » ف وبعض أصول ن: « شر » . 

() الوضم: جع وضمة » وهوكل ثىء يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير 
بوق به الأرض . والاحم على الوضم مثل للضعف وعدم الامتناع . 


۸و 


۲ رساقل الجاحظ 


والكالنة : أن اطارجی موصوف عبر “ التاس بأته إن ْلب أحرك » 
وإن طب فات . 

والرابعة : نة الأزواد وقلة الأمتعة » وأنها جنب انير ° ورك 
البغال » وإن احتاجت امس بأرض وأصبِحَت ری » وام قوم حین 
حو جوا م مخلفوا الأموال الكثيرة » والجتان اللتفة »> والدّور الممَيّدة › 
ولا ضیاعًا ولا مسعَملات » ولا جواری مطهمات ^ › ا )لاک 
رول سم فوشب الل شتی واا کا لا رولا یر 
لد » وای كل رض من اليا والأقوات ماقتيان ء وان لم جد ذلك 
فى بعض البلاد فأ جنحتها قرب هما البعيد »> وتسهل ها الزون . وكذلات 
واج لاج علیہ القرّی واقعمٍ ٤‏ وإن تمع علیہم فنی بنات شاج 
وبنات ال » وخفة الأثقال على طول الب » ما يسمل أقو انها » ويکر 
من أرزاتها . 


0 وكذا ف بعض أصول ن . وف سار النسخ : « بعد ) . 
0( ای تقودها إلى جنب الال . والضمير للخوارج . 


0( الطم من الاس والیل : الحسن اتام کل شىء منه على حدته » فو 
بارع لجال . 


. الكلة من ج » ف وبعض أصول ن‎ )٤( 
. ج »ف وبعض أصول ن : « من الاه والبزور ما بوتا ۾‎ )( 
نات شحاج › ہی الغال ء لہا تشحج بصوتما . وبنات صہال › ہی‎ )( 


الأفراس » فللفر س صہیل . ویقال بنات شاحج أيضاً . وبنات صہال م ترد فی 


اللسان ولا القاموس » ولكن وردت ف الزهر ١‏ : م 


مناقب الرك ۳ 


والامسة : أن الاوك إن آرساوا الم أعدادم لیکو نوا فی خفة أوزارھ ° 
وأثقالم » وليقورزا على التق ل كقونهم » | يقوّزا علهم ؛ لأن ماله من الجند 
لايقومون لمال من اللوارج ؛ وإ ن كثفوا اليش بايش » وضاعفوا المدد 
[ بالقدد ] قارا عن طلم > وعن الوت إن طلبهم عدوم . ومتى شاء 
اطارجئ أن يقرب منهم ليتط تم أو ليصيب الغرة منهم » أو للم » 
كتل ذلك قة بأته يفنم عند الفرصة“ ورؤية القورة » وبجكنه ارب عند 
الموف . وإن شاءكبهم ليقطع نظاممم » أو ليقتطم”" القطة منبم . 

قال مید : فهذه هی ماخر م وخصاطم » الت اکر لواد لقاعم . 

قال قاسم بن سيار : وحَصلة أخرى » وهى التى رعَبت القاوب وسكستهاء 
ونقضت العزام وفسيختما » وهو ما تسم الأجناد ومقاتلة الموام » من ضرب 
الئل بالوارج » كقول الشاعر : 

إذا ماالبخيل والحاذر للقرى 
رأ اي عل لأزرق اج 


(1) الأوزار : جع وزر باللكسر » وهو الل الثقيل . ف »ج وبعض أصول 
ن : و آزوادم » » وهو جع زاد . 

0( اتكلة من سار الأصول . 

() التطرف : الإغارة من حول المسكر . 

. ف الأصل : «وليعلم ذلكفانه بم عن الفرصة» ء وصوابه من سائ النسخ‎ )٤( 

(ه) فى الأصل وبعض أصول ن : « ليقطع » . 

)٩(‏ الجفف : الدى جفف فرسه باتجفاف »وهو ما جلل به من سلاح و٣‏ لة 
تيه الجراح . 


2 


E:‏ رسال اماعط 

وكقول الأخر : 

وقلب ود حال عر عېده والسيفُ ينبو بیسد الثارى 

وكقول الأخر : 

لقاء الأسد آھورن من لقا إذا التسکے یہر بالأسیل 

فهذه زیادة قاسم بن سيار ۰ 

فاا مید فإنه قال : 

الشدة الأولى اترک فا أحد[ انرا وحم اما واک غاا 
لن ارک من أجلآن تصدق شدته ویتگن عرمه » ولا یکون مشترك العزم 
و لا متقسم المواطر » قد عوّد برذوته أله بنثی وإِن تاه » أن علاٌ فرو ° 
للأمريديره مرّة أو مرتين » و إلا فاته لايدع سكن » ولا بقطع ركضه . وإتّا . 
أراد الترک أن ونس سه من البدوا وات » ومن آن يعاري التكذيب بعد 
الاعتزام » لول [ اللقاء ] ]ء وح | لیا ٤‏ لاه إذا عل أنه قد صر برذوتة 
إلى هذه الناية مکی لا یت ولا نی ال اصرف سه إلا بان بصنعشيتاً بین 
الصقين فيه عطبه » ۾ بقدم على الشدة إل بعد إحكام الأ » والبصر 


. الكلة من سار النسخ‎ )١( 

(۴) الفروج : مابهن قواتم الفرس وملؤها كناية عن الإسراع وشدة العدو 
حق لاتکاد تىدو . 

(۳) البدوات : الحطرات والآراء تبدو وتظبر . 

)٤(‏ موضع هذه الكلمة بياض فى الأصل » وإثباته من سار النسخ . وف الأصل: 
« لطول » ء تحريف . 


مناقب الترك ® 


العورة” . وإتما بريد أن به سه بالحرَج اذى إذا رأى أشد القال° 
لم يدع جهدا وم يخر حيلة » وليننى عن قلبه خواطر الفرار » ودواعى الرجوع . 

وقال : الطارجي عند الشدة إتما يعتمد على الطّمان » والأتراك تطمن 
طمن اللوارج » وإن شد منهم ألفة فارس فرموا رشقاً واحداً صرعوا 
أل ارس » فا با جيش على هذا انوع من الد ! 

والوارج والأعراب ليست لم رماية مذكورة على ظهور اليل » 
والت رک برعى الوحش“ والطر» والبرجاس» الاس والَتّمة» والملّ 
الموضوعة » وبرّعى وقد ملا فروج دابته ديرا ومقبلاً » ويمنة ويسرة » 
ودا وسلا »وبر بعشرة أسهم قبل أن يوق انار چئ سما واحدا 
وی رکض دابتة منحدراً من جل » أو مستفلاً إلى بطن واد با کٹ مما بمكن 
امارج“ على سيط الأرض . 


وللترک أربعة أعین : عینان فی وجه » وعینان فى قفاه . وللخارج“ 


)١(‏ ف الأصل : « والنظر إلى العودة » وكذاف بعض أصول ن » والصواب 

۶ 3 
من سائر النسخ . 

%0( فى الأصل : « إذا آثر القتال» » ووجهه من سار النسخ . 

(۳) سبق تفسیره فی ص ۲۱ . ٠‏ 

. س‎ ۵٩ س و‎ ٤۸ انظر ما انی فی ص‎ )٤( 

(ه) فوق السهم : جعل له فوقا » والفوق بالف : موضع الور من الهم » 
والراد وضع الم فى الفوق . 

)١(‏ كذا بتأنيث الأربعة مع المبن المؤنثة » وهو وجه جال فى العرية مذ كور 
فى المطولات . انظر الصبان ۽ : ٠۲‏ حيث ذ كر ابن هشام أن ماكان لفظه مذ كرا 
ومعناه مؤتا » أو بالعکس ؛ فإنه محوز فه وجهان. 


۹ رساقل الجاحظ 


عیب ف مستدبر الطرب » وللخراسای عيب فى مستقيل المرب . فيب 
اطراسائية أن هما جولة عند أول الالتاءء وإن ركبوا [ كام ] 
کانت هزیتہم » وكثيراً ما يبون » وذاك [ بعد ] الخطار بالسکر» 


وإطاع المدو فى الشدة . 

والوارج إذا ولا فقد ولا ولس هم يعد الق كر » إلا مالا يمل . 
والت رک ليست له جولةً اطراسان » وإذا أدب فهو الت الناقع» والحتف 
القاضی ؛ لانه یصیب بسہمه وهو مدب کا يصیب به وهو مفبل» ولا بون 
رهق » ولا انتساف الرس » واختطاف الفارس بلك ال كشة . 

وم يلت من احق فى جميع الأهر إلا الهلب بن أبى صفرة » والَريش 
این هلال » عاد بن الخصین" . ورا ری بوق وله فيه تدبیر آخر 


. فى الأصل : « بين آول الالثقاء » » ووجه من سار النسخ‎ )١( 

(۲) موضعما بباض فی الأصل > وإثاتها من سار النسخ ماعدا ف » قفا : 
« ا کساءم » بامع. ویقال رک کسأه :وقع على قفاه » والراد آدبروا وتقم‌قروا . 
وکںء کل شیء : مؤخرہ۔ ‏ (م) إثانہا من سائ النسخ . 

)٤(‏ الوهق » بالنعريك : حبل شديد الفتل رى وفيه أنشوطة » فتؤخذ فيه 
الدابة والإنسان » وجعه أوهاق . والكاام بعده إلى كلة « اللرى » ساقط من 
ج »ف » وبعض آصول ن . 

(ه) انتسف النىء : اقتلعه . قال أبو التبم : 

واتسف الجالب من أندابه إغباطنا اليس عى أصلابه 

)٩(‏ ف الاشتقاق ۷ : « الحریش بن هلال بن قدامة »> کان من فرسان 
بی مى ء وله آیام خراسان مشہورة » . 

(۷) هو عباد بن الحصین رن زد القیمی »کان شجاءا رقيماً . جمهرة ان حزم 
۳ والاشتقاق ۲۰۲ والبیان ۽ : ۳٩‏ . 


مناقب الترك ۷ 

وإن م جب لمر معه » بوهم الماهل أن ذلك إا كان لخرق اتکی » 
أو لحذق الرى" . 

قال : وم علّوا الفرسان“ مل قوسین وثلالة قى » ومن الأوتار 
على حسب ذلك . 

قال : والترک فی حال دته » مته کل شیء محتاج إليه لنفسه وسلاحه 
ودابغه وأداة دابه . فأمًا السبر على الب وعلى مواصلة السفر » وعلى طول 
الشّرى وقطم البلاد» فمجيب جداً . 

فواحدة : أن فرس اتطار ج لا بصب صر بردّون الت رک" . 

وانحارجئ لاسن أن يعالم فرسّه إلا معالة الفرسان یوم » 
وال ركى أحذق من البيطار » وأجود تتو لبرذونه على ما رریده من ا0٩‏ 
[ وهو استنتحه ] » وهو راه فاراء وتبعه إن سما » وان رکم 


ركض خلفه . وقد عوده ذلك حتی عرفه »کا يعرف الفرس آقد م » 


)١(‏ ف الأصل : «لذق» صوابه ق ن » س. والغرق » بالضم: الجهل والجقء 
وقبض الرفق . 

(۲) الراضة : جع راثض » وهو من إروض الدابة ويسوسا ويذللا . 
وفى الأصل وبعض أصول ن : « الرياطة » » صوابه من سائ النسخ . 

(۴) مرضعما بياض فى الأصل » وإثباتها من النسخ . 

. ف الأصل وبعض أصول ن : « وشيته » » صوابه من سار النسخ‎ )٤( 

(ه) أقدم : زجر للفرس » وكذا اقدم . ومثل اجدآم وهجدم » كلما زجر 
للفرس . ف معظم النسخ : « اجدم » باجم » وهذه بوصل الممزة وفتح الدال . 


۸ رسائل الجاحظ 


والتاقة حإ” © والجل جاه » والبغل عَدَسٌ» وال جار ساسا » وکا يعرف 
الجنون لقبه ولصو اسعه . 

ولو حلت تمر الترکی وحَسبت آيامه لوجدت جاوسه على ظهر داه 
أ كث من جاوسه على ظهر الأرض . والت رک ب ركب حلا أو رمكة » ورج 
غاز أو مسافراً » أو متباعداً فى طلب صيدر > أو سيب من الأسباب » فتتبعه 
الرَمَكة وأفلاؤها » إن أعياه اصطياد الناس اصطاد الوحش » وإن أخفقّ منا 
أو احتاج إلى طعايم فص دابة من دوابهُ » ون عَطش حلب رمک من 
رماكه » وإن راح واحدة حه رکب آخرى من غير أن ازل إلى الأرض . 
ولس فى الأرض اح إلا ودنه ينتقض على اقتيات الم وحده غير ؟ 
وكذلك دابقه تكتنى بالمنقر والُشب والشحرء لا يظلها من مس ولا يكنا 
من ارد : 

قال : وأما الصّبر على الب فإن الشفر نء ‏ والفر این واطمیان 
واللوارج » لو اجتمعت قوام فی شخص واحد لا وفوا برک و 

(۱) ویقال : « حلی » آيضاً کا فى بعض النسخ . وقال أبو النجم : 

٭ وقد حدوناها حوب وحل ٭ 

(۲) العنقر » بض العين والقاف : أصل البقل والقصب والردى مادام أبيض 
محتمعاً . فى الأصل : « بالعفر » » صوابه من سار النسخ . 

() الغردون : نسبة إلى اللغر » وهو وأحد غور الشام » ومن أشهر مدنه 
أنطا كية وبغراس والصيصة » وأصل أهلما من الروم . 

)٤(‏ نسبة إلى الفرانق ء يعنى بهم عمال البريد . وإيدو آنهم كالوا من غير العرب. 
والفرائق : الى يدل صاحب الريد على الطريق » معرب « روانك » . 

(ه) قال وفى الفىء الثىء ووف به : عادله . وف الأصل وبعض أصول ن : 
« م وفوا » » تحريف . 


مناقب الترلد ۹ 


والت رک لا يبق معه على طول الغامة إلا ال من دوا . [ وآ الى 
قله الت رک پإتعانه له » وینفیه عند غراته »هو الذی لا بصبر معه قرس 
ای ق ردون خارئ . ولو سار خار جیا لاستفرغ 
سمه 5 بل أن ببلغ امارج . 


وال رکی ہو الراعی » وهو الاس وهو الزائض » وهو التخاس » وهو 
التيطار » وهو الفارس . والترك الواحد أثة على حدة . 

قال : وإذا سار الت رکه انی غور سا کر ارك » فسار لقو حشر مال 
سار عشرن ميلا ٤‏ لاه ينقطع عن المسكر يمنة ويسرة ء وشرع فی ذری 
الجبال » ويستبطن عور الأودبة نی طلب المتید ؛ وهو ف ذلك برمی [ گر ] 
مادب ورج » وطارَ ووقع . 

قال : والترک لم بسر فی المساكر سر الاس قط » ولا سار 

قالوا : وإذا طالت اللة واشت السير » ود النزل » واتتصف الار » 
واشت التعب » وشل الناس الكلال" » وكمّت التسابرون فل بنطقوا » 


)١(‏ الصمم : الالس الحض . فى الأصل : « الاطول الصمم » » صوابه فى 
سار النسخ . 

(۲) فى بعض أصول ن : « وبقیه » . 

(۴) نسبة إلى خارى . وفى بعض أصول ن : « خارى » . 

() العفو : مامجىء بسمولة وبنير كلفة . فى سار النسخ : «لاستفرغ جده ». 

(ه) التكلة من سار النسخ . 

() الكلال : التعب والإعياء . ج 6 ف وبعض أصول ن : « الكلام » > 
تحريف 

٤ (‏ وساش المحاحظ ) 


ظ 


6٠‏ رسائل الجاحظ 


وقتلتهم مام فيه عن التشاغل بالدیث » فسح کل شىء من شد اله » 
وخ دکل شىء من شدة البرد ٠‏ » وممتی کل جلید القوی على طول اشر ی0 
أن تطوّى له الأرض » وکا رای خیالا أو أبصر علا س به واستبشر » 
وظن أنه قد بلغ النزل ؛ فإذا بلقه الفارس زل وهو متفیش 7 کات رث 
تحقون » ينن أنين امريض » ويسةرح إلى التثاؤب » ویتداوی ما به بالقطٔی 
والتضحع . وتری الترک فى تلك الال وقد سار ضع ماساروا وقد أتعب 
منکیی هکار النزعم » بری فرب النزل عبر أو ظبیا » أو عرض له 
علب أو أرنب » في ركض ركض مبتدئ مستأنف » كان الذى سار ذلك 
ألسَيرَ وتعب ذلك التعب غيره . 

وإن بلغ الناس وادیاً فازد جوا على تساه أو [ على ] قنطرته » بن 
برذوتہ فأقحته ثم ّم من الجانب الاح رکاتہ کوکب . وإن اترا إلى 


عقبة صعبة ترك السن“ وذهب ف ابل صدا » ثم تدلی من موضم بز 

(۱) ج »ف : « وتفسخ كل شىء من شدة الرد » ققط . 

(۳) ف ققط : « قوی على طول البرى » . 

(۳) أبصر » من الأصل فقط . وى الأصل : « عطاء » موضع «عاما »» صوابه 
من باق النسخ . 

. مقع : قد ف ما ین رجله‎ )٤( 

(ه) الزع ف القوس : مد وترها لاری بسامما . 

() ف الأصل وبعض أصول ن : « عار » » ووجمه من سار النسخ . 

(۷) الفكالة من ساثر النسخ . 

(۸) بطنه بطنا : ضرب بطنه . 

)٩(‏ السنن : نهج الطريق ومحجته . فى الأصل ٠‏ ف: « السر » » صوابه فى 


سار النسخ . 


مناقب الترلد 1 


عنه الوعل ؟ وأنت حسبه مخاطراً بنقسه » للذی ری من ملمه . ولو کان 
ىكل ذلك مخاطراً لا دامت له السلامة مع تتابعم ذلك منه . 


قال : ويفخر الطارجئ بأته إذا صلب أدرك » وإذا لب ل يدرك 
والترک ليس حورج إلى أن يفوت ٠‏ لأنه لا يطلب ولا برام . ومن روم 
[ ما لایع فی ] ؟! 

ا أن السلة التى عت اللوارج بالجدة استو 
الام »> واعتقادم أن القتال دين ؛ لأتنا حين وجدنا الشجستافة 
واللراسالی واتمررئ والياى والغری والمان » والأزرق مهم والتدی © 
والإباضى والصفرئ » والمولى والعري »> والعجمى والأعراي » والتبيد 
والساء » والائك والقلاح » كلهم يقاتل مع اختلاف الأنساب وتبان 
البلدان _ علتا أن الذيانة ھی الت سوت ينهم > ووفقت ينهم فى ذلك . 
ک أن کل حسام ف الأرض من آئ جنس کان ءوەن أی بار کان فهو مح 


)١(‏ نسبة إلى تجدة بن عامر - وقيل عاصم _ الحنن . وه النجدات أبضاً . وكان 
جدة تمن حرج مع ان اازبر ثم فارقه هو وناقع بن الأزرق من الخوارج » فصار 
نافع إلى البصرة » ونحدة إلى العامة . وذلك فى سنة ع . اللل والنعل ) : م 
والطرى ۷ : ٦‏ .۷ه . ثم صار إلى الطائف ثم إلى البحرين ادوج اله مسب 
اازبير جيل بعد خيلفهزمهم » وظل مس سنوات هو وعماله باليحرن والامة وعمان 
وهجر والعرض » ثم هم عليه اخوارج نفلعوه بعد أن كان يسمى أمير الؤمنين » 
وأقاموا أبا فديك مكانه سنة ۴ب وقتل مجدة فى تلا السنة . الطنری ۷ : 4٤‏ . 
وانظر أيضاً الفرق بين الفرق ۷ والواقف ۹> . 


(۴) فى الأصل : « وسار اللدان » » صوابه من سار النسخ . 


۳و 


er‏ رسال الجاحظ 


التبیذ » وکا أن حاب الملقان والسّا كين والخاسین واا گة فی کل بار 
م نکل جنس » شر 1 ار خلق اله فى البايعة والماملة . فعمنا بذاك أن ذلك خاقةَ 
فى هذه الصناعات » وبني فی هذه التجارات » حین صاروا من بین جميم 
الناس كذلك . 

قال : ورأينا الترک فى بلاده ليس يقاتل على دين ولا على تأويل » 

ولا عل ملك ولا على راج » ولا على عصبية ولاعلی يرو دون الحُرمة 

والمَحرم» ولاعل ی ا عداو ۽ ولا على ومن ۽ ومع دار 
ولا مال ؛ وإتبا بقاتل عل الاب وا یار فی بده . ولس ماف ار 
إن هرب » ولا رجو الوَعد إن“ أب عذرا . وكذلك ۾ فی بلادم وغاراتہم 
وحروبهم . وهو الطالب غير الطوب ؛ ومن كان كذلك فإتا بأخذ العفو 
من وه ولا محتاج إلى [ هود ] . ثم هو مم ذلك لا يتوم ل 

م o ٤‏ 2 ؛ٍ ۽ سواہ 
ولا يطمع فيه أحد » فا ظنك عن هذه صفته أن" لو اضطره إحراج أو رة 
أو عضب أو تد > أو عرض له بعض ما يصحب لقال الحا من 
امال والأسباب . 

قال : وقناة المارجئ طويلة سمّاء » وقناة لتر کک مطر د أجوف“ 
والقو الجرفة القصار شد طعنة وأخفأ فى الحمل . والسجم تحمل الق 


(۱) داد م من ببيعون اللقان من الثياب » جمع خلق » وهو البالى . انظر 


المحیوان ۲ : ٠١٠۵‏ 
(۲) أى على غيبرة على حرمته وعحرمه . فى الأصل وبعض أصول ن: «غير ذلك» 
صوابه فی سار النسخ  .‏ (۴) موطعما بياض فى الأصل » وإثاتها من ب . 


() المطرد : رمح قصير . 


منافب الترلك er‏ 


الال لال > وهي كي الأباء" » على أراب اللنادق والضايق . 
والأًبناه فى هذا الباب لا حون مم الأتراك والخراساتة ؛ لان الفالب على 
الأبتاء المطاعنة على أنواب المنادق وى امضايق » وهؤلاء أعاب التيلوالفرسان 
وعلى اليل والفرسان تدور اليوش » لم الك والفر . والفارس هو الذى 
بطوى اليش طى السجل » ويغ رم تفريتق الشعر . وليس يكون الكين 
إلا مہ ولا اة رلا . وم أحاب الأيَام الم كورة والحروب 
الكمار والمتوح العظاء ‏ ° » ولا تكون القانب والکاب ا مہم . 

وم من حمل البنوة والرايإات › والطبول والتجافيف° “ والأجراس . 
وم أعاب اليل والقتا 2 « وزجر اليل › وقعقعة ارج فی الاب 


)١(‏ الأبناء > قوم من الفرس ارسلہم کسری مع سیف بن ذی بزن لا جاء 
يستنجده على الحبشة » فنصروه وملكوا العن وندروها » وازوجواق العرب فقيل 
لأولادم الأبناء > وغلب علمم هذا الاسم » لان آمہانہم من غير جنس بام . 
اللسان ( بنو) . وف التبیه والإشراف ۲۲۹ آنپم الین ساروا مع خرزاذ بن سی 
ان جاماسب ای قاذ بن فروز . وف ص ٠٢١‏ انهم الدين شخصوا مع وهرز 
إلى العن . وييدو آن جميع الدين اجتذبتيم الحروب من الفرس إلى جزرة المرب 
کان المرب يسمولمم الأبناء . 

(+) كذا فى الأصل وبعض أصول ن . وفى ب : « وليس يكون الكين 
ولا الطليعة ولا الساقة إلا الكبار منم » . 

(۳) الکاام بده إلى موضع التنییه فی ص و م رد فی ج » ف .وسأنه على 
ذلك ف موصعه . 

(ع) مع فاف > يكر التاء وفتحا » وهو ما بوضع على اليل من حديد 
وسلاح بيه الجراح فى الحروب . 

(ه) اتام : البار . وفى الأصل وبعض أصول ن : « اليام ¢« 

. فی الأصل : « ثیاب » مع یاض بعدها › وأئیت ماف ن » س‎ )٦( 


۳ظ 


o4‏ رسال المحاحظ 


والسّلاح ووقع الموافر » والإدراك إذا طَّبواء والتوّث إذا لبوا . ولم حمل 
الني صلى الله عليه وسل للفارس سيمين ولاراجل من القاتلة سا واحداً 
إل لتضاعيف ارد فى القتل والفتوح » والنپبة والمغام . 
تم قال : ولعمرى إن للأباء من القتال فى الشكك والشور“ 
والمَضایق مالس لفيرم . ولكن الرجالة أا أتباع ومأمورون ومنقادون » 
وقائد الرّجالة لا يكون [ إلا ] فارسا » وقائد الفرسان من الممتنم أن 
یکون راجلا . ومن تعد الان والضرب وااری راكاً إن اض“ إلى 
الطعن والضرب والرعی راجلا کان على ذاك مم عن نفسه » وأرد عن 
أحابه ء من الراجل إذا احتاج أن يستعيل سلاحه فارسا . وعلى أي اأ کر 
ما ينزلون ويقاتلون . وقد قال اشام °7 : 
م بطيقوا أن يزلوا وترلنا وأخو المرب من أطاق الّرلا 
وقال ال-7 : 
٭ وعلام أركبة ذا ازل e‏ 


» ارد : افع . والهبة » بال الغنيمة » كالهى . وف الأصل : « الهيية ۾‎ )١( 
. صوابه فی ن » س‎ 

(۲) وکذا سبق فی ص ۷ س ٩‏ . 

(۳) تسكللة ضرورة . 

)٤(‏ هو مہلہل » کا فی الأغانی ٠٩ : ٤‏ وشروح سقط الزند ۹ والحرانة 
۳٠١ ۲‏ . وانظر ما قيل ف الزول فى هذا اوضع من الخزانة . 

(ه) هو ريعة بن مقروم الضى . إلجاسة ص ۲ شرح المرزوق والزانة 
.Fee:Y¥‏ 

() صدره : فدعوا نزال فكنت أول نازل 


مناقب ارك ee‏ 
وقال آلخر : 
# فعانق وشار ٭ 
وقال ميد : ولس فى الأرض قوم إلاوالتساند ف المحروب » والاشتراك 
فى ارّباسة ضام إلا الأتراك . على أن الآتراك لا يتساندون ولا يتشا ركون ؛ 
وذلك أن النى كره من الساندة والشاركة اختلاف الرأى » والتناش 
فى الس“ » والتحاسد بين الأشكال » والتو اكل فما بين المشتركين . 
2 3 2 ق 
والأتراك إذا صافوا جيعا إن“ كان ف القوم موضم عورة فكلهم قد 
أبصرها وعرغها ؛ وإن لم تكن هناك عورة ولم يكن فبهم مطمع » وكان الرأى 
الانصراف » فكلهم قد رأى ذلك الرأى وعرف الصواب فيه . وخواطرم 
واحدة » ودواعيهم مستوبة بإقبام ما . وليس هم أعحاب تأويلات ولا حاب 
تفاخر وتناشد » وإتما شأنهم إحكام أمرم؛ فالاختلاف يقل ينهم . 
وكانت الفرس تعيب العرب إذا خرجو إلى المرب مقساندين » وكانت 
تقول : الاشتراك فى المرب وف الزوجة وف الإمرة سواء . 
قال ميد : فا ظنك بقومإذا تساتدّوا ل يضرم التاند » فكيف 
یکو نون إذا عاسدوا . 


(۱) م هتد إلى بقیته ولا إلى قائله . 
(۲) قى الأصل وبعض أصول ن : « الس » . 


(۳) ف الأصل وبعض أصول ن : « وإن » » والواو مقحمة . 


و 


5٦‏ وسائل الاحظ 


فلما اتتهى اللبر إلى الأمون قال : لست بالترك حا إل ج i‏ 
بعد ميد ؛ فان ميداً قد مارس الفريقين » وميد راسا وميد عر » 
یی ات ملد ار ۾ 

قالوا : وآتی اللبر ذا الینہین طاھر بن السین فقال : ما جس 
ما قال ميد . أ إن تروم يفرط . 

فهذا قول الليفة الأمون » وح ميد » وتصويب طاهر . 

وخبرنی رجل من آهل خراسان أو من بنى ستدوس قال : معت أب البطاٌ 
يقول : ویلک » كيف أصنع بفارس يلا فروج دابته متحدراً من َيل » 
أو مَصعداً فى مقطم قير » ويكنه على ظهر القرس مالا بمكن اراس 
الأب على ظير الأرض . 

قال : وقال سميد بن عقبة بن سي الا > وکان ذا رأی فی الرب 
وان فی رآی ف“ : هرق ما بدننا وبين الك أن ارك م تفر قو قط » 


)( كلة « افر » ساقطة من ن » س 

(۲) قالوا : می بذاك لأنه ضرب شخصا بالسيف ف وقعته مع على بن ماهان »> 
فقلكه نصفين » وكانت الضر بة بيساره . ولد طاهرسنة ٠٠۹‏ وتوق سنة ۲٠۷‏ . وفات 
الأعان وار القلوب ۷ء۲ . 

(۴) نسبة إلى الأبلة » وهى بلدة على شاطى* دجلة » وفها يقول الأصعسى : 
جنان الدنيا ثلاث : غوطة دمشق » ونر بلخ » وهر الأبلة . 

(4) نسبة إلى بنى أهناءة بن مالك بن فيم بن دوس . الاشتفاق 4۹۸ وجيرة 
ان حزم ۰ حیٹ ذ کر عقبة بن سل . 


(ه) كان عقبة إن سلم والد سعيد والاً للمنصور على البحربن والبمرة . 


مناقب الترك ev‏ 


ولاصاّت يتا ولا عت على عدو كانوا عرب أو جما ء فأخر جوا إلهم 
أعدادم ووم مثلم . ولیس غاينہم إ إلا أن ينقادوا لیکنوا ع عنهم باتهم 
ومم رتهم“ » ویصرفوا عن م كيده . فان م امتنعوا من الصلح واعتزموا 
على المرب فليس شنم والذی دور عليه مرم إلا متم فم وحصي 
عسكرم » والاحتراس منم . . فاا أن ری ج وتسم تسم إلى 
الاحتيال علبهم » والقاس غ رنیم »فان هذا شی: لا خر على بال من حارم . 


م قال : وقد عرضم حیلهم فی دخول المّدن من جبة حيطانما المصمتة 
العريضة » وحيلتهم فى عبور نهر لخ . 

وسعید هذا هو الذى قال : إذا اربتعم وكتتم ثلاثة فاجماوا واحداً مدداء 
واخ ر کینا . ولھ کلام فی المرب غیر هذا کثیر . 

قال سعيد : وأخبری ای قال : نہدت أا امطاب زد ن کتادة 
ان دعامة الفقيه > وذکر قول عر بن الطاب رض الله عنه فى لرل 
حیث قال : « عدو شدي طثه » قلي سلبّه » » قال رج من العالية : 


نیع أ بيد الطافً عن وصف الأسد ؛ لان ذلك ما لزيد فی زعب 


. العرة : الشدة والأذى فى المرب‎ )١( 

(۴) ليس الفقيه إزيد ء بل أبوه قتادة هوالفقيه . وهو قتادة بن دعامة السدونىء 
وكنيته أو الحطاب أيضاً . وله سنة ١‏ ووف سنة ٠١۷‏ . تهذيب الهذيب ووفيات 
الأعان ونكت المميان .۳ . وقد ذكر الجاحظ قنادة فى مواضع كثيرة من 
الوان والبيان . 

() كذا . والعروف أن عثان بن عفان هو الدى نهاه . انظر طقات ابن سلام 
٠ه‏ و الأغالى ١إ‏ : ع والحرانة ۲ : ه 


ظط 


oA‏ رسائل الحاحظ 
ص 4 

الجبان » وف هول الحنان » ويقّل من رَغب الشجاء» وقد وأصف الترك 
بش من وصف أبى ر بيد الأسد . 

وقال سعيد فى حديثه إومئذ » وقد قطمت شرذمة منهم بلا أب خرية 
- رید رة بن أدر اتارجئ - وما وال راسا [ فى ] بعض الأمر » 
وة فى فل اناس » فقال لأسحابه : فر جوا لم مات ركو » ولا تتمرضوا 
مم ؟ فاته قد قیل : « تاروم ماتا رکوک » 

فھذا قول سعید ,ن عقبة ورأیه وحدیثہ ؟ وهو عر خراسانی . 

وذ کر ,زید بن مید الوقعة اتی قعل فیما بویا الترکی الولید بن طر ی2٩‏ 

ف 4 4 

الحارجی » فقال فی بعض مابصف من شأن الترك : لبس لبدن الت رکی عل 


. الرعب : الرغبة والطمع وإلحرص‎ )١( 

(۴) ف الأصل وبعض أصول ن : « لزيد ن حمزة» تحرف . وأبو خزعة 
كنبة حمزة . وف اليان ٣١ : ٤‏ عند الكلام على الكنية بأى خزية (روهده 
الكن ةكنية زرارة بن عدس » وكنبة خازم بن خزمة » وكنية رة إن أدرك ». 
وفی الطبری ٥ : ٠۰‏ وان الأئر ۳ : « حمزة بن أترك » وما هنا يطابق 
السان واللل والنعل ٤١‏ . وکان رة صاحب فرقة من فرق العجاردة 

من الخوارج » خرج ف أيام هارون الرشد سنة ٠۷۹‏ جتان وخراسان ومکران 

وقهستان › وهزم الجيوش الىكيرة > وبق اناس ف فته اى أن مضی صدر 
من يام خلافة الأمون » ودارت ينه وبين طاهر بن الحسبن وعبد إالرحمن 
النيسابوى حروب اتيت وت حمزة . وانظر المواقف ۳١‏ والفرق بين الفرق ١ب‏ 
والاعتفادات للرازی ۸ع ۰ 

(۴) آمل قط المحرف الأول فى الأصل و بعض أصول ن . 

() هذا نس تادر » فإن الضربة ال أصيب ہا الولید بن طریف ل بعین = 


مناقب التراكد e4‏ 


ظر لابه تقل ثقل ء ولا لشيه على الأرض تع » وإنه یری وهو مدير مالابرى 
الفارس متا وهو مُقبل . وهو ری القارس منا يدا وبع نه كَهداء 
بده ظبیا ویعڈ تفه کلبا . والله لو ری به فی قعر بار مکتوفا لا آرت 
الميلة ؟ ولولا أن أعا ر ماهم تقر دون الحَبَل - بعنی جَبّل حاوان - 
شم وا بناء لألقوا لنا شغلا طو يلا . 

وأنشد رج من أحانه : 

مب الانيا ا إليك عفرا اليس مصير ذلك إلى رال 

قال : آنا الرکی كان جال الكفاف صا أح إليه من أن ينال 
اللك عفواً . ول یہن ترک بطمایم إلا أن یون صيداً أو مناء ولا ج *2> 
عل تابر دانکه طا کان أو بطلا . 


وقال ثمامة بن آشرس » وکان مث تد بن الجهم فى کژة زره لرك . 
قال نمامة : اترک لا ماف إلا وتا ولا لمع فی غور ممع » ولا يكف عن 
الب إلا اليأش صرفا » ولا يدع القليل حى يصيب أ كر منه » وإن قدر 
أن مجممر ا | يفرط فى واحدٍ منهما . والباب الذى لا محسنه لا محسن منه شياء 


ضار مہا المؤرخون . انظر ابن الأثیر ۹۹ء فی‌حوادٹ ۹ب وکذا الآغای ۱ ۹:۱ ۔ 
وقد د کر ان الأثر وأو الفرج والطری e۰‏ أن رید ن مزد هو الذى 
احبز رأسه بعد ما أصيب. وفى ذلك تقول أخت الولد لبلى بنت طرف ١‏ أوالفارعة : 

فإت يك أرداه بزید بن مزید ‏ فارج يل فضا وصفوفر 
وانظر الاّمالی ‏ : ۷٤‏ واللالیء ٩۳‏ ووفات الأعیان ۲ : ٠۷۹‏ . 

: أى بعد الفارس منا ظييا جدرآً بالقنص . وف الأصل وبعض أصول ن‎ )١( 
. ) (ر ونعده‎ 

(۲) أى لايغلب . فى الأصل و ن : « ولا بغر » . وفى س : « ولا يفر » 


Y7 


ا 


4 رسائل الجاحظ 


والباب الذی سنه قد أحکه بأسره وآمره وخه عندہ کظاه ۳ › 
ولا یتشاغل بشیء لیس فیه شیء » ولا علی تفسه من شی . فلولا أن ج 
تفه بالتوم لا نام » على أن نومه مشوبة باليقظة ء ويقظته سليمة من الرثدة . 
و وکان فی مھم آنبیاہ » ونی آرضہم حکاء » وکانت هذہ الحو اط قد ر 
على قاوبهم » وفرعت ماع“ » لأنسّوك أدب البصرين » وسكة 
اليونانّين » وصنعة أهل المتين . 


وقال مامة : رض لنا نی طریتی خراسان ترکی* ومعنا قائد يصو بنفسه 
ورجاله » وبینتا وین ال رک واد » فسأله أن ببارزه فارس من القوم » فأخرج 
له رجلا ۔ أر قط ا کل منه » ولا أحسن مایا واا مته » فاحتال حى عبر 
إلبم الفارس » فتجالا ساعة » ولا نظن إلا أن صاحبنا نی بأضافه » وهو 
فی ذلك بتباعد عتا . فییتا ۵ فی ذلك إذ وی عن ال ر کی کامارب منه » وکل 
ذلك فى موضع ظا أن صاحبنا قد ظهر عليه » وأتبمه الفارش لا نشك إلا أيه 
سیاتینا برأسه » أو يأتينا به مجنو إلى فرسهء [ فم نشم ] إلا وصاحنا قر 
أفات عن فرسه وغاب عنه » قزل التركى إليه فأخذ لبه وقتل » نم عارض 
فرسة تبه إليه معه . 


. أمره إمرارا : أحكه ووثقه توشقاً‎ )١( 

(۴) ف الأصل و ن : « وأمره عنده فيه کظاهره » . والوجه ما أت من س . 

(۳) سححت فى ن » س زيادة « حاف » بعد كلة ولا . 

> » هذا هو الصواب » وعدلت فى ن » س إلى : « وفرغت ها أعاعيم‎ )٤( 
. وليس مايدعو إلى ذلك » وءا أثبت من الأصل أوفق وأعلى‎ 

(ه) موضعا ياض فى الأصل » وإثباتا من ن؛» س . 


مناقب الترك 1 

قال تمامة : ثم رأيت بعد ذلك لرک قد جىء به أسيراً إلى دار الفضل 
ابن سہل ء فقلت ل کیف صدعت بومئذ » وکیف طاولته نم علاك ثم ولیت 
عنه هاربا شم قتلته ؟ قال : أا إنی لو شئت أن أقتله حین عبر؛ وقد کان مقت 
بارزاً ی » ولکنی احتلت عليه حیی يته عن ن آعاه لأجرزه» فلا محال نى 
وبين فرسه ولیه . 


قال نمامة : وإذا هو يدر الفارس من سائر الناس وريه كيف غاء 


0D 
. واحی‎ 
م‎ iC fê Î f 7 4 اا‎ 
قال عأمة : وقد غبرت و ی ایدہم اسیرا شا رایت رامهم و محغهم‎ 
. وألطاضم‎ 


ا e‏ که & 
فهدا تمامة بن شرس ۽ وعو عرب لا تیم فی الإخار عنم : 
وأنا أخبرك نى قد رأيت منم شيا تحبا وأر أ غریبا : رايت فى بض 
ات المامون يماط خيل على تی اريت برب ازل » مائة فاریں من 
الأتراك فى المانب الأعن » ومالة من ساثر الناس فى الجانب‌الأيسر» وإذام قد 
اصطنوا ينتظرون مجى» الأمون » وقد انتصق النهارٌ واشت الحر . فورد علمهم 
ص ع 2 ت e‏ 
وم الراك جلو على ظهور خيوفم إلا ثلاثة أو أربعة » وجميم تلك 
الأخلاط من الجند قد روا بنفوسهم إلى الأرض إلا ثلاثة أو أربمة . قلت 
(4) آراغه : أراده وطلبه . وعلى الأمر : آداره عله . وأنشدوا: 
يدړوتنی عن سال وأرغه وحلاة بن العين والأنف سال 


(۲) فى الأصل وبعض أصول ن : « وع ». 


۳ ظ 


۳ و 


وأروت مرت القاطول وهى المباركة - وأا خار ج من بغداد » وأرى 
فوارس من أهل خراسان والأبناء وغيرم من أصناف اند » قد عار فم 
فر س٩‏ > وم على خيل عتاق بریغونه فلا بقدرون على آخذه » ومر رک" 
ول يکن من دوی هیثانهم وذوی القدر مہم ۽ وهو على برڏون له خسيس » 
وه على اليول الملهمة » فاعترض الفرس اعتراضا » وقتله تتلا و ؛ وأناء 
من زره بشىء » فوقف أولئك الجند وصارُوا تظارة » فقال بعضهم من کان 
ری على ذلك الترك : هذا وأبيك التكاف والتع رض : أن فرسًا قد آرم 
وم اد البلاد > وجاء هذا مع قصر قامته وصفّْف داب » فطمم أن بأخذه . 
ها انقض یکلام حتی قبل به ثم سمه إلبهم ومضى للبته » ل بنظر تنام 
ولا دعام ء ولا أراهم أنه قدصنع شيت » أو أنى إلهم معروفا . 

والأتراك قوم لا يعرفون الملق ولا الللابة ء ولا الفاق ولا السابة » 
ولا التصتم ولا الميمة ولا الرياء » ولا البدخ على الأولياء” » ولا الى 
على الللطاء » ولا يعرفون البدع » ولم تفسدم الأهواء » ولا يستعأون الأموال 
على الأول » وإما كان عيبم » والذى بوحش منهم » انين إلى الأوطان » 
وح التقلّب فى ادان » والصباة بالفارات » والشَتف باب » وغد 


(۱) عار عير : اتقلت وذهب هاهنا وهاهنا وحاد عن الطريق . 
(۴) الوحى : السريع . 
(۴) البذح : الكبر والتطاول والفخر . 


مناقب الترلد ۳ 


الإلف للعادة » مع ما کانوا تدا کرون من رور الظفر وتاه > وحَلاوة 
الم رکازته »و ملاعہم فی تلك الصحاری › وترددم فى تلك اروج ٤‏ 
وألا بذهب بطول القراغ فضل یلت تم باطلا » ويصير حدم على طول 
الأامكلياد . 


ومن حَذق شیتاً | يبر عنه > ومن ره مرا فر منه . 
وإتما خط وابالنین من بون جميع العم لان فى ركيم وأخلاط طبائعمم من . 
7 ورییتہم » ومشا كل مياههم ومناسبة إخوانهم »مالس مع أحرٍِ 
. آل تری نك تری البصرئ فلا تدری أبصرئ هو أم كو » وتر 
2 فلا ندری امک“ هو أم مدل . وتری امحل فلا تدری أَحَيَا هو 
أ خراسانی » و ری رئ فلا تدری أ آجزرئ هو آم شائ . وأنت لا تغط 
فی الترکی* » ولا حتاح فيه إلى قيافة ولا إلى فراسة » ولا إلى مساءلة . ونساؤم 


کرجا » ودوانہم تركتية مثلم . 


وهکذا طم ال تك البلدة ‏ وقم اغات التربة ٠‏ وجي دور الدنيا 
ونشڑھا إلى منتھی فوا ها ومدّة أجلها » جاربة على عللها » وعلى مقدار اساپا» 
وعلی قدر ما حصا الله تعالی به وأباتا ¢ وَل فا . فإذا صاروا إلى دار 


e‏ ەر 


الجزاء ‏ فھی کا قال اللہ تمالی : لإ إا آنشاتاشن ناء 4 . 


وكذللث ترى أبناء المرب والأعراب الزن زوا خراسان » لا تفصل بین 
من زل بره بفرغانة وبين آهل کرغانة ‏ ولا تری بینم فرق نی التبا الیش ہب 


. من سورة الواقعة‎ ٣١ الآبة‎ )١( 


م ظ 


6“ رسائل الجاحظ 


والللود القشرة » والأقفاء المظيمة » وال كسية الفرغانية . وكذلات جيم 
تلك الأرباع » لا تفصل بين أبناء النازلة وبين أبناء النابتة. 

وة الوطن ثىب شام جيم الناس » وغالبة على جيم لمیر 
ولكن ذاك فى الك أعكّب » وفيا أرسخ ؛ لما معها من خاطة شا كلة 
والناسبة » واستواء ابه » وتكانى التركيب . ألا ترى أن المبدئ قول : 
د كر لله ادان مح الأوطان » » وأن ابن الرّبير قال : « ليس الناس 
شی دمن امہ اتی نیم اوعاب وان ربن ااب رنی لس 
قال : «لولا تفرثق أهواء العباد لا كنرالله البلاد » » وأن عة الإيادية قالت : 
« ولا ماآوعی الله به المباد منفر البلاد » لا وسعهم واد ولاکفام زاد» . 

وذ کر قتببة بن مسل الترك فقال : هم والله أحرة من الإبل العقلة إلى 
أوطانا » ؛ لن البعير حن إلى وطنه وعطنه » وهو بان » من ظهر البَصطرة › 
فو خبط“ کل شیء ویسقبط نکل واد > ئی بآئی کات ٤‏ علی آنه طاريق 
که إلا عرة واحدة » فلا بزال بال“ والاسترواح وحسن الاستدلال » 
وبالطبيعة الخصوص ہا حى بأنى بره » على بد ما بين تمان والبصرة . 


(1) من القشر » باتحريك » وهو شدة الخمرة . 

(۲) ف الأصل و عض أصول ن : ر الحيرة » . وف ف : و اليزة » . والجزة 
معنى الناحة . 

(م) بدله فی الحیوان ۳ : ۲۳۷ : « وقد قالوا » . 

(ء) الأقسام : جمع قم » بالتكسر » وهو الحظ والنصيب , والنص فى اليوان 
VI‏ 


(ه) فى الأصل وبعض أصول ن : « فهى حت » تحريف . 


مناقب الترك 1 

فلذلك ضرب به قتيبة مئل . 

والشحّ على على الوطن [ والمنين إليه“ ]ء والمتباة به » مذ كورة فى الفرآن » 
مخطوطة فى [الصحف بين ] جيع الناس < غير أن الترك لمعلل التى " 
ذکرناها أشد حنیتاً وأ کر رو . 

وباب آخر » ما کان يدعوم إلى الرجوع قبل العزم الثابت“ » والعادة 
امتقو ضة : وذلك أن اترك قوم يشت عليم الحَطر[ والجثوم”؟ ]ء وطول 
اللبث والمسكث » وقلة التصرف والتحراك » وأصل بنيتهم إتا وضع على 

E‏ ا 
ارک ولیس السکون ہا نصیب » ون قوی آقسم فضل على قوی 
بدا f2r‏ أحاب وقد وحرارة » واشتفال وفطنة > كثرة ت خوالرم ۽ 
سرع لهم » وکانوا رون | الكفاية رة » وطول الام بلادة » والراحة 
e‏ » والقتاعة من صر الهكة ؟ وأن رلك القزو بورث اله .. 


. إلى هنا بنتعى إغفال الاختار فج ء ف الدی نہت على بدایته فی ص ۴ه‎ )١( 

(۴) العكلة من ب . 

(۳) هذا مافى ف . وف الأصل » ن : «وأشد لزاع > ج : «وا کشر زعام » 

(5) ج : « عزم اثالى» ف : « نى العزم » » وفى الأصل + « العزم الثاف» ء 
والو حه ما أت من سار النسخ 

(ه) ف الأصل » س : « والادة النقوضة » ء صوابه فج » ف .وقي ن : 
« والادة المنقوصة » . 

(۹) المكلة من ن . والسكلمة ساقطة من ف . وبدما فى ج : « التو » . 
جنم : ازم مکانه فلم پبرحه . 

(۷) فى الأصل و ف : « واستعال » » وأثیت ماف ب . 

(۸) ى تعقل صاحا وتحبسه عن الانطلاق . 

( 8 رسال المحاحظ ) 


٤‏ و 


۹1 رساقل الحاحظ 

وقد قالت العرب فى مثل ذلك : قال عبد الله بن وهب الراسي : 
« حب الهو ينا كسب الثْصّب » . والعرب تقول : « من غلا دماغه 
فی اليف غت قدره فی الشتاء » . وقال أ کم بن صن : « ماأحب أي 
مکو کل مر الانيا » . قيل : ول ؟ قال : « أخاف العجز » . 

فهذه كانت عال الترك فى حب ار جوع والنين إلى الوطن . 


ومن عق ماکان يدعوم إلى الشرود ويبعئہم على الرجوع » ویکره 
عندم اقام » ماکانوا فيه من جل رادم بأقدارم » وق معرقبم 
بأخطارهم » وإفغاط موضع ارد علهم والانتفاع ہم » حت جماوهم أسوة 
أجنادم > و يقنعوا أن يكونوا فى الاشية والحشوة » ونى نمار العامة 
ومن عرض العساكر » وأنغوا من ذلك لأنقسهم » وذكرو وا مایب م » 

ورأوا أن الي لا بلیق بم وأن انجول لا يجوز علبمم » وأنهم فى اعام 
عل من لا مرف حنم آم تن تیم ی ۽ فڈا مادو تک کک 
وبأقدار الاس علا لا عیل إلى [ سوء ] عاد ولا تح إلى هوى » 
ولا تعصّب بار على بلد ؛ يدور مع التدبير حيثا دار٭ ویقے مع الح حیا 
آقام » أقاموا إقامة من قد فهم الم » ودان بالق ويد المادة » وآثر 


. ف الأصل وبعض أصول ن : « الدنيا » » صوابه فى ب‎ )١( 

(*) اتكلةمن ب . ٍ 

(۳) فى الأصل وبعض أصول ن : » احق » » وأثیت ماف ب . لکن فى ف : 
« ملح » موطع « فم » ۰ 


مناقب الترك ¥ 
القيقة » ورحل فته لقطية وطن » وآثر الإمامة على ملك الحبرة » 
واختار الصّواب على الإّف . 
ثم اعا بد حذا کله أن کل آم وقرنِ » وکل جيل وی أب 


وجدتهم قد برعوا ف الصناعات » وفضاوا الاس فى البيان » أو فاقوم 


فی الآداب » وئی تأسس اللاك » وفی البصر بالطرب ؛ فإك لا تجدهم فى الغاية 


وف أقصى الهاي ء إلا أن يكون اله قد سخرم لذلك العنى بالأسباب » 
[ وقصرمم”“ ] عليه بالملل التى تقابل تلك الأمور » وتصليح لتك المعانى ؛ 
لأن من كان مقس الهو » مشازك الى » ومقشمّب التفس » غير مور على 
ذلك الثىء ولا مهي ه > م مق من تلك الأشياء [ غي ] بأشرء ء ول 
يبلغ فيه غايته »كأهل الصين ف الصناعات » واليونائيين فى الحكم والآداب» 
وارب فیا تحن فيه ذاكروه فى موضعه » وآل ساسان فى الك » والأتراك 
فی امروب . آلا تری أن الیو نانیین الین نظروا ف المكل ۾ يكونوا ار 
ولا اعاب کہم ولا تاب ذرع ولا فلاحةوبناءِ وغڙس بولا أعاب ج 


ومع » وجرص وگ » وکانت الوك رغم » وتتجری عل م کفایتهم» 


: يقال رحل تفسهلكذا » إذا صر على أذاه . وف الأصل وبعض أصول ن‎ )١( 
. شطنه » حرف‎ « 

(۲) ف الأصل وبعض أصول ن : « وئر ملك الإقامة على ملك الرية م »> 
صوابه فی ب . 

(۳) ف الأصل وبعض أصول ن : « وأعظم » . 

. موضعما بياض فى الأصل » وإشاته من ب‎ )٤( 


ظ٤‎ 


۸ رسائل الحاحظ 


فنظروا حین نظروا بس مجتمعة » وقوة وافرة » وأذهان فارغة » حتى 
استخر جوا الآلات والأدوات » واللاهى التى تتكون ماما فس › وراحة 
بعد الك وسروراً یداوی فرح الوم ۰ فصنو ا٩‏ من الرافق »وصاغوامن 
النافم كالقرصطو نات ° » والكبّانات » والأًسطرلابات » وآلة الاعات » 
وكالكو نيا“ وكالشيزان“ واليركار وكأصناف الزامير والعازف » 
وکالطب والحساب والمندسة والخور > وآلات الحرب کالجانيق » 


. قى الأصل وبعض أصول ن : « فصنغوا م‎ )١( 

() جاء فى الزهة المجة لداود الانطا ی امش بذ كرة داود ٠١:١‏ : 
عل م ركز الأقالمشل القر صطيون » عنى القبان» . وجاءف كتاب التريع والتدو ر 
ص ۱۴۸ ساسی : « وخبرنى عن القرسطون كيف أخرج أحد رأسه ثلامائة رطل 
زاد ذلك أمنقص» ووزن جيعه ثلائون رطلا زاد ذلك أو نص » وانظر الحوان 
۸۱ ۰ فبدو أنه ضرب من القبان . 

(م) الأستطرلاب أو الأصطرلاب:مقياس النجوم » وهو بالبونانية أصطرلابون. 
وأصطر هو النجم » ولابون هو الرآة » وقد هذى بعض‌الولعين بالاشتقاقات فى هذا 
الى عا لامعنى له » وهو نهم بزعمون أن لاب اسم رجل وأسطر جع سطر . 
وهذا اسم‌یونانی » اشتقاقه من لسان‌العرب جہل وسخف. مفاتیحالعاوم للخوارزی 
ص ٠۳٤‏ والیوان ۱ : ۸۱/ ۲ : ۲١۲‏ . وقد وقع صاحب القاموس فى هذا الوم 
الى تبه عليه الخوارزعى ف مادة ( لوب ) . 

9( فى الأصل : «وكالكر سا بهذا الإهال ء وأثيت مافی ج » ف . وفی مفاتیح 
اللوم : « السكونا » بالواو » وقال : « للنجارين يتقدرون با الزاوية القانمة » . 

(ه) ج »ف : « والکسيران » ن » س : « والكشتوان » : 

)١(‏ الركار : آل هندسية مركية من ساقين متصلتين تلبت إحداها وتدوز 
حوها الأخرى سم ہا الدواثر والأقواس » وتسمى بالعامية « الرجل » > 
وهی فى الفارسية « كار » . 


مناقب الترك 4 


والترادات » والتيلات » والدَبّابات » وآلة لاط » وغر ذلك 
ما يطول د کره. 

وكانوا أحاب حكة ولم يكووا مَلة ؛ بصوّرون الآلة » وخر طون الأداة » 

A‏ ل CD‏ و ۾ 
ويصوغون المُثل ولا محسنون العمل ما » ويشيرون إلا ولا شونا » 
وإرغبون فى العم وبرغبون عن العمل . 

فاا کان المصسين فم أعحاب السبك والصياغة > والإفراغ والإذابة 
والأصباغ المجيبة » وأحاب ارط والتحت والتصاور » والنسخ والط» 
ورفق الکفا فی کل شیء یتو لونه ویمانونه » وإن اختلف جوهر م وتباینت 


2 
صنعته › وتفاوّت مته . 


واليونانيون يعرفون القلك » لأن أولثك حكاء وهؤلاء قَلة . 
وكذلك المرب » ۾ يكونوا ارا ولا صاما » ولا أطباء ولا حتابًاء 


ولا حاب فلاحة فيكولون مَنة › ولا أجاب ذرع موقم من صقار 


. العرادة : ملجثبق صغر . والاجنق :ل ترج ا الحجارة فى القتال‎ )١( 
. ۱۷ : ۳ وانظر حراثی الان والین‎ 

(۲) فى الأصل وبعض أصول ن : «الترسلات» بالإمال . وف عض أصول ن : 
« الزقلات » ء وباق النسخ : « الرلات » . وفى البيان ۳ : ١۷‏ : « الرتلة » . 

(۴) ج »ف : « النفاطان » . 

(ء) فى الأصل وبعض أصول ن : « الثال ولا محسنرن العمل به » » وعدلت 
الصارة لفق مع سارها . 

(ه) ف الأصل وبعض أصرل ن :« حكها وم فعلةء » وأثيت الصواب من ب . 


1 


۴و 


Y.‏ رسال المجاحظ 


اة . ول یکونوا حاب جم وکسب » ولا أسحاب احتکار انی ادم 
وطلب ماعند غيرم » ولا طلبو المعاش من ألسنة الوازين ورموس الكاييل » 
[ ولا عرفوا الّوانيق والقراريط » ولم يفتقروا الفقر امدقم الذى يشقًل عن 
المرفة” ] » ولم يستغنوا القتى الذى بورث البلرة » والثروة التى تحدث 
الةو محمو ادلا قط يريت قدبهم ويم عددم أنشتهم. وكاو سکان 
فياف وتربية العَرَاء » لا يعرفون اقسق ولا اللشق » ولا البار ولا الفط 
ولا ان » ولا انر . أذعان داد وتو منكرة > غين تاوا حدم 
ووجِهوا قوام لقول الشعر وبلاغة اطق » وتشقيق اللفة وتصاريف الكلام » 
بعد قيافة الأبّر وحفظ الس > والاهتداء بالتجوم » والاستدلال بالافاق » 
وتعرف الأنواء والبصر بالليل والسلاح وآلة المرب » والمفظ لكل مسموع 
والاعتبار بكلٌ محسوس » وإحكام شأن الثالب والناقب » بكنوا فى ذلك 
الغاية » وحازو اكل أمنيّةَ . وببعض هذه الملل صارت نوسيم أ کر ء 
وعمهم” أرفم من جيم الأم وأغر ء ولأياممم أحفظ وأذكر . 

وكذلك الترك أساب تمد وسشکان فياف وأرباب مواش » وم أعراب 


. المتغار : الذل‎ )١( 

(۴) اكلة من ب ٠‏ ولم ببيض لما فى الأصل . 

(م) اللدة » بضع الباء وفتعما : ضد النفاذ والد كاء والضاء ف الأمور : 

. الشمق : الندى واارطوبة والوخامة . والثق : : اللدى مع سكون الرع‎ )٤( 
. فى الأصل وبعض أصول ن : « العمق والسق » » حرف‎ 

(ه) اخم : الوخم » وهو الوباء . 

. ف الأصول وبعض أصول ن : « وقسممم » » وأثیت ماقى ب‎ )١( 


مناقب. اترك ۷1 


ام کا أن دبلا أ كراد الترب ن تشتابم اسنات والتحارات » 
والب والفلاحة واندسة ؛ ولا غرس ولا بيان » ولا شر أنبار» ولا حباية 
غلات » وم بکن هنهم غير الفزو والفارة والصيد وركوب اليل » ومقارعة 
الأبطال > وطلب الغنام وتدوځ البلدان » وكانت حمہم إلى ذلك مصروفة 
وكانت همذ الما والأسباب مسخرة ومقصورة » علبهاء وموصولاً ا 
[ أحكوا ذلك الأمر رهوا على آخره ۳ ؛ و] صار ذلك هو ناعم 
وتجارتهم » [ ولذتهه ]ونفرم » وحدیہم ورم . 
فا کاو اكذيك صاروا فی الرب كاليونانيين فى الحكة» وأهل 
الصين فى الصناعات » والأعرار ب فاعددنا ونزلنا » وکال ساسان فی 
املك والرياسة . 


وما يستدل به على أنهم قد استقصوا هذا اباب واستغرقوه » وبلغوا أقمى 
غایتد وتع رفوه ٠‏ أن الگیف إلى ن بتقاده متقاد » أو يرب به ارب » قد 
مر على أيل ر كثيرة » وعلى طبقاتٍ من ع الصتاع » کل واحار مهم لایسمل عل 
صاحبه » ولا سنه ولایدعیه ولا بتکله » لان اذى ذب حديد اليف 


ر ر 


٤‏ ,انی م ر 
و یغه » ویصقیه ویهدبه » غير الذی عذه و عل : والدی عده و 


. » ف الأصل وبعض أصولى ن : « وکانوا ذه‎ )١ 
م) اكل من ب ۔‎ 
. اا د ان : غير لدی حده وعده» > وأشست مافی ب‎ 7 


. وف الأصل وبعض.أصول ن : « وعلطه » تحرف . 


ظط 


VY‏ رسائل الاحظ 


IS 


غر انی بلب ووی سء وتم کی ؛ والذی يطبعه ویسو ی معت 


غير الذى سقیه و رهغه » والذى هغه غر الذى رکب بیعته ویستو ق 
من یلان » والذى يعمل مسامير السيلان و [شاري ] القبيعة ونصل 
السیف غير الذى ينعت خب غده » والذى ينجت حب خمد غير الذى 
یدب جلده » والذی یدبغ جاده غر الذی مله » والی ليه و رکب نمل 
غر اذى خرز مالل , وكذلك الگرج » وحالات اسهم واللعبة وارشمح 
وجيع السلاح » ما هو جار ج أو نة . 

والت رک يعمل هذا كله لنفسه من ١‏ بتدائه إلى غایته » فلا يستعین رفیق» 
ولا يفرع فيه إلى صديق ° ولامتاف إلى صانم ولا يشل قلبه معطا 
وقسویفه » وأ کاذیب مو اعیده» وبغرم کراله . 


وحين بلغ أوس بن حجر صفة القانص » وبلغ له الغابة فى جعه لأواب 
الكفاية بنقسه » قأل : 


. » ف اللسان : « مال مف مشفوق احشيبة » قول عرض حين طبع‎ )١( 
ف الأصل وبعض أصول ن : « جنیته ۾ » ج : « خشاته ۾ »> وأثیت مافی ن »ء‎ 
س :ف‎ 

(؟) السيلان » بالكسر سنخ فام السيف » أى أصل مقبضه . 

(م) الك منوا چ د انى وق ف ب ووغادى ‏ 
واهبيعة : ماعل مقبض السيف من فضة أو حديد . والشاربان : نان طريلان 
فی صل مقبض السيف . 

. » ف الأصل وبعض أصول ن : « السرأج‎ )٤( 

(ه) الجنة » بالفم : ما تق به من ترس وتحوه . فى الأصل وبعض أصول ن : 
« خارج أو منه » › تحریف . 

. » ب : « ولا يفزع إلى رأى صدق‎ )١( 


مثاقب الترك yy‏ 


مئ سبيت اللي ليد مطتم ‏ لأسيه غار ويار وراصف<© 
ولیس آنه لیس ف الأرض رک إلا وھ وکا وصفناء کا ا لس كل 
ونای حکیا ولا کل صيوج غاية فى الحذق » ولا كل أعراب“ شاعراقاغاء 
ولكن هذه الأمورفى لاء آعم وأ »وهی فيهم أظر وأ كر . 
قد قلنا فى السبب الى تكاملت به التجدة ‏ والفروسيّة فى النرك دور 
جي الام ء وف العلل التى من أجاا اتتظموا جمیع معان المرب » وش معان 
تشتمل على مذاهب غريبة » وخصال تجيبة . 
فنها : ماأيقضى لأهله بالكرم وعد اة وطلب الغاية . ومنها : مابدللٌ 
على الأدب التديد والرأى الأصيل » والفطنة الاقبة والبمرة التافذة . 
[ آلاتریآته لسن بد لصاحب المرب من الل والب ء والزم والعزم + والصبر 
والكتان ء ومن الثقافة ”° ] » وقلة الفغلة وكثرة التجربة . ولا بد من البصر 
بلطيل والسلاح ٠‏ [ واللبرة“ ] با جال وبالبلاد » والعم بالتکان والرّمان 
والمكايد » وعا فيه صلا هذه الأمو ركلا . 


(۱) دیوان أوس ص ۷١‏ . قصى مبيت اليل »> بقول : لاييت مع آهل » 
إا بيت مع الوحش . ويقال قلان معلعم للصيد ومطعم الميد » إذا كان مرزوةا . 
مته . غار » هو من غراه يغروه » إذا طلاه بالغراء . والرى معروف . والراصف» 
من الرصفة » وهى ما يشد علىصدر الهم . فى الأصل : «وواصف» ءصوايه فى ن » 


س . والبيت والكام التعلق به قبله ساقط من ج » ف . ' 
(۲) ف الأصل وبعض أصول ن : «قد قاتا فى السنة الى ها تكاملت النجدة » 
صوابة فی ب . 


(۳) الكل من ب . () التكلة من ب . 


٣٣‏ و 


Vé‏ مناقى الترك 


واللك محتاج إل واخ شداد وأسباب مان »ومن 3 سا وأعقها 
تفعاً ما لته فی نصابه > وأقره وسکنه فی قراره »۽ وزاد ف کله وهاه ¢ 
وقطع اسباب الطمعة فيه » ومتم أبدى البغاة من الإشارة إليه فضلا عن البَنْط 


عله . 


قال :ثم إن الترك عط على المرب بالحاجة ولقاَة » وقالرا : قطنم 
إن تكن القرابة ما يستحق بالكفابة فيحن أقدَمٌ ف الطّاعة الود والناتعة » 
وإن تكن تعن باقر أبة فحن أفربة قرابة . 

قالوا : والعرب بعد هذا صتفان : عدان و قطان . فاا القحطائ فنسبتنا 
إلى اللفاء قرب من نسبتهم » وحن أمس بهم را ؛ لأن الليفة من ولد 
إماعیل بن ارام » دون قیحطان وعاتر . وولا إراھے علیہ السلام إحاعيل» 
واه هاجَر » وهى قبطية . وإسحاق وأمّه سارة وهى سُرياكة . والسة الباقون 


اميم قطورا بنت مفطون” عر بية » من العرب المارمة . 


ت َء 


وف قول القحطانية : إن امنا شرف فی السب اذ کانت رة . 


لر 
ء اہ ر 


وأربعة من الستة هم الذين وقعوا بخراسان » فأولدوا ترك خراسان . فيذا قولا 
لطا . 


(۱) السکلام بعدہ إلى « وکلہا جواد » فی ص ۸۷ لیس فی اختیار ج › ف ۔ 
(r)‏ فى الأصل وبعض أصول ن : «أممم قنطور» » والوجه ما ثبت من جممرة 
نساب العرب ه » ٠٠١‏ وسيرة ابن هشام ۷١‏ . وفى سفر التسكون ١: ٠١‏ 


« قطورة » . وقد ذكرت أسماء الستة فى سفر الكون . 


رساثل الجاحظ Ye‏ 


وأما قولنا لعدنانع ء قإبراهع أبونا » وإسماعي ناء وقرابتنا من إجاعيل 
قال الیم بن عدئ : قیل لبارك القرک » وعندہ ناد الترکی : إت من 
مذحج . قال : ومذحج هذا من هو ذاك ؟ وما تمرف إا إبراهي خلی اله 
وار امؤمنين . 
ال اليم : وقدكان سقط إلى بلاد لرك رجل من مذحج فأنسل نسار 
كثيراً » ولذات قال شاعر الشعوبية العرب فى قصيدة طوبلة : 
دم أن الترك أبتاء مذحچٍ وتم ری وین البرار 
ولك نسل ابن صب اسل وصوفان أا لكثير رار« 
وقال خر : 


مت کانت الأتراك أبناء تذحج ألا إن فی الدتیا جیا ان تحب 


وإتبا کان المديت على وجه التهويل والتخويف بهم ميم الناس » فصاروا 
ا اظ 
للإسلام مادة [ و ] جنداً كشفا » وللخلفاء وقاية وموللا وجنه حصينة ٠»‏ “" 


وشماراً دون الثار . 


(۱) ف جمهرة ابن حزم ۲۰۴۳ : « وباسل بن طبة قال إن الديم من ولد » . 

(۴) ف الأصل : « قنطور » . وانظر ماسبق . 

(۳) ن » س : « تبخو السواد ۾ . والسواد سواد العراق » وهى قرى اللكوفة 
والبصرة » وأصل السواد حماعة النخل والشجر . 


۷٦‏ مناقب الترك 


وف للأثور من اللبر : « تار كوا الترك ماتا كوك » . وهذه وصية يع 


المرب ؛ فإن الرأى متاركتنا ومسالتنا . وما ك قوم م عرض هم 
ذو القرنين . ويقوله « ركوش » موا الترك . هذا بيد آن غاب على جيم 


الارض غابة وقسرأ » وعنوة وقهراً . 
قال عمر بن امطاب رضى الله عنه : « هذا عدو شدید کله » قلیل 


لبه » . نھ یکا تری عن التعْض فم » بأحسن كنابة . 
والعرب إذا ضر بت امل فى العداوة الشديدة قالوا : مام إلا اترك والدَبل. 


تبدالت مله بعد مأاشاب مفرق 
وأو حثل هو السب . 1 أع من صب » ؛ لأت 

اکل الاد 

1 لزعب قالوب أجتاد المرب مثل الترك . وقال خاف الأحر : 


فت إلى صب الشار“ 


کا حن ارهتيّم نی 
قال : وإبام عتى أوس بن حجر : 
نکیا مام لا رأيتهم مہب الشال بأيديمم باز 
)١(‏ رز ق یا السگل الد فیا ب آن کون مفتوحة کا جوز کہا : 
وبالأخيرة قرا حمزة : « وما آتم عصرخی » بالکر . الأشعولی ۲ : ۲۸۴ 
(۴) ف الأصل وف بعض أصول ن : « کہم انام » » وکتب فی حاشیتها : 


« ظ حسم آم U‏ راسم » آی الطاهر . والصراب ما ثبت من ن » س وديوان 
اوس ۳٣‏ . والیازر : جع بز ارة » وى العصا العظيمة . وى الأصول : «مارن» 


صوابه من الديوان , 


رسائل الجاحظ 2 


وحدثنى إراهي بن السندى مولى أمير الؤمنين » ركان عالً بالكو » 
شديد ا حب لأبناء العوة » وكان وط مواليه وبحفظ ایام » ويدعو الناس 
ای طاعتیم + ویر مہم مناقہ مء وکان خم المانی غم الألفاظ » لو قلت 
لسانه کان أ رة على هذا الاك من عَشرة آلاف سیف شهیر › وسنان 
طرر لكان ذلك قولاً ومذهاً . 


قال : حدثى عبد الك بن صالم » عن أبيه صالم بن على ء أن خاقان ملل 
الترك واقف مرة الحتيد ن عبد الرحهن 2 أمير خراسان » وقد كان المنيد هال 
أمره » وأفرعه شأنه » وتماظه موه وجمعه » وبمل به وفطن به خاقان ‏ ۴۷ و 
وعرف ما قد وفع فيه » فأرسل إليه : 
« إى ل أقف هذا الوقف وأميك هذا الإساك وأنا أريرة کر 
فلا ترح . ولو كنت أريد غلبة أو مكرو ها لقد كنت انتسفت عسكرك اتسا 


)١(‏ يقال درسته الئىء درس وأدرسته إياه : عاته إياه . انظر اللسان 
( درس (AY‏ . 

)( قال هذا الفىء أرد من ذاك » أى نفع وا کشر عائدة . 

0( افير + الشهور المسلول »> ون کان ۾ نص عليه فى العاجم التداولة . 
والطرر : الحدد . وانظر السان ۳ : ٣۷م‏ . 


)٤(‏ هو انید بن عبد الر من بن عمرو ن الحارت » لأرى . رة نساب 
العرب ۲ وفتوح البلدان للبلاذری ۳ ۰ ٢‏ . وقد استعمله هشام 
ابن عبد الك على خراسان سن ۽ وکانت له حروب مع خاقان لك الترك . 
الطری ۲۰:۸ ٤‏ ۲۱۔ . وهو غير الجنيد رن عبد الرحمنن عوف بن يد الكهرى. 
وقد ولی خراسان أبضاً . رة ۷م . 


(ه) بعل به : ضاق به ودهش فل بد ر کف بصنع . 


۸ مناقب اترك 


أعجلك فيه عن الروية وقد أبصرت موضح المورة . ولولا أن تمرف هذه 
اللكيدة قود بها على غيرى من الأتراك » لعرفك موض الانتشار والللل 
واللطأ فى عسكرك وتعيبتك. وقد بی أك رجل عاقل » وأن لك شرفاً فى 
يبتك وفضلاً فى تقك » وعلاً بديتك » وقد أحببت أن أسأل عن شىء من 
ateÎ‏ لاعف به مذھبک » فاخرٌج إل فى خاصنك لأخرج إليك وحدى» 
وأسائلك عا أحتاج إليه بنضسى . ولا حتفل ولا محترس ؛ فليس مث من 
غر » ولیس می بون من نفسه » ومن سکره رکید » م کٹ !وعده . 
وحن وملا مخدع بالعمل » ولا نستحسن الحديمة إلاف الحرب »ولو استقام 
أمر المرب بغير خديعة لما جوزتا ذلك لأنفسنا » . 

فأبى الخنيد أن ترج إليه إلا وحده » فصلا من السفوف . وقال : 
۔ سر عا أحببت » فان كان عندى جواب أرضاه أ جبتك» وإلاً أشرت 
عليك من هو أبصر بذلك مى . 

قال : ما حکےک فی الرائی ؟ 

قال اليد : الّانى عندنا رجلان : رج دفعنا إليه امرأة تفنيه عن 
حرم الاس » وتكفه عن حرم الجيران ؛ ورجل م نعطه ذلك » و قحل 
بينه وبين أن يفعل ذلك لنغسه . أا اذى لازوجة له فإنّا بجاره مائة جلدة 
وتحضر ذلك الجاعة من الناس لنشره ونحذره به »> وننربه فى البلدان 
لزید نی شهرته وی الشحذیر منه » ولینزجر بذك کل من کان يهم ثل 
عله . فأما انی قد [ آغنیاء"“ ] فإنا رجه بالجندل تى شت . 


(۱) موطعما بياض فی الأصل » وإثبانما من ن » س . 


رسائل الجاحظ 4 

قال : حَسَّن جمیل » وتدی ر کییر » فماقولک فی الذی قف عفیت 
با زیی ؟ 

قال : جلد ناین جلدة ء ولا تقل له شهادة» ولا تصق له حدیا . 

قال : سن جمیل ؛ وتدیی رکییر + فا کک فی السارق ؟ 

قال : السّارق عندنا رحلان : وجل مدال قد رزه اداس من أموام 
حتی بذعا بتقب حیطانهم وباتسلق من أعالی ورم ؛ نہذ فہذا نقطع يده الى 
سرق ہہا؛ و تقب پا » واعتمّد 0 ورجل آخر يف السبيل ء ويقطع 
الطريق » ويکابد على الأّمو ال ويش اللاح فإن مه صاحب الماع 
تله » فهذا عله وتصلبه على امناهج والطرق . 


قال : حسن یل » ودب رکبیر . قال :فاحكك ف الفاصب 


والمستلب ؟ 
ف ا n‏ و سه 
قال : کل مافيه الشبهة و جوز فيه الفط وال جود »كالفصب والاستلاب» 
والجناية » والسرقة لتا يؤكل أو يشرب فا لا تقطم فیا فيه شہة وندگر < 
ذلك وجها غير الرقة . 
قال : حسن جيل وتدیر کییر. قال ا کک ن اتا رای 


الأذن والأنف : 


)١(‏ مراد بالمكايدة هنا الاحتيال والعالة . وف الأصل : « کار » » وأثست 
ماف ن س . 

(۲) ف آصرل ن : « ورجتحل » وقد جعلما فان فاوتن : « ومحتمل ) » وتپمته 
نسیخة س . وما أثبت من الأصل أولى وأوفق . 


۸ مناقب الترك 


قال : التفس بالتفس » والعين بالمين » والأنف بالأنف . وإن قتل رجلاً 
عة تنام . ونقتل القوئ البدن بالسميف البدن » وكذاك اليد وار”جل . 

قال : حن جمیل وتدیر کییر . قال : فا تقولون فى الكداب 
والتّام والضراط . 

قال : عندنافبيم الإقصاد م وإبعادم وإھاتہم » ولا تقبل شہادتهم » 
ولا نصدق أحكامهم . 


قال لہ : أا الام عندی » هو الذی يصب بين الناس » فان حبس 
فی مکان لا یری فیہ أحدا . واا الضَاط نای أ کوى استه » وأعاقب ذلك 
اكان فيه" . وأتا السكذاب فإنىأقطع الجارحة التی بها يكذب »كا قطنم 
الد التق بها يرق » وأا الذى بضحك الاس ويعودم الشف فإ أخرجه 
من سلطانی » وأطلح بإخراجه عقول رعیتی . 

قال : فقال اتيد بن عبد الرحمن : آتم قوم تردن أحكام إلى جواز 
العقول » وإلى ما تحن فى ظاهر اارأى ؛ وحن قوم تتبم الأنبياء » ولرى أن 
صح على تدببر المباد . وذلك أن لله الى عا بقيب الصا وسر الأر < 


(۱) وکذاف ن مع عدم سبق واو لكلمة «رهو» فهما. لكن قى س : 
« وهو الى رفع الحديث بين الناس إشاعة ¢ 

(۴) جعلت فی ن » س : « منه » . 

(۳) ن ؛ س : « وسر الأمر » . 


مناقب اترك ۸۱ 


وحقاتقه » وتحصوله وعواقبه » والتاسٌ لا یعامون ولا رون الحرم إلا على ظاهر 
الأمور . وک من مَضيع سل » وحازيم يعطب . 
قال : ماقل ت كلاماً أشرف من هذا » ولقد ألقيت لى فَكراً طويلا . 


ال إبراهم : قال عبد للك : قال صالح : قال المنيد : فل أر أو 
ولا نص ولاأفیم ولا اذى منه . ولقد واکفته ثلاث ساعات من اهار 


وما حر منه شی إلا سان » وما ئی شیء ) أحر که . 


وهكذا يفون ماو الترك » بزعمون أن ساسان وخاقان الأ كر » 
واقفا ٠‏ يعض الكسور » وفَصّلا من الصَقين » وطالت الناجاة » فلما انفتلا 
الوا : کان خاقان ارک وآ دب » وکان گب کسری ا رکن وآدی^ » 
ولم يتحرآك من خاقان إلا لسا » وكان ررذونه رفع قأمة ويضع أخرى ٤‏ 
وکان م رکب کسر ی کاتما صب صبًا » وکا ن کسری مرك رأْسه ویشیر بيده . 


قالوا : ومن الأعاجيب أن الحارث بن کعب لا بقوم عل ¢ وحرم 
لاتقوم لكندة » وكندة لا تقوم العارث بن كمب 


(1) كسور الأودة وال جبال : معاطقما وشعابها » لابرد ها واحده كا فى اللسان . 
وقد حورت فى ن » س إلى «الجسور» خلافاً لما ف الأصول » وليس مايدعو إله . 

(r)‏ أركن من الركانة » وهى السكون والوقار . و جع الأصول : «أزك» 
فی هذا الوضع . 

(۳) بنو حزم ن زد بن لوذان بن مرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك 
اين النجار . جممرة أنساب العرب ۳٤۸‏ . وف العرب جرم بن ربان بن حاوان 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة . الجيرة ١ه‏ . 

٦ (‏ ۔ رسال الماحظ) 


۴و 


AY‏ رسال الجاحظ 


الوا : ومثل ذلك من الأعاجيب نى امار : أن المرب لاتقوم لرك » 
والأرك لا تقوم لاروم » والرأوم لا تقوم للعرب . 

قال جپي بن صان الترمزۍ<٩‏ : قد عرفنا ما کان بین فارس والترك 
من الحرب»› حیی زو ج کسری اروز » خاتون بنت خاقان » يستمیله بذلت 
الصّهر » ويدم بأسه عنه . وقد عرفا امروب الت ی كانت بين فارس وال ڈوم » 
وكيف اساجاوا الظفر ء وبأئٌ سلب غرس الربتون بامدان وسوسا » وبأ 
سبب بنيت الومتية ول ميت بذلك » ولم تی کسری على انطليج بل 
سطنطينية التواويس”“ وبيوت التار . ولكن متى ت الوم على ترك 
خراسان ظھوراً موالیاًء صر بوا بها الثل إلى آخر دارمسه »ومن هناك من 
الأشباه » ومن يتخلل هذا النسب . 


2 ص e‏ 
وکانت خانون بنت خاقان عند اروز فولدت له شيرويه . وقد ملك 


شرو به بعد اروز »› فزوج شیروبه مریم بفت قیصر » فولدت له 


)١(‏ نسبة إلى ترمذ » وکان قد أظهر دعوته بها . السمعای ٠۴۹‏ والفرق بين 
الفرق ٠۹۹‏ واللل والنحل ٠٠۹ : ١‏ . وقد قتل سنة ۸ . البدابة والهاية 
۱۰ : ۲۷ ولسان الیزان ٠٣۲:۲‏ . ويقال له أيضاً السمرقندی کا فى اسان المزان . 
وفى الأصول : « الريدى » بالإهال . 

(۲) الذى فى معجم البلدان « شوشة » قال : قرية بأرض بابل . 

(۳) هذه رومة للدان »> وهى غير رومية الروم . انظر معجم البلدان 
(دومية). 

() النوأويس : جع ناووس »> وهى مقابر النصارى . 

(ه) كذا وردت هذه العبارة . 


مناقب الترك AY‏ 


فيروزاشاهى”"“ أ بزيد الناقص"والوليد . وكان يقول : ولدنى أربعة أملاك : 
کسری » وخاقان » وقیصرٌ » وران . وکان رجز فی حروبه التی قتل فما 
الولید بن يزيد بن عاتكة : 
ا ابن کسری وای خاقان وقیصر“ جدی وجدی روان“ 
فما صار إلى الافتخار فى شعره بالنجدة والثقافة المرب » ل يفخر 
إلا مخاقان فقط فقال : 
فان کیت آری قبا ثم مُدبرا وأطلم من طَُودٍ زليق على مر 
تغاقان جدی فاعری ذا واذکری _ أخابرةٌ فی الل والجبل الو 
قوله « وأطلم » بريد : وأنزل » وهى لفة أهل الشام © وأخذوهامن 
نازلة المرب فى أل الدهر . وجعل داه مرا » لان ذلك أشد وأشى . 


(۱) ف الأصول : « فبروزا بنتاهی » تحریف . وفی الطبری ٩‏ : ٦ء‏ آن اما 
« شاه آ فرید بنت فیروز » . 


٠ : »۹ء قال‎ ۲٣ : ٩ هو زد بن الولید بن عبد اللاك بن مروان . الطبری‎ )٣( 


«وإ ما قيل ,زيدالناقص لنقصه الاس اازيادة التى زاد وها الوليد إن ,زيدفق أعطاتهم 
وذفك عشرة عشرة » . وروى الطرى أيضاً أنه مى بذاك تلقبا له من مروان 
ابن تمد » إذ ماه الناقس إن الوليد ضماه الناس الناقص لدلك . فهذا تعليل آخر . 
وف أمثلة النعويين : « الناقص والأشج آعدلا بى مروان » . والأشج : عمر 
ان عبد العزز › مى بذلك لشجة أصابته . 

(۳) ف الطبری ٤:۹‏ : 

آنا ابن کسری واب مروان ‏ وقیصر جدی وجدی ناقان 

(۳) ن »س : « أخاره » . 

)٤(‏ م تسجاما العاجم النداولة ولا كتب الأضداد » لكنهم ذكروا طلع علبم 
وعلیمم عن غاب واختنی . وطلع عنم وعلہم بعنی أقبل . 


ظ 


Af‏ رسائل الجاحظ 


وقال الفضل بن الاس بن رَزین : تاتا ذات بوم فرسان من التر ك 
فل ببق أحد من کان خار جا إلا دحل حصته وأغلی باب » وأحاطوا محصن 
من ذلك اللصون » وأبصر فار مہم شیحا بلع إلہم من فوق » فقال له 
التركى“ : لان لم قنز إلى لأقنلك قعل ما قدلا أحدا ! قال : قزل إليه وفتح 
له اباب » ودخاوا الحصن » وا کتسحوا کل شُیء ء فيه » فضحك من نزول 
إليه وفتحه له وهو فى أحصن موضع وأمنع مكان ٤‏ ثم أقبل به إلى حصن 
آنا فيه قال : اشتروه مى . قلنا : لا حاجة لتا فى ذلك . قال : قإنی أبيه بدرم 
واحد فرمينا لی بدرم تخل سیل » م ١‏ أدب عنا ومشًّى مع أعحابه » فا ليث 
إلا قلاا حى عاد إلينا فوقف حیٹ س ٤‏ فراعاخاك > فأخرچ 
ارم سیف وکر: نصقین . وقال : ینوی درا > وهذا غين 
فاش » فخذوا هذا الصف » وهو على کل حال غال ج جدا بالصف الأحر 

قال : فإذا هو أظرف الق . 

قال : وکنا نرف ذلك ارجل باللین » وق دکان م باحتیال الراك 
فى دخول المدن وعبور الأنہار فى امروب » فتوم آنه م توعد بقح الباب ° 

وقال ثمامة : ماشبهت الَو إآذ بالترك ؛ لان کل ذرۃ على حدما مما 
من المعرفة بادّخار الم » ومن الت والاسترواح » وجب ادر حى 

)١(‏ أى لايساوى درها . وقد أنكر هذه الكلمة ابو عبیدر > وها 
أو عبيدة كا فى اللسان ( سوى ٠٤١‏ ) . 

(۲) ای مم یکن کلامه وعیدا غسب . و ن بعدہ : « إلا وعندہ» ‏ ثم أ کلها 
فان فاوتن بعبارة « شىء من ذلك » . 


(۳) اجب : العض والقشر» والراد شق الحبوب. انظرالحوان £ =e:‏ 


مناقب الترك Ao‏ 


لا نیت فی جر »> ثم الاحتيال لتاس فى الاحتيال هما بالصمامة والعفاص 
2 َ 3 م ت 5 
والمزدجر » وتعليق العام على الأوتاد والإرّادات » مثل الذر مع صاحبتها . 
وقال أو موسى الأشعرئ :کل جنیں محتاج إلى أمير وريس ومد .> 
تی الل . 
وروی أو تر اشر ر » آن رئيس الذَن الَالد انى تحرج أولا 
شىء قد مه دون أععابه » للصوصيّة حص الله تعالى بها » ولطافة الس » 
فإذا حاول حل وتعاطى قله > وأعره ذلك بعد أن ل غذرا ء أتاه 
ارهن فرج » وخرت بد کانها خي آسو د مدود . وليست دة أبدا 


استقبل در خر إ ا واکفتہا وسارتہا بشیء ثم انصرفت عنما . 


وکذلكٽ الأتراكٌ كل واحد منهم غير عاجز عن معرفة مصلحة ره »> 


إلا أن التفاضل واجبافى جيم أصناف الأشياء والّبات والَوات . وقد تختاف 
هة e‏ 5 س 
الجواھر وکلٰھا کرے ء وتتفاضل العتاق وکلھا جراد ۔ 


ک۸ و ۵:۷« . وق الأصل « نب » بإهال المحرف الأول والثالث . وجعلها 
فان قلوتن : « وحنب المزجر » . 

)١(‏ ف الأصل : « حى لايبيت إلا فى جحره ». والوجه ما ثبت . انظر التنيبه 
السابق ومراحعه . 

(۲) فى الأصل : « والودحر » . 

(۴) انظر الیوان £ : ۲۰۰۱۹ . 

)4( وکذا ورد امە‌ق الیان ‏ : .٩‏ وق مض نسخالیان وو عمروالضرر» 
وورد فى الحيوان ۽ : ٠١‏ « أو عمرو الملكفوف ».. 

۸ = ۷ : انظر الیوان ع‎ )٥( 

(۹) فی الأصل : « وکل هکرم » . 


۹و 


۸1 رسائل الجاحظ 


۰ 


وقد قلنا نى مناقب جي الأصناف بل ما انتهى إلينا وبله عالنا ؛ فان 
وقح ذلك بالموافقة فبتوفيق الله وصنعه» وإن قصّر دون ذلك فالذى قر 
غا تقصان عالناء وقلة حنظلا وسماعنا . فأ ب ر ر 
الحبّة والاجتهاد فى القر“بة > فإنا لا رجع فى ذلك إلى أتفسنا بلايمة . 
التقصير من جهة التفريط والتضييم > وبين التقصير من جبة القجز وضعف 
اَم » فرق . 

واو كان هذا اكناب م نكتب الناقضات » وكتب الساثل والجوابات » 
ركان كل صينفٍ من هذ الأسناف بريد الاستقصاء على صاحبه ء ویكون خاد 
الاد تل ضيه وإن م يمل إل ت إلا يشار شس أيه ووز وول » 
لکان کتاباً کیرا > كثير الورق عظيا » ولکان المر٥‏ “ الذين 
لله ان دااع ن ار اکت واش ویکتارایا ار لی 1 الذى 
مع حير من الكثير الذى برق 

. وحن نعوذ بالله من هذا الذهب » ونسأله اتون والتسديد » إن یم 
قريب » فغال لما رید . 

تم الكتاب ولله النة » و بيده الحول والقوة 
والله الوفق للصوابَ 


الجد لله وحده وصاواته على سیدنا حد بيه وآله الطببین الطاهرین وسلامه 
وهو حسبنا ونم الرکیل . 


. » ف ن »س : « وولده‎ )٩( 
. ف ب : («عدد»‎ )۲( 


۲ 
سياه 


الاش رالعار 
أو 


اللات امود ة المذمومة 


کت ہا إلى ای الولید مد بن امد بن أ دواد 


حارام 

هذة الرسالة من نسختين فى الأصل : 

النسخة الأولى عنوانما : ( رسالة أهى عثان عمرو بن محر ال جاحظ إلى جدين 
عبد الك فى الأخلاق الحمودة والمذمومة ) وهی انى رسالة فى موعة الأصل > 
والنسخة الثانية عنوانما : ( رسالة العاد والمعاش ق الأب وتدی الناس ومعاملام 
کتب بہا إلى ابی الولید جد بن احمد بن ابی دواد ) وترتیبپا ف الجموعة هو 
الرابع » إذ يفصل بين النسخة الأولى والثانة رسالة أخرى هى ( كتا بكتان 
السر وحفظ اللسان) . 

أما مد بن عبد الملك اازيات فهو فى غنى عن التعريف » وإ ن كنت قد عرفت به 
فی کتابی المیوان والیان . 

وأما مد بن أحد نن أى دواد فكان قاضاً كأيه » ولاه التوكل عى قضاء 
بغداد والأعمال بعد أن فلج أبوه سنة ۲۴۴ > ثم عزله المتوكل سنة ۳۳۷ . وتوف 
ابو الولند عد سنة ۲۳۹ ومات أوه بعده شرن وا). 

والراجح أن الرسالة كتبها ال جاحظ إلى أبى الوليد مد بن أحد بن أ دواد » 
ل إلى جد بن عبد املك ؛ لأنه مذ كر فى صدرها أنه عرف المكتوب إله هذه الرسالة 
« يام الحدائة » . ولا بنطبق ذلك على جد بن عبد الملك الزيات » فقد كانت حاته 
بین ستتی ۷۳ » ۴۳ وم تعرف صلة الجاحظ به إلا فى أيام سلطانه . 


(۱) تار بغداد ۱ : ۲۹۷ س ٠١٠١‏ . وانظر لترجة أبيه ولخوته جهرة أنساب 
المرب ۳۲۸ وتار بغداد ۱٤١ : ٤‏ س ٠١١‏ ووفیات الآعیان ۲۲۰۱ ۲٣‏ . 


وقد انفرد ابن حرم بقسمية به آحدا بن د بن لى دواد . 


° رسائل الجاحظ 


و جد ما بقتضی التسمية با لمعاش والمعاد فى ص ۹س ب . 
وقد حققت هذه الرسالة على أريع نسخ : 
١‏ - نسخة الأصل فى الموضع الأول من الجموعة . 
۳ نسخة الأصل فى الموضع الثانى من‌الجموعة » ورمزها د . 
۳ نسخة التحف الريطالى الى لها مصورة الجامعة » ورمزها م . 
٤‏ س شرة پاول کراوس ومد طه الحاجری ورمزها ط . 


حفظكاله وأمتم بلك ©١‏ 


أما بعد فإ جاعات آهل الحكة قالوا : واج على كر حکړ 
أن بحسن الارتياة وضع البعية » وأن بين أسباب الأمور ود لمواقما . 
فإتا دت العلماء محسن التثيت فى أوائل الأمور » واستشفافی ° بعقولم 
ما مجیء به العو اقب » فیعمون عند استتقبا ها ماو ول به المالات فی استدبارها. 
وبقدر تفاوته مف ذلك تستبين فضاناهم . فأك معرقةالأًمور عند تكشفها ومايظپر 
من خفيًاتہا فذاكك أمر” يعتدل فيه الفاضل والمفضول » والعالون وال جاهاون" . 


وإ عرفتك أ کر مك اله فى أيم الحدائة » وحیث سلطان اللهو السخلق 
للأعراض أغلب على نظرائك » وسكر الشباب والجدة ايفين 
لدان والروءة مستول على لد الك فاختبرت أنت وم [ ففق فنقتہم ۴ ] بَطة 
القدرة وميا المدالة » وطَّول الجدة مع ما تقدمتهم فيه من الوسامة فى 
الورة » والجال فى اهيثة . وهذه كلها أسباب [ كاد أن ] توجب 


0( « حفظك الله وأمتع بك » من د فقط . 

(۲) د : « واستشراقېم » . 

(۳) م : « والعام والجاهل » . 

: الجدة » كهدة : اليسار والسعة والفتى » ومثلما الوجد مثلة الوأ : م‎ )٤( 
. الخدة » تصحف‎ « 

(ه) اكملة من م . 

() الشكلة من م 


و٤ا‎ 


و٤ا‎ 


۹۲ رسائل الجاحظ 


لاقي هوى » وجج من الهالك لايل منبا منبا إلا التقطع القرين فى َة 
الفطرة » وکال السقّل . فاستعبد: اہرانے ی اسر از اد 

وساطوھا على مروءانہم وأباحوها أعراضيم » فالت اکم ال إل إلى 
ادم وقفد عر الغنى فى العاجل » والندامة الطوبلة والحسرة فى الآجل . 


e 
١ 
ذل‎ 
وخرجت سيج وحدك» أوحديا فى عصرك“) حکیت وکیل الله‎ 
عندك - وهو عقلك _ على هواك › وألقيت إليه أزمَة أمرك » فلت بك‎ 
طريق اللامة » وأسامك إلى العاقبة الحمودة » وبلغ بك من نيل اللات‎ 
أ كر ما بلغواء ونال بك من الشات أ كثر ما نالواء وصرفك من صنوف‎ 
اه أك ماتمرقرا ء ورب عليك من نم اه التق خراك ما أطلقّه‎ 
من يدهم إيثار اللهو“ وتسليطمم الهوى [على أتقسم ؛ تقاض مہم سبل‎ 
تلت ا » واستنقدك من تلك العاطب ء تخر جات سايم ان » واف‎ 
امروءة نق العرض »كثير الراء » بن الجد:” . وذلك سبیل من کان ميل‎ 
إل الله تعالی أ کر من میلہ إلى هواه‎ 


. هذا ماف د . وف الأصل و م : « نفسك.»‎ )١( 

() هذا ماف د . وف الأصل : « طرق » وف م : « سیل » . 

(م) هذا ماف د » م وفى الأصل : « التنعم » . 

(:) د: « إثار هوى » . 

(ه) هذه من د . 

() ف الأصل »م : « اض بك تلك اللجج » » وأثت ماف د . 

(ب) هذه الكلمة والى قبلما ساقطتان من د . وف الأصل » م: «من الجدة» » 


المعاش والعاد ۳ 


فل أل [ أبعاك الله ] نى أحوالك تلك كلها بفضيلتك ارفا » ولك 
بتتم الله عندك غاب أرى ظواهر أمورك الحمودة فتدعونى إلى الاقطاع 
إليك » وأسأل عن بواطن أحوالك قازيدنى رغبة ف الاتصال بك » ارتيا 
منى وضع اتليرة فى الأخوة » والقاساً لإصابة الاصطفاء فى الودة » وم 
مستودع الرجاء فى النائبة . 

فما صك إللبرة ء وكشقك الابتلاه عن الحمدة » وفص لك 
التجارب بالتقدمة » وشهدت لث قوب الما بالقبول واحبة ‏ وقلح ال 
عدر کل من کان بلب الاتصا بك » طلبت الوسيلة إليك والاتصال 
محبلك » ومتت محرمة الأدب وذْمام كرمك . وكان من نسبة الله عندى 
أن جعل أا عبد ایل“ حفظ الله - وسيلتى إليك > فوجدت الطب سيلا 
والمرَاة محوداً » وأفضيت إلى ما جوز الأمنة وينوت الأمل » فوصاك 
ای ودنك > وخلطتنى بنفسك > واسمتنی فی مراعی ذّوی اللاصّة 
بك » تفضا لا ازا و تل۵ لا مكافاة » فأمنث اللطوب » واعتليت 


و 


على امان » واتضذاتك للاأحداث عة » ومن لواب الدهر حصتاً منياً . 
فلا حرْت الؤانسة » وتقلبت من فضلات فى صنوف التعمة » وزاد 


بصرى من مَواهبك ف الشرور والبرة » أردت خبرة الشاهدة » فباوت 


. الكلة من أحد أصول ط‎ )١( 
. لعله بعنی با عبد الله أحمد بن أب دواد‎ )۲( 
. » د : « رجای‎ )۴( 


(4) د:«وتکرما» . 


1ظ 


۹٤‏ رسال الجاحظ 


أخلاقك » وامتسحت شيك > وحمت مدذاهبك عل حين غملاتك »> وف 
الأوقات التى قل فما شك »أ راعی حركاتك › وأراقب خارج امرك 
ونيك » فأرى [ من ] استصفارك لمظم الم النى تم نعم بها » واستكثارك 

لیل اکر من شاکریك »ا آعرف ۳۵ ر ]جا قر بیت می غر 
وما قد شہدت لى به التجارب » أن ذلك منك طبم "غير تتكاف . 

هيهات ! ما يكاد ذو الكلف أن خت على أهل التباوة» فكيف 
على مثلى من التصقحين. فزادتنى الؤانسة فيك رغبةً » وطول المشرة لك 
محبّة » وامتعحانى أفاعيلك لك تفضيلاَ » وبطاعتك دينو نة . 

وکان من تام شکری ار ول كل نعمة > والمبتدیئ بكلٌ إحسان › 
الشكرلك اقام مكافأتك عا آمك من قول وفعل 7 ؛ لان الله تبارك 
وتعالی نّم الشكر له بالشكر اذى التعمة من خلقه » وأبى أن يقبلهما 
إلأمماً ؛ لأ أحدها دلا على الأحر » وموصول به . هن صم شكر 
ذی نة من الق فأمر اله ضع » وبشاهده اتخ . 
ولقد جاء بذلك اللبر عن الطاهر الصادق صلى الله عليه وسل » فقال 


صلی الله عليه وسل : « من م يشر للناس ن يکر لله » . 


. اتكلة من أحد أصول ط‎ )١( 

(۲) ف الأصل و د : « أعرف» فقط . والكلمة الى قبلا والى بعدها من أحد 
أصول ط . وقد زدت الواو بعد هذه العبارة يلتم القول . ٍ 
(۳) فى الأصل و د : « عى الغباة » ولم يعرف هذا الع للنى » ولا هو مقيس . 

وأئيت ماو 
(5) د: « وعمل » . 
(ه) الشاهد : الدليل . فى الأصل : « وبشہادته » › وأثىت مافى د . 


العاش وإلعاد 410 


ولعمرى إن ذلك لتوجود فى الفطرةء قم فى التقل : أن من كفر نم 
الخ كان لنعم الله أ كفر ؛ لان الطلق يعلى بعصم بعضاً بالكافة وللشكّة» 
ورثقل العطية على القاوب » وال بعطى بل كافة . وذ الله جع بين لكر 
له والشكر لذوى الم من خلقه . ١‏ 

فلب وجبت عل اة بشكرك » وفطم عُذری فی مكافك » اعترفت 
باتقصير عن تقصّى ذلك » إلاً أ بسطت لسانى بتقربظك ونشر محاسنك . 
موصول ذلك مى" عند الساممين بالاعتراف بالمجز عن إحصانها . 

وقد روی عن رسول الله صلی الله عليه وسل أله قال : « من أودع عرق 
فلیشکره » فإن .م حكنه فلينشرة. » فإذا نشره فقد شکره » وإذا کتمه 
فقد کفره » . 

ثم رایت أن قد بق عل أمر” من الأمور يمكننى فيه برك » وهو عندی 
عتيد » ونت عنه غير مستفن » والنفعة للك فيه عظيمة عاجلة وآلجلة إن شاء الله . 

ول أزل اباك ال بالموضع اذى قد عرفت » من جع الكيّب 
ودراستبا والتفار فيا » ومعاوم أن طول دراستها إتبا هو تصشح عتول العالين » 
الل بأخلاق النبيّين ء وذوى المىكة من الاضين والباقين من جميع الأرء» 
وكتب أحل اللل . 

فرأيت أن أجع لك كتابا من الأدب» جام لمل م كثير من التماد والاش » 


أصفة لك فيه علل الأشياءء وأخيرك بأسباہہا وما اتنقت عليه ا۶ الأم . 


. ف الأصل : « عندى » وأثبت ماف د‎ )١( 
. » د : « عات‎ )۲( 


۹ رساثل الجاحظ 


وعلمت أن ذلك من أعظ ما أبرّك به ء وأرجح ما أتقرب به إليك . 
وکان النی حدانی على ذلك ما رایت بت الله قم لك من الم والمقل › 
ورب فيك من البع اللكرم . 

وقد أجعت المكجو" أن س دان والكرم الغرزی" لا ببلغان 
غ الكل إلا معاونة العقل ملكتب . ومثاوا ذلك بالتّار والمحطب ٤‏ 
واليصباح والدّهن . وذلك أن “الل ارز آله والكس اند < وا 
الأب عقل غيرك تريده فى عقلك . 

ورایت کثيراً من واضعى الآداب قبل قد عدوا إلى القار س بعد فی 
الآداب عيوداً قار نوا فيا الح ء وأحسنوا فما الدلالة » إلا أن رأيت أ كث 
مار تموا من ذلك فروعاً ل ينوا علا » وصفاتٍ حسنة م يكشفوا أسبابماء 
وأموراً تحودة م يدوا على أصوها . 

فإن کان مافعاوا من ذلك [ روایات رووها عن الام و ] وراثات 
ورلوهاعن أ كاءرم » فقدقاموا بأداء الأمانة » وم يبلغوا فضيلة من استيا“ . 
وإن كانوا تركوا الدلالة طى علل الأمور التى عمرفة علها" برضل إلى 


(۱) د : « أسرك به » . 

()۴ : « وقد اجتمعت المحسكاء على » . 

(۳) د ٠‏ « الغار » . 

(e)‏ التكلة من د »م 

(ه) د . « بستنبط » . م : « استطب » 

. هذا ماف الأصل و م . وف د : «على أعبان الأمور»‎ )٠( 


(۷) د : « اللاى على معرفة عللما » . وف الأصل : « التى فى معرفة علليا » 


المعاش والعاد AY‏ 


مباشرة اليقين فيه » وأينتهى إلى غاية الاستبصار منها » فم يدوا فى ذلك منرلة 
الظح بها . ولن تجدوا وصايا. أنبياء الله أا إلا مبينة الأسباب » مكشوفة 
العلل » مضروة معها الأمثال . 

قأشت لك كتابى هذاإليك » ونا واصف لك فيه الطبائح التق ركب 
علیہا انلق ء ومُطرت علیہا لرا کله » فم فیا مستوون ٩‏ وإلی وجودها 
ف نسم مضطرون » وف المعرفة با بتو عنها مفقون . 

مین لك کیف تفترق بهم الالات › وتفاو ت , بهم النازل » 
وما العلل النی بُو جب بعشما بمضا » وما الشیء الذی کون سا لغیره » می 
کان الأول کان ما بعدّه » وما الب النی لا یکون الان فيه إلا بالأوّل » 
وربا کان الأول ول یکن الثانی . وفرق ما بين العلبم الأول وبين الاكتساب 
والعادة النى تصير طبتًا ثانيا . ولم اختلف ذلك ؟ وکیف دواع قالوب الاس » 
وما منها بمتنعون عنه» وما منها لاعتنعون منه . وما آسباب نوازع شہوانہم ؟ 
وماالشیء الذى تال لفاو پم به حى تستال وحتى تۇس بعد الوخشة » وتكن 
بعد التفار ؟ و كيف تأ ينض مافيهم من الطبائع النمومة حتى تصرف 
إلى ال الحودة ؟ ورام لك فى ذلك آصو ل > ومین لك مم کل أصل 
منها عله وسببه . 


. ف الأصل : « متساوون » وأثت ماف د‎ )١( 
. » حذف إحدى التاءن . وف د : « وتتفاوت‎ ٤ ی تتفاوت‎ () 
. » (۳)د: « لنقض‎ 


( ۷ - رسائل الحاحط ) 


4ظ 


۳ و 


۸ رسائل الجاحظ 


وهناك مختل © الشيطان أهل الغفلة ء وذاك أنه لاجد سبيلا إلى اختداعهم عن 
الأمور اللا © 


ف تخ من تاك الراضع اطفية بوضتا لا قتا لت يزا .كال شببة مد 
دلیا و کل خن من اطق َة ظاهرة» نيط فا وام البرهان 
وتستبین ہہا دقائق الصواب“ » وتستشف بہا سرائر اقلوب » فتاتی ماتأتی 
عن اة » وتدع ماتدع عن خبرة » ولا يكون بك وحشة إلى معرفة كثير 
مما يغيب عنك » إذا عرفت العلل والأسباب » حى كأنك مشاه لضمير 
كل امرئ » لمعرفتك بطبعه وما ركب عليه » وعوارض الأمور الداخلة عليه 
م ؛ غير راض لك بالأصول حتى أتقصى لاك ما بله على من الفروع . 
م لاأرم لك من ذلك [ إلا“ ] الاأمر ر امقول نی کل طب »> والموجود 
ی فطل اا . فإن أحسنت [ رعاية ] ذلات وآقته على حدوده »> 
ورل مناز ٤‏ کان عرٌك - وإن قَصرت أَبَامه - طويلا » وفارقت ما لا بد 


لك من فراقه تحوداً » إن شاء الله . 


. فى الأصل : « بخيل » صوابه فى د . ومحتل : مخدع‎ )١( 

(۲) ف الأصل : « عن الأمر الظاهر » ؛ وأثبت ماف د . 

(۳) كلة « منه» ليست ف الأصل » وإثباتها من م وف د : « منها دليلا» . 
() هذا ما فى د . وق الأصل : « دقان الصواب » . 

(ه) الكملة من د 

. ف الأصل : «ف فطرة» » وآثیت ما فی د‎ )٩( 

(۷) الكلة من د . 


الماش والعاد 4 

واعل أن الاداب إتما هى الات صح أن ستل فى ادن تمل 
ف الدنياء وإتماضعت الأداب على أصول الطبائع . وإتنا أصول أمور التديير 
فى اين والنيا واحدة » فما فسدت فيه امامل ى الن فسدت فيه العامة 
فی الدنيا » وکل أمر م بصع نی معاملات الڈنیا م بصع فی ان .إا 
الفرق بين الدين والأنيا اختلاف الداريع من الأنيا والآخرة ققط » والح 
ھا هنا الج هناك » وولا ذلك ماقامت مملكة »> ولا ثبتت دولة » 
ولا استقامت سيامة . ولذلك قال الله عر وجل : ومن كان فى هذه أعلى 
فو فی ال لخر أعى وَأَضل م سیا ) » قال ان عباس فی تفسیرها : من 
کان لیس ل من التتل ما رف ب کین ترت أمور الانيا » فكذلك هو 
إذا اتتقل إلى الدين » فإنما ينتقل بذاك العقل . فبقدر جبله لني يكون 
جهله بالآخرة أ كثر ؛ لأن هذه شاهدة قلت َيب ؛ فإذا جيل مأشاهد 
فهو عا غاب عنه أجهل . 

اول ما أوصيك به ونقسی تقوی الله ؛ فانہا جام کل خير »> وسبب 
کل نجاةء ولقاح کل رشد ۔ ھی ارز حرز ٤‏ وأقوى مُعين » وأمتع جِنّة . 
هى المامعة حبة قاوب المباد"» والستقبلة بك تة قلوب من لا رى علييم 


. » د : « فى معاملة الانيا‎ )١( 

(۲) الآبة ۷۲ من سورة الإسراء . 

(م) فی النسخ : « فى الدنا » > والوجه ما أثيت 
)5( الشاهدة : نقيض الغاثة . 

(ه) فى الأصل : « قاوب عبة الاد » ٠‏ صوابه فى د . 


۳ظ 


1۰ رسال الجاحظ 
نمك . فاجعلا عدتك وسلاحك » واجعل أمر الله ويه صب عينيك . 

وأحذرك وشسى إلله والاغترار به ء والإدهان فى أعره » والاستهانة 
بعزانمه » والأئن لکره ؛ ققد ریت ار" فی آهل ولایته وعداوته » 
کیف جعلہم لاماضین عبرة » وللغاارین مثلا . 

واعل أن حلقه كلهم ريه » لا وعثلة ينه وبين أحلر منم إلا بالطاعة » 
فأولام به أ کرم زيا فى طاعته » وما خا هذا فإنه أمانئ وغرور . 

وقد ن ال اك من أسباب التدرة» وة ك فى كين اى وال 
مام تله می و لا بلشته ہبقر » لولا فضله ولول . وللکله مكنك 
یا ن و کر اوی یك ۰ میک ارا شر گی 
أجرك » وبأحدك ما اجترحَت يدك أو يفو ؛ فأهل المفو هو . 

وله ابتلاءان فی لق _ والاہتلاء هو الاختبار - ابتلاء بنعمة » وابتلاء 
عصيبة . وبقدر عظمما جب اكليف من الله علہا"“ ؛ فبقدر ما رلك من 
النممة يستأديك الشك ° . 


. كلة « محجبة » ساقطة من الأصل » وإبانها من د‎ )١( 
. ) د : « عونك وسلاحك‎ )۴( 

(۳) د : « أژه». 

. » تنحله » من النحلة وهى العطية . د : « مام تنله بحيلة‎ )٤( 
. (ه) فى الأصل : « ولم تلقنه بقوة » » وأثبت ماف د‎ 

. » د : « وبقدر عظمہما جب اكليف علہما‎ )٩( 

(۷) استأداه الال ونحوه : استخرجه منه وطلب آداءه . 


المعاش والعاد. 14 


ولو تقصّی الله على خلقه لمم ؛ ولذلك قال : ل ووه آذ ال الاس 
با گسبوا ما سرك عى هرما من داب“ 4 . ولكله قبل الونة » وأقال 
العثرة » وجعل بالسنة أضعاقما . 


واعل أن اخكو ن الأخرة هو اکر ق الاي : ميزان قسط» وسک 
عدل . وقد قال الله تعالى :فتن OE‏ راز ينه اولك م عون . 


ون . 


رو 4 ۱ 2 


وَس حفت مايه اولك ادبن خسو اسم فی جر حاون 


وھذا مثل ضر الله ؛ لان الناس يعامون أن و وضع فی إحدی رکفت 


اليزان ئی ول يك فی الأخرى قليل ولا کثر » ۾ يکن للوزن معت عقّل . 
وذلك أن أحدا من الحلق لا محلو من هفو أو رأة أو عَغلة ؛ فاخب أن من 
کان حسناتہ ااراجحة على سیثاته » مع اندم على النگیثات » کان على سبیل 
النجاة » وطريق الفوز بالإفلاح . ومن مالت سثانه حسناته كان الطب 
والعذاب أولى به . 
وكذلك که فی الدنا ٤‏ لأ فدتول أ أولياء من خاقه وشید لم 

بالىدالة ¢ وقد عاتبپم ف بعض الأمور لغلبة الاح زف اناف وان هوا 
وتيڙاً من آخرين وعادام لنلبة الجور ] على آفاعیلب > » وإن أحسنوا 
ف بعض الامور . 

. من سورة فاطر‎ ٤٠ الآية‎ )١( 

(۲) الاب ٠٠۳٠١١‏ من سررة الؤمنون . 

() التكلة من د . 

» د : « على أفعام‎ )٤( 


1 رسائل الجاحظ 


وكذاك جرت معاملات اعلق ينهم » يدون المادل بالغالب من فمل 
وربًا أساء » ويفسقون الفاسق وربا أحسن . وإما الأمورٌ بعواقما » وإتا 
'بقضی على کل امرئ ما شا كل أحوا 

فذه الأمورٌ قاب فى العقول » جرت علبما المعاملة » واستقامت با 
السياسة » لا اختلاف بين الام فما . 

فلا تبان حك من دينك » وإن استطمت أن تبلغ من اللاعة 
غایاتہا فلتفسك تيد » و إلا فاجهد أن کون آغاب أفعالك عليك الاءة“» 
مع الندامة عند الإساءة » ويكون ميلك عند الإساءة » إلى الله أ كثر . 
والله وفك . 


ا أن الله جل تازه اى حل خلقه ۽ تم یسیم على حب اجترار 
اناف ء ودفع الضار > وبغض ما کان حلاف ذل“ . هذا فم طبع 
مركب » وجبلة مفطورة » لاخلا بين الق فيه ؟ موجود فى الإنس 
واتحيوان » م يدع غيره مديع من الأولين والآخرين . وبقدر زيادة ذلك 
وتقصانه تزيد اة والبفضاء؛ [ فنقصانُ ] كزيادته ميل اللبيمة م °0 


کیل تی الیزان » قر قل ذلك أ وك . 


. ف الأصل : « فلا تعتر » » صوابه فی د‎ )١( 

() فى الأصل : « أفاعيلك الطاعة » » وأثبت ماف د . 
(۳) اجترار نافع : اجتلابا . وكلة « حب » ساقطة من د . 
)٤(‏ ف الأصل :« ونقص من کان » » صوابه فى د . 

(ه) تكلة ضرورية ليزن بها الكلام . 

() ف الأصل »د : « معا » . 


المعاش و عاد eof‏ 


ل رس ا ك 
وهاتان جلتان داخل فما جميع حاب المباد ومكارهيم . واللفس 
فى طبعما حب الراحة والعة » والازدياد والعلق » والعرّ والتلبة.» والاستطراف 
والتشوق وجميع مانستلز الحواس من الناظر المسنة » والروائح الكبقة › 
e OS A‏ ا MM‏ 
والطعوم الطيّبة" » والأصوات الونقة » والملامس اللذيذة . وما كراهيته 


فی طباعہم أضداد ما وصفت لك وخلافه . 


فہذه الال التی مجمعہا خلتان غرائز فى الفطر ٤‏ وکوامن فی الیم ٤‏ 
بل ثابتة »> وشيمة محلوقة . على ہا تی بعض أ کٹ منہا فی بعض ٤‏ 
ولا بعل قدر الله فيه والسكثرة إا انی درم . 

فما كانت هذه طبائتهم » نشا هم من الأرض أرزاقهم » وجعل فى ذلك 
ملا بیع حواسهم » عات به قلومم » وتطامت إليه سهم . قو رهم 
وأصل الطبيعة » مع مامکن لم من الأرز اق امشتهاة فى طبائمهم » صاروا إلى 
طاعة الموى » وذهب التماطف والتباؤ . وإذا ذهبا كان ذلك سببجًا للفساد » 
وانقطاع التناسل » وفاء الذنيا وأهلما ؛ لن ْم الس لا يسس بعطية 
قلیل ولا کٹیر ما حوته ٤‏ تی تمض أ کثر ما تفط » إا عاجاا 
وما آجاا ما تستلزه حواشا . 


: التتوق فى النىء : النجود والبالفة فيه » مثل التأنق . وفى النسختين‎ )١( 
. التلرن »۾ › وقد ارتضيت هذا التصحيح من ناشور ط‎ « 
. فى الأصل : « والطعم ذو الطيبة » » وأثت ما فی د‎ )۴( 
. » هذا ما فی د . وف الأصل : « کراهته‎ )۳( 
. » بعنى : « الحاب والمكاره » . وق د : « الى وصفت لك جمعما خلتان‎ )4( 
. ولا وجه فمذه اأزيادة‎ 
. د : « إلا اا»‎ )6( 


en 


en 
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14 رساثل الجاحظ 


۹ 


فل اله أنہم لا يتعاطفون ولا يتواصاون ولا ينقادون" إلاً بالتأديب » 
ون التأدیب لیس إلا الس والھی ء [ وأ الأ والنھی ] غير تاجین 
فيهم إلا بالترغيب والترهيب اللدين فى طباعهم . دعام بالرغيب إلى 
حجنت ٤‏ وجعلھا عوضا ما ترکوا فی جنب طاعتړ > وزجرم بالرهیب بالنار 
عن معصیته » وخوفہم بعقابما على ترك سره . ولو تر کھم جل شناؤه والَباعَ 
الأول“ جروا على سن الفطرة » وعادة الشية . 

ثم أقام ارغبة وارهبة على حدود التدل » وموازين الصفة » وعدم 
تعديلا متفقا » فقال : [ هن بل مثقال رة خيراً رَه . ومن يمل مفقال 
ذرۃ شرا رہ 4 . 

ثم أخبر الله تبارك وتمالی أنه غير داخل ف تدییره الطلل » ولا جائ 
عنده الحاباة ؛ ليعبل كل عامل على فة ما وده وواعده » فتعلقت قاوب 


(۱) ولا ينقادون ء ساقطة من د . 

(۲) التكلة من د . 

() د : « طانم » 

() فى الأصل : « طاعتهم » » وأثيت ماف د . 

(ه) الطباع : الطببعة والسجية . قال الزجاجى : «الطباع واحد مذ كر كالنعاس 


والنجار » » بعنى بكر وما . انظر اللسان (طبع ) . وف د : « والطبع الأول » » 
وکلاها متجه . 


» م : « وعادات الشيمة‎ )٩( 


(۷) الآبة ۷ س ۸ من سورة الزلزال . 


الماش واماد 7 


الماد بارغبة والرهبة » فاطْرد التدبير > واستقامت الياسة » لوافقت ° 
ما فى القطرة » وأخذها بمجامم التصاحة . 

جعل أ كثر طاعته فيا نستتقل النفوس » وأ كث معصيته فيا لر . 
واذلك قال الى صلى الله عليه وسال : « حقت المنة بالكاره » واا 
بالشموات » . [ خير أن الطريق إلى الحنة احتال الكاره » والطريق 
إلى التار اتباع الشموات ] . 

فإذا کانوا ل يصلحوا لاقم وم ينقادوا لأسره إلا ما وصفت لك من 
الر“غبة والرهبة » فج الناس رأ أب وأخطؤم تديراً » وأجيلمم بموارد الأمور 
ومصادرها» من OT‏ فوقه أو دونه أو من 
نظرائه“ _ يصلح له تميره » أو يصح له مخلاف مادبرم الله عليه » فيا 
بینه یدنہم . 

فالرغبة والرهبة أصلاَ كل تديير » وعليهما مدا ر كل سياسة » عظمُت 
أو صفْرت . فاجملهما مثالك الذى تحتذى عليه » وركتك الذى ستند 

راع أك إن أهات ماوصفت لك عضت تدبيرك للاختلاط . 


(1) بعنى الرغبة والرهبة . وفى الأصل : « لمواففتها » ووجمه من د . 

(۴) رواه مسل والترمذى وأحمد عن انس › ومسل أيضاً عن أف هررة . 
الجامع الصغير ۲۷۳۲ . 

(م) التكلة من د . 

() ق الأصل : « أو من بظن أن » مع سقوط هذه المبارة من د »> وصوابما 
مارت وانظر ماسبألی . 


۱۹ رسائل الجاحظ 


وإن آرت الُوبتا واتكلت على الكفاة فى الأس الذى لا جوز في 
إلا نظرك › وريت أمورك على رآ مدخول ¢ وآصل غير حك » دج 
ذلك عليك ما لو حكُم فيك عدوك كان ذلك غاي آمنیکه » وشاء غيظه . 
اعمان إجراءك الأمور عارباء واستمالك الأشياء على وجوهياء م 
لك ألفة القلوب » فيماملرى”'“ كإة من عاملك مود » أو أَخذ أو إعطاء» 
وهو على ثقة من بصرك بمواضع الإنصاف" “ » وعامك موارد الأمور. 
وعم أن أرتك على غير النصيحة والتفتة »> والحرمة والكفاية » 
وجب [ لك ] المباعدة وقلة الثقة من رته أو آرت عليه . 
. فاعرف لأهل البلاء - مى جرت ينك ويينه مودة أو حرمة » من فوك 
أو دونك أو نظرائك - أقدارم ومنازهم . م لتسكن مورك معهم على قدر 
بلا والامتحقاق ؛ ولا تور فى ذلك أحداً هرى؛ فن الأتّرة على الموى 
وجب السشخطة » وتوجب استصنار عظم النسة ‏ وأمق بها الإفضال » 


وتفسد علبما الطائفتان من آرت ومن آرت عليه . 


أمامن آثر رفم آله ابا اس ل ری ر 


(1) ف الأصل : « وبعاملك » والوجه من د . 


ه) ف الأصل : « ہا » وأثت ماف د . 


)د : « آرت » فى هذا الموضع وسابقه . 


المعاش والعاد ¥ 


مةرفب أن بتتقل هواك إلى غبره ء تول لرك حيث مال هواك . فو 
مدخول القلب فى مودتك » غير آمن لنغبرك . 

وأا من آرت عليه بعد الاستحقاق مته » فقد جعلت له السييل إلى 
لطن عليك » وأعطيته الح على فياك . فكل من يعمل على غير ثة 
عاد ما راد به الف ضرراًء والإصلاح [ فيه“ ] فساداً . 

ورجا آتر الرجل الرء من إخوانه بالعطية الستية على بلاء أبلاء^ » 
فیعظل قدرها عنده حت لعل تطیب تسه پبذل ماله ودمه دو 
فان" اعطی من ابی کبلاله رکانت له مٹل دال “ا کر ما أعطاہ » انتقل 
کل موو من ذلك مذموماً » وکل مستحسن مستقبعاً . ذلك الأر فى 
العقوة » بحريان مجرى واحداً. 

فاجعل المدل والتصفة فى اواب والعقاب حا كنا بيك و بين إخوانك» 
فن قدمت منم فقدّمه على الاستعقاق » وبصية اة فى مودت » وخاوس 
نصيحته لك ما قد باوت من أخلاقه وشي" ° » وعامت بتجربتك له » 
أت عل أن صلاحه موصول بصلاحك ؛ وعطبه كان مع عطبك » ففوّض 


. التكلة من د‎ )١( 

(۴) فى الأصل : « بلا بلاء أبلاه » » والوجه من د . 
(۳) ف الأصل : « قدرها» » صواه من د . 

¢ د : « ونفسه دونه‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : « دلالته » » صوابه فى د . 


. فى الأصل : « من قد باوت فى أخلاقه وشيمه » » والوجه من د‎ )٩( 


1°۸4 رساثل الاحظ 


الأمر إليه » وأش ركه فى خواص أمورك وخ أسرارك » م اعرف له قدره 
فى مجلسك ومحاو رتك ومعاملتك » فى كل حالانك ومز اولاتك فی خاراتك 
مع » ومحضرة مُلسائك ؛ فان ذلك زيادة فى نيته » وداعية ٩‏ لم دونه 
إلى التقرًب إليك عثل نصيحته . 

فان ابشلیت فی بعض الأوقات عن بضر ب حرم وممت بدالة » 
يطلب المكافاأة بأ كثر ما يستوجب » فدعاك الكرمٌ والياء إلى تفضيله 
على من [ هو ] أحة منه » إمّا لوقا من لسانه" » أو مداراة لغيره» 
فلا تدع الاعتذار إلى من فوقه من أهل البلاء والنصيحة وإظمار ما أردت 
من ذلك فم ؛ فإن أهل خاعتتك والؤمنين على أسرارك » م شركاؤك فى 
امیش » فلا ستيان بشىء من أمورم ؛ فان اَل قد يترك الشىء من ذلك 
اتکالاً على حسن رأى أخيه » فلا بزال ذلك جرح ف القلب وينو » 
حى ولد ضغتاً و حول عداوة . 

فتسحقطاً من هذا الاب » احمل إخوانك عليه مجبدك . 

(1) د : « وعادتك » . 

(۴) فى الأصل : « ومزاولتك » . والكلام بعد « معاماتك » إلى هنا ساقط 
من د . 

(۳) د : « فإن ذلك زاثد ف نیته ودأاع » . 

(4) د : « بتقرب محرمة » . 

(ه) التكلة من د . 

. » د : « تخوفا » بدل ر خوفاً‎ )٩( 

(۷) فی الأصل : « مورا لا على رأی.أخه » » صوابه ف د . 


المعاش والعاد 14 


وستجد فى من صل بك من يفلبه إفراط الحرص وميا الشره » ولي 
جانبك له » على أن ينقم المافية > ويطب اللحوق ينازل من ليس هو 
مغل » ولا له مثل دالت » لماه ا تصنم به مستقلاً» ولروفك مستصفراً . 
وصلاح م ن كانت هذه حال بحلاف ما فسد عليه أعرّه . فاعرف طراقيم 
وشيمهم » ودا وکل د من لا ب لك من معاشرته بالدواء الذى هو أنحمٌ فيه » 
إن لينا فليتاً » وإن' شدّة فشدّة ؛ فقد قيل فی المثل : 

مرن لا دة اله لض عقسوبه صلا 

وقد قال بض الحكاء 

« لیس مکی من .۾ يعاشر" من لا جد من معاشر ته ب » بالمدل 
والتصفة » حى يحمل الله له من أمره فرجا وخرب . 

فاحفظ هذه الأًبواب التى يو جب بعضها بعًّا » وقد ضمت لك أوائلها 
كون أواخرها . فاعرفها واقتیشا جنها واعل آنه می كان الأول نها وجب 
ما بعده لا بد منه . فاحذر المقدمات اللا بعة يعقا المكرو.^ واحرص على 


وطید الأمور التى على اها السّلامة » ولق فی البدئ الأمورَ التق نتاجما 
العافية“ . 


. » د : « ويطلب اللحاق منازل من ليس مثله‎ )١( 

(۲) د : « من م عاشر من لا بد من معاشرته » . 

(۳) هذا ماق د . وفى الأصل : « حتى بعل الله له فرجاً » فقط . 

() د : « الى » . 

(ه) البدى : الأول . ف الأصل : « والفتح فی يد » صوابه فی د . وف د : 
« آموراً نتاجما العافة » . وف الأصل : «وتاتحما» . 


٤‏ و 


11۰ رسائل الجاحظ 


فن الأمور التى يُوجب بعضما بمضًا : النفعة توجب الحة » والَضرّة 
توجب البفضاء”“ » والمُضادّة توجب المداوة » وخلاف الموى يُوجب 
الاستتقال » ومتابعه توجب الألفة » والصّدق وجب الثقة » والكذب 
بُورٹ ا » والأمانة توجب الطمأنينة والمدل وجب اجتاع اقلوب » 
واتور بوجب الفرقة > وحسن الللق وجب الود »> وسوء الللق بوجب 
امباعدة » والائساط وجب للؤانسة» والاقباض وجب الوحشة»› 
والتكار يوجب القت » والتواضم يوجب المقة ٠‏ والمود بالقصد يوجب 
ا جد » والبخل يوحجب اة »> والتوالى يوجب التضبيع » والجد يوجب 
رخاء الأعصال > والوينا تورث اتحشرة » والرم يورث السرور » والتغرر 
وجب النّدامة» والذر يوجب العذر» [ وإصاة التدير توجب اء النعمة] 
والاستهانة توجب التباغى » والباغى مقدمة الشر وسيب الرّار . 

ولل شىء من هذا إفراط وتقمیر ۳ واا تح نانا ! إذا آقیمت 
على حدودها » وبقدر مایدخل من الل فبا يدل فیا یتوآد منهاء لاب منه 


() د : « لبغضة» . 

(۴) ف الأصل : « الفيمة » » صوابه فى د . 

(۳) د: « التباعد » . 

(غ)د:«» والكر » 

(ه) د: « والجود والفضل دوجبان | جد » . ولا بتساوق‌هذا معسار الأساوب. 
)٩(‏ التكلة من د . 

(۷)د: « مقدمات اشر » . 

(۸) هذا ما بعر عنه الأخلاقيون يذهب الوسط . 


العاش والعاد 11۲ 


ولا حل عنه » عليه عادة الق > وبه جرت طبائعهم » وتمام النفعة بها 
إصابة مواضعها : 

فالإقراط ف الود وجب البذيز » والإفراط فى التواضع وجب 
الذة”“» والإفراط فى الكبر يدعو إلى مقت الماصة » والإفراط فى 
المؤانسة يدعو خلطاء الشوء» والإفراط فى الانقباض بوحش ذا الصيحة . 
وآخة الأمانة اتان الخانة > وآفة الصّدق تصديق الكدبة » والإفراط فى 
الحذر يدعو إلى ألا يوت بأحد ؛ وذاك ما لاسبيل إليه . [والإفراط فى رة 
معثة على حرربلك]» والإفراط فى جر التفعة تناب من أفرطت فى تمه نك . 

واحذر كل الذر أن مختدعَك الشيطان عن المزم”“ فيمثّل لك 
التوانى فى صورة الت وگل » ويسلبك المذر » ویو رثك الَو يا بإحالتك على 
الأقدار ‏ فان لله إتما أمر بلول عند انقطاع ايليل » والشاع للقضاء بعد 
الإعذار » بذلك أنزل كتابه » وأ مْضى سنه فقال : ل خذوا حر 4 


. ف الأصل : « بورث المذلة » » وأثبت ماف د‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « يدعو العقب الخاصة » » صوابه فى د . 

(۳) بعده فى الأصل : « والإفراط فى المذر يدعو إلى آن لايق بأحد » » 
وهو تكرار نا سأتى ما اتفقت عليه النسخان . 

)٤(‏ الحانة : جمع خان » وف اللسان : «والحع خانة وخولة » الأخيرة شاذة». 
ونظر هذه الأخبرة فى الشذوذ حاقك وحوكة . 

(ه) الكلة من د . 

() هذا ما ف د . وف الأصل : « احرص » . 

(۷) الابة ۷١‏ من سورة النساء . 


و٤۷‎ 


۱1۳ رسال الجاحظ 


ولا لتوا ای ای لتک 4 . وقول لني صلى الله عليه وسل : 
« اعقلھا ووز » . وسثل ما ارم ؟ فقال : ادر . 
فتحتظ من هذا الباب واكم معرفته إن شاء الله تعالى . 
,اعا أن أ كر الأمور إتما هو على المادة وما رى عليه الوس » 
ولذاك قالت الحكاء : « الماد أثلك بالأدب» 
رض نفك على كل أمر مود العاقبة » واک ن 
الأخلاق 2“ يصر" ذلك طباءا » وينسب إليك منه أ كار مما أنت عليه 
واعل أن الذى وجب لك اس س الود القيام واجب القوق عند 
التواٹب » مم به مش ال عل ارالين . وإذا أو چب لك اسم الود 
زا عنك ا البغل . 
واعل أن تشي الال آ0 للكارم » وعون على الينء اة للإخوان ؛ 
وأن سن قد فد الال قلت الرغبة إليه » والرهبة منه ؟ ومن .يکن بموضمر 
رغبة ولا رهبة استان الاس بقدره* 
)١(‏ الآبة ٠۹٠١‏ من سورة البقرة . 
(۲) واه ارذ عن انس » وهو حديث ضيف » الجامع الصغیر ۱۱۹١‏ . 
ورواه الطرالى: «قيدها وتوكل» أسن الطالب لحد ن در وش البرولى ص ٤٤‏ . 
(۳) هذا ما ق د . وف الأصل : « قال الحذر » . 


: فى الأصل : «الإخلاص» صرابه فى د . والتضرية : العويد ء والضراوة‎ )٤( 
. العادة‎ 

(ه) الطباع : الطبع والبلة . وانظرما سبق ف حواشى ٠٠١‏ .د . طبعا » . 

(0) د: « وجب » . 

(۷) هذا ما فی د . وف الأصل : « به » . 
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فاجيّد لهد كله آلا تال القلوب معلقة منك برغبة أو رهبة » فى دين 
أو دنيا . 
واعل أن السرف لا بقاء معه لكثير » ولا تشي عه لقليل » ولا تصلح 
عليه دنیا ولا دین . وتاب ما أدب الله تعالی به نبیه“ فقال : ولا )۰ 
يدك مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطما کل البئط فتقمد موم سور 4 . 
وقالت الحسكاء : « القصد أبقق لكام » . 
فدارم" الك وبقاء النعمة عليك » بتقدىرك أمورك على قر الزمان » 
وبقدر الإمكان ؛ فقد قال الشاع ‏ : 
من ساب الھر کیا وة ست من خطى التهر 
فاخ مع المر على ماخطا ‏ واجر مع الدهر کا مجرى 
واعل أن الصمت فی موضعه رما کان تفم من البلا بالمنطق ی 
موضعه » وعند إصابة فرصته . وذاك كمك عند من يمل أك ) تصمت عند 
عا ولا رهبة فلز داك فى الت رغبة ماتری م نكثرة فضاح التكلّمين 
فى غير الفرص » وهَذر من أطلتق لساته بغير حاجة . 


» » ف الأصل : « وتأديب الله فه ما أدب به نيه صلی اله عليه وسل‎ )١( 
. صوابه فی د‎ 

() الآية ٠۹‏ من سورة الإسراء . 

(۳) اجام » كسحاب : الراحة . 

)٤(‏ هو أبو المتاهة )کا فی البیان ۽ : ٢١‏ وملعقات دوانه ړه تقلاعن 
الغا ۳ : ٠۹4‏ . ۰ 

(ه) ف الأصل والبيان : «إذا ما خطا» » وأثبت مافى د وبعض أصول البيان . 

. العى : العجز . وف الأصل : « عياء » » صوابه فى د‎ )١( 

۸ - رسائل الماحغل ) 


۷ظ 


E‏ رسائل الجاحظ 


واعل أن الین جبنان > والشيجاعة شجاعتان » وليست تكون الشجاعة 
إلا ىكل أمر لا دى ماعاقيته ‏ بخانّر فيه إلأنفس والأموال. فإذا أروح 
ازم ف ذلك فلا تشجَمن سك على أمر أبداً إلاً والذی ترجو من نقعه فى 
الماقبة أعفٌ مما تبذل فيه فى الستقبل » ثم يكون الرجاء فى ذلك أغلب عليك 
من اللوف . 

وها هنا موضم" محتاج فيه إلى النظر : فإن كان ذلك أمرا واجباًفى 
الن » أو خو لار تسرغ به الأعقاب فأنت معذور" بالاطرة فيه بنفسك 
ومالك . وإن کان مرا تعف منفعته فی الدنا" إلا أك لا تناله إلا باتمطار 
عمجة سيك" أو بتعريض كل مالك لاف » فالإقدام على مثل هذا ليس 
بشجاعة » ولكن حاقة بينة عند الحسكاء . 

وقد قالت عاماء أوائل الاس : 


٭ لا رسل التاق إلا مک سو × 


. ف الأصل : « للدنيا » » وأثبت ماف د‎ )١( 

(۲) ا لخحطار : الخاطرة » وهو أن يشن بنفسه على خطر الملك . وفى الأصل : 
« بالإخطار » والوجه ما آثت من د . وق د : « بالخطار بنفسك » . 

(۳) د : « علماء الأوائل » فقط . 

» فى الأصل : « مسك » صوابه فی د . وهو تجز بيت لأ دواد الإيادى‎ )٤( 
) وانظر اللسان ( حرب » سوق‎ . ۲٠۲ من أبيات رواها العسكرى ف اة‎ 
۴٣۸ : ١ وديوان العا‎ ٠٠۲: ١ وأمثال الیدالی‎ ٠۹۳ : ۳ وعیون الأخار‎ 
: والخصص ۸ :۱.۳ . وصدره‎ 
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وقالوا : « لا تخرج الأمر كله من يدك وخة بأحد جاب » . 
ثم الشجاعة وال جين فى ذلك بقدر االات والأوقات . 

واع" أن أصل ما أنت مستظهر به على عدوك ثلاث خلال : 

أشرفما : أن تأخذ عليه يالقضل وتبتدته بالحسنى » فعكون عليه رة 
ولبفسك ناظرا ؛ فإن كثرة الأعداء تنغيص للسرور » وقد قال الله تبارك 


وتعالى : ل ادقع" بالتى هى أحسَنٌ فإذاالذى بيتك وينه عداو كات 
ولام( 

قإن كان عدؤك ما لا يصح على ذلك صن عنه أسرارك وع عليه 
ار تدیرك »ولا لعن على شیء من مکایدتك 4 بقول ولافسل » 
فياخ حذرّه » ويعرف مواضع عوارك »فان تحصين الأسرار خد بأزكة 
التديير » والإ كثار من الوعيد للأعداء فشل .ولنكن داج عدوك 


ما داجاك » وأحص ممايبّه ما لاحاك . 


وقال الشاء ° : 


کل بداجی على البفضاء صاحبه ‏ ر کنت منم عل مثلالذی ر کی 


()د:«» حجوانبه » . 

() الآبة ۽ من فصلت . 

(۳) د : « وعم عليه تدرك » . 

(£) د : « مكايدك » 

(ه) هذا ماف د . وف الأصل : « وإ كثار الوعبد للاعداء فشل » . 

)٩(‏ هو قعنب ِن أم صاحب »کا فى اللسان ( زكن ) . وانظر أياتاً من قصيدة 
البيت فى الجاسة ( بإب المجاء ) بتر التررزى . 

(۷) زکن نی عل . وعداء على لأن فه معنى اطلعت , 


1٩‏ رسائل الاحظ 

واعم أن أعظ أعوانك عليه المحج [ ثم الفرصّة ° ] م لا تظلهرن 
عليه حَة » ولا نېتبل منه غر »ولا تطلیح له عثرة » ولا تتکو" له سترا 
[ إلا ] عند الفرصة فى ذلك كله > وف المواضع التى بحب للك فيبا العذر 


ويعظ يها ضررٌه » إن كان العفو عنه شرا له 


وإ نكان ممن يمر لك المداوة ويكشف لكت قناع الحاربة » وكان من 
أعيالك استصلاحه بالل والأناة » فلتكن فى أمره بين حالين : استبطان 
الحذر منه » والاستمداد له وإظهار الأستهانة [ 4 ] . ولست مستظپراً عليه 
ثل طهارتك من الأدناس » وراءتك من العايب . 

فاكن هذه سيرك فى أعدائك . 

واعمٍ أن إشاعة الأسرار فسا فش كل وجه من الوجوه » من المد 
والصديق ‏ . وقد روی عن رسول الله صلی اله عليه وسل أنه قال : « استعینوا 
على ا مواج بسترها ٤‏ فان کر“ ذی نعمة حو 2© «. 

وإذا أفشيت سرك خاءت الأمورً على غير ماتقد ركان ذلك منك فضلاً 


Trg ek س‎ eu: e 
من قولات على فعلك” . وقد قيل ف الأمثال : « من أفتّى سر كثرالتآمرون‎ 


)١(‏ التكلة من م. 


(۴) د : « حاین » ۔ 

(م) الكل من د . 

. » هذا مافى د . وفى الأصل : « والعدو والصديق‎ )٤( 

(ه) آخرجه السیوطی فی الجامع الصغیر ٩۸۰‏ وذ كر أنه حديث ضعيف . 
)٩(‏ الكلام من أول الفقرة إلى هنا ساقط من د . 


الحاش والعاد 4 


عليه » . فلا تضم سرك إلا عند من یضرڈه نشر ہکا بضرك » وینفعه ستره 
بحسب ما ينفعل ° . 
أك ستصحب من التاس أجناماً متفرة حالانيم » متفاوتة 
سز ا بك إليه حاجة » وك طائفة سد عنك كثرا من المنافم 
لا قوم » من فوقا » ولیم چون عل نمیستك والنتا ملك . فم 
من تر يد منه اارأى وامشورة » [ ومنهم من ريده لاحفظ و الأمانة" ومېم 
من رده اشد والفلظة » ومهم من ريده للمنة . و يسك مده على 
حياله . وقد قيل فى الحكة : « إن الال تفع حيث لا بنفع اليف » . 
2e 2‏ ھ2 ٤‏ . 
ولا تخليحٌ أحداً منهم - عقأم قدره أو طفرت منزلته - من عنايتك 
وتعدك بالجزاء على الحسنة » والعاتبة عند العرة ؟ ليعاموا آم منك برآى 
ر ا a.‏ س 0 ٍ‌ 
ومسمع . م لا تجوزن باح منهم حده » ولا تدخله فما لا یصلح له » تستقم 
لك حال ویتستق لك آم۳ 
واعل أنه سيم بك بك فی مماملات التاس الا حتاج فیا ى مداراة 
أصناف اناس وطبقام ٠‏ يبل بك غابة الفضيلة فيا » وكال المقل والأدب 
منہاء أن تسام أعلها وتيك تفسك عن هواها» وتکف من ماعا » 
بالأمس الذى لا مرجك فى دينك ولاعرضك ولا بدنك » بل يدك 
عر امحل ء وهيبة الوقار . وهى مور مختافة » بحسا حال واحدة . 


. (م) الكل من د‎  . ف الأصل : « وينفعه نشره » » صوابه فى د‎ )١( 
. يتسق : ينتظ . وف الأصل : « وتفق » › وأثىت ماف د‎ )۳( 

. » قى النسختين : « عن احا‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : « بم لامخرجك ف دينك » . صوابه فی د . 


1۸ رساثل الجاحظ 


اذى تستحقه حتى يكون أهل [ ١‏ الذين“ ] رفعونك » فتظير جلالك 
وعم قدرك . 

ومنها : أن يفيض القوم فى حديثِ » عندك منه مثل ما عندم أو أفضلُ» 
فیتنافسون فی إظهار ما عندم > فان افستهم كنت واحداً مم > وإن 
أسشكت اقنضوك ذلك » فصرت كأنك مت عليهم محديثك » وأنصتوا لك 
مام ينصقوا لفيرك . 

ومنہا : أن یټاری جاساۇك - والیراه ناج الجاجة وتمرة أصلها اة _ 
فان" ضبطت” نقس ك كان تجا كنم إليك » ومعومم عليك . 

واعلم أن طبع الوس - إذ کان علٰی حسب العا“ والفلبة - أن فى 
کیا شض من استطال عليما . فاستدع محبة العامة بالتواضم »> ومودة 
الأخلاًء بالؤانسة والاستشارة » والقة والطأنينة . 

واعل أن الذى تمامل به صديقك هو ضد ما تعامل به عدوك . 
فالديق وجه ممعاملته السالة » والعد وجه معاماته الداراة © 
والمواربة » ها ضدان يتنافيان » يفسد هذا ما أصلح هذا » و كلا نقصت 


من أحد البابين زاد فى صاحبه » إن" قليل فقليل » وإن“ كشي ك0 


. التكلة من د‎ )١( 
. د: . « المداراة والمسالة » ء وكلة و والسالة » مقحمة‎ )١( 
» (۳)د:» فصلاح هذا ما أفسدها‎ 


. » د : « إن قلبلا فقلیل وإن كرا فکثر‎ )٤( 
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فلا تسام بالواربة صداقة ولا تظفر بالمدو مع الاستسلام إليه . فم اة 
موضتها » وأ لر مقا ٠“‏ وأسرع إلى التفهم بالقة > ولا تبادز إلى 
التصديق » ولا سيا بحال من الأمور . 

واعلم أن کل علي بغائ »کائاً ما كان ٠‏ إا صاب من وجوه ثلاثة 
لا رابم ها ء ولا سبيل لك ولا لغيرك إلى.غابة الإحاطات ؛ لاستتثار الله مها . 
ولن تهنا بعيش مع شدة التحرأز » ولن تسق لك أعر مع التضييع. فاعرف” 
أقدار ذلك . 

ھا غاب عنك ما قد راه غیرك مما يدرك الريان » فسبيل امل به الأخبار 
المتوارة » التق حملا الول والعدة ء والال السام 0 الستفيضة فى الناس » 
فلك لا كلقة على ساممما من المل بتصديقا . فذا الوجة بستوى فيه 
العام والجاهل . 

وقد یی خر رخ من هذا إلا آنه لا برف إلا الال عنه » 
والفاجاًة لأهله » كقوم َا تاوا تاوا حبرا » ومشلك حيط عل“ أن نکمم فی تفاوت 
أحوالمم » وتباعدم من التعارف » لا بسكن" فى مثله التواطۇ وإن جهل 
ذلك أ کار الناس . وى مثل هذا ابر ينع الكذب © ولا ميا الانغاق فيه 
على الباطل . 

() د« مکانه » . 

(۲) ف الأصل : ر ولن بتفق » » ووجپه من د . 

(۴) ف الأصل : « صح من هذا » » صوابه فى د . 

(£) د : « وعلمك حط » » قفط . 


. » د: « لا یکون‎ )٥( 
. » د : « يشنع الكذب‎ )( 


۹ ق 


۰ رساقل المحاحظ 


وقد ىء خير أخص من هذا » محمله ارجل وارجلان ممن جوز أن 
بصدق و يجوز أن يكذب » فصدق هذا المير فى قلبك إتيا هو مسن الفأ“ 
بلخبر » والثقة بعدالته . ولن يقو هذا [ امبر“ ] من قلبك ولا قلب غيرك 
مقام اللبرين الأوّلين 1 بدا“ ] . ولو كان ذلك كذيك بطل التصتم 


بالس ° واستوى الظاهر والباطن من المالمين . 


¢ 2 ت 4# 
ولا أن کن موجودا ف العقول انه قد يفش بعض الا مثا عن 


ا ا : 9 کل 
خيانة ¢ و بعض الصادقين عن کذب ¢ وان مث البرين الاولين 


٤ء‏ 
ل يتعقب الناس فى مثلما كذ با قط » علم أن ال إذا جاء من مشلمما جاء 
| عاب کاس ی 5 عطم ان ایر زدا ج۶ فن ممم ج 


مجیء ليقين » أن ماعل من خر الواحد فإنما هو من الظن والائان“ 
فهذه الأخبار عن الأمور التى تدركها الأبصار . 


انا ال عا غاب مما لايدركه أحد بعيان » مث سراثر القلوب 


. اشكلة من د‎ )١( 

(۴) أى والتصنع بالدين كائن لا عالة بين طائفة من الناس > لا خاو منه عصر. 
والتصنع : تكاف حسن السمت وإظاره والبزين به والباطل مدخول . اللسان : 
(صنع ۰)۷۹ 

(۲) آی تظهر خبانتہم بعد تفتیش مم . 

. فى الأصل : « آو مثل » » صوابه من د‎ )٤( 

(6) د : « قإذاعل » . 

)٦(‏ فى الأصل : « ذه » > وفى د : « هذه» . وصواب الأول ووجه 
الثای ما آثیت . 
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وما أشبہهاء فإتبا برك علمما بآثار أفاعيلها وبالغالب" من أمورها » على 
غير إحاطة كإحاطة الله مها . 

وأو العلم بكلٌ غائبر الظنون” » والشون إتبا تقع فى القاوب 
بللالائلء فسكلما زاد الدليل وى القن حتى بنتهى إلى غابة تزول ممهاالشكوك 
عن القاوب ؛ وذلك لكثرة الدلائل » [ ولترادفما . 

فمذا غابة عل العباد بالأمور الفائية° ] . 

فن عرف ما طبع عليه الل وجرت به عاداتهم » وعرفة أسبابة 
الصالم واتصالہ بہم » وتقطی عال ذلك › کان خلیقًا - إن | تحط بعل مافی 
قاوبهم - أن يقت من الإحاطة قريباً . 

واعلبة أن القادیرر ما جرت بخلاف ما تقر الحکاء » فتال[ بها ]ااهل 
فى تفسه » الختلط فى تدييره » ما لا يتال الحازم الأريب الحذر . فلا يدعوتك 
ما ترى من ذلك إلى الضييع والاتكال على مثل تلك الال ؛ فلن“ المحكاء 
قد أجمعت أن من أَحَدَ بالزم وقد المذر ء اعت القادر بحلاف ماقدر» 
کان عندم أحمد راي وأوجب عذراً » من عمل بالتفريط وإن اتفقت له 
الأمور على ما أراذ . 


. فى الأصل : « وبالغاثب » » صوابه فى د‎ )١( 

(۴) ات کلة من د . والكلام بعده إلى « وال بوفقك » فی ص ۱۲۳ اتقل فی 
الأصل إلى ما بلى «والواظبة عليه » فى ظبر الورقة ١ه‏ من الأصل . وقد أجريت 
ترتيب العبارة من د . 


(۳) المكلة من د . 


۲ رسائل الحاحظ 


ولعمری ما یکاد ذلك جیء إل ف أل الأمور [ وما کار یہ 
ماتيالا انق الأمور ا من و جوھھا و إا الأشیاء بعو اما .فلا تکو نن 
لئیء ما فی بدك اشد ضنا» ولا عليه أشد حَدَب ء منك بالخ اذى قد باو ته فی 
السّراء والضراء » [فعرفت ماع ار برت شيمه « وص للت عَيبه» وسلمت“ 
لك ناحیته ؛ فاا هو شتت روحك وباب الوح إلى حياتك » وشستمدٌ 
رأيك ونوم عقلی<“ . ولست منتفعاً بيش مع الوحدة . ولا ب من المؤانسة » 
وکثرة الاستبدال تهجم بصاحبه على اللكروه فإذاصفات أ فکن به 
أغد ضا منك بنفائس أموالك »م لا هدنك فيه أن تری منه خلت أو خلقین 
تكرههما ؛ فإن سك التى هى أخمن التفوس بك لا تيك آلقارء کر ء 
ما تريد » كيف بتفس غيرك ! 

وبك أن يكون لك من أخيك أ كثْرة وقد قالت الحكاء : « 
لت بأخي ك کله » » و « أئ ارجال اليدب » 


۴ لا نفك ذلك Ù^‏ الاستككثار من الأصدة .^ ام جن مون 


. التكلة من د‎ )١( 

() عنى أن العرة ف الأحكام بالأع الغالب . 

(۴) اكل من د 

(4) د: « شق روحك » . © د: « ووم غفلنك »تحرف . 


. ٠۴ لکن بن صي . العمرین‎ )٩( 
: ٠ع من قول النابغة الدياى فى دوانه‎ )۷( 
واست مستبق أخا لاتلنه على شعث أى الرجال الهذب‎ 
. » د : « الصدیق‎ )۸( 


المعاش والعاد r‏ 


3ك ] ینشرون محاستك » وحاجون عنك . ولا محملّك استطرافئ 
صديق ثان على ملالة لامديق الأول ؛ فإن ذلك سبيل أهل المهالة » مم 
ما فما من الدناءة وسوء التديير »> وزهد الأصدقاء ”يما فى إخائك . 
والله وفقك . 

وستجد فی الناس من قد جربته جال بلک » وتحضه اختبارم لك . 
من کان معروفاً بالوفاء فی أوقات الشدّح وحالات الضرورة » فناف فيه 
واسبق' إليه ؛ فإن اعتقاده أتفس المد . ومن بلا غيرك فكشف عن 
غر النعمة »> والقدر عند الشدة » فقد حذراك تفه وإن ٣‏ نسك وکا غدر 
بغيرك بغر بك ؛ فان من شيمته الوفاد نى للصديق والعدو » ومن طبيعته 
القدر” لا ينی لأےر“ ء وإما ميل مم الجحان : يذ عند الماجة“ ويشمخ 


مع الاستفناء . 
فاحذر ذلك أشر الحذر . واعل أن الحكاء م تذم شينًا ذا 
ر خلال : 
(۱) الشكلة من د . 


() ف الأصل : « الصديق » فقط . صوابه من د . 

(۳) ف الأصل.: « الصديقين » » وأثيت ما فى د . 

(¢) د : « موفقك » . 

. أراد أنفس مايقتنى . وأصل المقدة الضيعة بقتفما الرجل‎ )١( 
. ف الأصل : « وأنسك » وأثيت ماف د‎ )( 

(۷) ف الأصل : « لا يدوم » » وأثيت مافى د . 

(۸) د : « فى وقت الاجة » مع إسقاط كلة « يذل » . 


ظ٤‎ 


6 رسائل الجاحظ 


الكذب فاته جاع كل شر . وقد قالوا : لم يككذب أحد قط إلا لصغر 


در نفسه عتده . 


والقضبٌ فاته لۇم وسو+ مقاررة ؛ وذاك أن الفضب رة طلافر 
ماتهوى النفس » فان" جاء الإنسان خلاف ما وى ممن فوقه أغفى 
وسّی ذلك حرا » وإن جاءةُ ذلك من دول حله ل الفس وسوء الَباع " 
على الاستطالة بالقضب » والمقدرة والبسطة على البطش ° . 


والجرع عند الصيبة التى لا ارتجاعَ ما + فا نم ۾ جرا لصاحب المرع 


فی مثل جذا عذراً »للا تسل من غم الجزع مع عامه بقوت الجزوع عليه 
وزعمو أن ذلك من إفراط الشرَه 0 وان“ صل الشرَه والحسد واحد 


وإن افترق فرعاشا. 


وذموا الحسد كذثهم المع »لا يتمجل٠‏ صاحبّه. من تقل الاغتام » 
وكلفة مقاساة الاهتام » من غبرأن بحدى عليه شيئ . فالمسد اغتام » والتذر 
لوم . وقال بعض اء :«المسد خلق” دنیء » ومن دناءته أله بيدا بالأقرب 
فالأقرب» . وزعموا أله ل يدر غادر” قط إلا لصفر هته عن الوفاء » وخخول 
قدره عن احتال الكاره فى جنب تيل المكارم . 


. » د : « النفوس‎ )١( 

(۲) ف الأصل : « والقدر والبسطة ۾ » وفى د : « والمقدرة بالبطش » > 
وصوبت البارة وأ كلتما با تتلاءم به مع ما قبلا . 

(م) هذا مافي د . وف الأصل : « من غيز أن يكون عليه فى ذاك شىء » » 
محریف ۰ 


العاش والعاد 1e‏ 


وبقدر ماذَمّت الحىكاء هذه الأخلاق الأربمة”“ » فكذلك جمدت 
أضدادها من الأخلاق » فأ كثرت فى تفضيلها الأقاويل » وضربت فا 
الأمثال » وزعت ما أصل اتك ل كرم » وجماع لكل خير » وان بها تال 
جسام الأمور فى الذنيا والدين . 

فاجعل هذه الأخلاقم إماتا لك » ومَلاً بين عينيك » ورضْ عليها 
تقك » وحكّمها فى أمرك » تفر بار*احة فى الماجل » والكرامة فى الأجل . 

والصبر صبران : فأعلاها أن تصبرَ على ما ترجو فيه الفنم فى الاقبة.. 
وال حلبان : فأشرفما حلمك عن هو دُوتك . والصذق صدقان : 
أعظمهما صدقك فيا يضك . والوفاء وفاءان : أسناها وفاؤك لن لا ترجوه 
ولا تخافه . فان من عرف بالصّدق صار الناس له أتباعا » ومن نسب إلى الم 
أبس ثوب الوقار والميبة وأّة الملالة » ومن عرف بالوفاء استنامت بالثقة به 
الجامات” ومن استمر“ بالصبر نال جسهات الأمور ٠‏ 

ولممرى ما علطت الحكاء حين متها ركان الذن والذّنيا . 

فالصدق والوفاء توأمان » والصبر وال توآمان ° ف نمام کل 


. فى الأصل : « من هذه الأخلاق الثلاثة » » والوجه من د‎ )١( 

(۲) د : « فى الدن والدنا » . ا 

(۳) هذا ما ف د . وفى الأصل : « فى العاجل والآجل » . 

: يقال استنام إليه » إذا أنس به واطمأن إله وسكن . ف الأصل‎ )٤( 
. ٠۲۹ واستقامت بالثقة به الجاعة » » صوابه فی د . وانظر ص‎ « 

(6)د: « استعان بالصر » . 

. قال ها توأم آيضاً . ف الأصل : « توأم » فى الوضعين » وأثيت ماف د‎ )٩( 

(۷) فى الأصل : « فين » »> وف د : « منهن » › والوجه ما أثيت . 


۰و 


۱۳۹ رسائل الجاحظ 


دن » وصلاح كل دنيا . وأضدادهن سب ب كل فرقة » وأصل كل فساد . 
واحدر خصلة رايت التاس قد استہانوا م | » وضتيعوا النظر فیها » مع 
اشتاها على الفساد » وقذحها البفضاء ء فى القلوب » والعداوة بين الأودًاء : 
الغاخرة بالأناب ؛ فاه ل يعلط فيا عاق“ قطٌ» مع اجتاع الإنس جیا عل 
الصورة“ وإ رارم جیما فرق الأمور الحمودة والذمومةمن ا لجال والدّمامة» 
وام واللكرمء والجبن والشجاعة »كاه حين » وانتقاها من أمّة إلى أمة» 
ووجو د کل مود ومذموم ف آهل کل" جنس من‌الأدميين . وهذا غير مدفوع 
عند ابيع . 
فلا بجعا له من عقلك نصيباً » ولا من لساك حا تسم" بذلك على 
الاس أجعين ء مع اللامة فى ادن . 
واعل أك موسوم سيا من قارنت » ومنسوبة إليك أفاعيل من 
صاحبت . فتع رر من دخلاء السّوء » وجالسة أهل الريب ° » وقد جرت 
لك ف ذلك الأمثال ء وسطرتة لث فيه الأقاويل » فقالوا : « المرء حيث عىر” 
فته »» وقالوا : « بر بالرء ما ن بقرينه » » وقالوا : « الرء بشکله ٤‏ 
والرء بأليفه » . 


ون تقدر على التحرز من جاعة النناس » ولكن أقل الؤانة 


. أى اتفاقمم جيعاً فى الصورة الإنسانة‎ )١( 

(۲) د : « وأظمر محانبة أهل الريب » . 

(۴)ومنه قول منقر ,ن فروة » آنشده ال ماحظ ف الییان ۰۳:۲ و ۳ : ڕپ : 
وما الرء إلا حبث عل تفسه فن صا الأخلاق تفسك فاجعل 

(£) د ٠‏ « ماعات الناس » . 


المعاش والعاد TY‏ 


إلا بآهل البراءة من کل دس اعم أن الرء بقدر ما يسبق إليه يعرف » 
وبالستفيض من أفعاله يُوصف » وإ ن كان بين ذلك كثير من أفعاه”“ آلناء 
الناس وحكوا عليه بالقالب من أمره . 

فاجهّد أن يكون أغلب الأشياء على أفاعياك كإ+ ما محمده العو ا24 
ولا تذه ال ماعات » فن ذلك بم ص کر“ خال إن کان . 

فباو ر ألسنة اناس فاشتلما ممحاسنك » فان نم إل کل سی راع 
واستظهر على من دونك بالفصّل »[ وعلى رھ اماق رمل تن 
فوقك بالإجلال . تأخذ بوثائق الأمور ء وأزة ا لتدبير . 

واعل أن کت المتاب سب للقطيمة » واطّراحه كله دلي على قل 
الا كتراث لأمر الصدية <^ فن فيه بین آمرین : عاتب فیا نشت رکان فى 
نفعه وضرّه وذلك ف اتات » وجا له عن بعض یلته تسل لك 
لاحیته . وحسَبٍ ذلك فكن فى زيارته » فان الإا اح فی فی الزیارة ذهب 
بالمهاء » ور ما أورت املا ؛ وطول المجران يقب المفوة » ول عقدة 


(۱) فى الأصل : « خلافه» » ووجپه من د . 

(۴) ف الأصل : « عليك أفاعيلك » صوابه فی د. وف دأضاً : « ماحمده 
العوأم » . 

(۴) ف النسختین : «إلی کل شیء» والوجه ماأثبت . وف م : «إلى کل شري . 

. الكلة من د »م‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : « الأمن » وف د : « بأمر » وهذه الأخيرة صيسة ء قال 
ما اکترث په وما کترث له » آی مابالی به . وا ثت الوجه الدى بقتضيه الع 

(٩)د:‏ « انات » » وكلاها متجه . 


۱۲۸ رساثل ا لجاحظ 


الإخاءء وحمل صاحبه مدر جة اة(“ وقد قال القاء © : 
إذاماشئت أت تى حبياً فأ كاز دونه عدد اليالى 
فا لى حييبّك مث ولا بى جديدّك کابتذال ° 


a 


[ وزر نا إذا أحببت خلا فتعظى بلوداو مع اتصال ] 

واقتصدأ فى مزاحك ؛ فان الإفراط فيه يذهب لاء » و رى عليك 
أهل الدناءة . وإن التقصير فيه يقبض عنك المؤانسين .فان مزحت فلا مرخ 
بالذى يسو مماشريك . ِ 

وأنا أوصيك متي ةل من رأيته يتخلق به » وذاك أن مله شديد » 
ومرتقاه صعب » و بسب ذلك بورث الشرف وحيد ال كر : ألا محدث يك 
احطاط من حَطّت ادنيا من إخوانك استهانة به » ولا مه إضاعة » ول 
کت تع من فدرم استصغاراً ؛ بل إن زرته قليلاً كان" أشرف لك » 
وأعطن الوب عليك . ولا حدث لك ارتفاع من رفت الديا منم نذا 
وإیثاراً له على نظرائه فی الفظ وال کرام ؟ بل لو اقبضت عنه کان مادك 
أ کٹ من ذامّك » وکان ہو اول بالتعطّف علیك إلا أن یکون مع 


ا r f FL e‏ 
حاف شذاه ومعر ته » وترجو عنده جر منقعة لصديق »› أو دفع مضر 


1 
۳ 
٤ 


. » هذا ماف د . وق الأضل : « درجة للقطيعة‎ )١( 

(ج) البيتان التاليان من أبات الجاسة . انظر شرح المرزوق ٠۳۰١‏ وشروح 
سقط الزند ۱۲۲ 10۳۰ ۰ ٩۰‏ ۰ 

(۳) هذا ابیت ساقط من د . 

() التكلة من د . 

(ه) الشذا : الأذى والشر . د : « شذاته » ؛ والشذاة , الحدة . والعرة: 
الأذى . 


المعاش والعاد ۹ 


ٴ ڪ a‏ ر ر ر 
عنه » أو كبتا لندو وإنزال هوان به ؛ فإن الشلطان وخيلاءه وزهوّه حمل 


فیه ما لا جوز فی غیره » يدر فيه ما لا یُمذر فی سوا 


واع" أن نشر محاسنك لابليق بك » ولا يقبل منك » إلا إذا 
كان القولٌ ها على ألسّن أهلى الروءات » وذوى السدق والوفاء » ومن نجع ١.‏ 
قول فی اتلوب من بستنام إلى قوله ٤‏ واُصدق خبره » ومن إن قال صدق » 
أو دح اقتصد » ينی بقدر البلاء » إن لإشزاف" التناء على قدر اة 
بود ئى القلوب التكذيب » ويد على طلب الَرايد . 


فاا ا 


ثناء المادحين لك فى وجيك » فإتما تلك أسواق أقاموها ربا ٤‏ 
وساخلوك فى المبابة » ولم يكن فى الثناء عليبم كافة »> لکكساد أقاويلهم عند 
الناس . أولئك الصادون عن طرق المكارم » والثبطون عن ابتناء العالى . 
رد لیکمك مرا تمو فی فروعھا» وترکو ترنها » لاتذحب قك 
عاع ۰ إت لبجل دمه :أو امل تاه تع 4 
ولن تدم أن فأك فى بعض أحوالك حقوق مظاك » وأحوا 
تفدحك آمو کنیا تر سا عنايتك » وف التثبّت فى مثلها تغرف فضيلتك » 


. ساقط من د‎ ٠۲ الکلام بعده إلى كلة « تنتفع به » فی س‎ )١( 
. » ف الأصل : « فيك‎ )۲( 
الإشراف : العلو » قال أشرف عله » أى علا . والراد الزيادة . وفى‎ )( 
. الأصل : « إسراف»‎ 
. انظر ماسبق ق التنبيه الأول‎ )٤( 
) رسائن الماحظ‎ ۹ ( 


١ه‏ ظ 


e‏ رسائل المجاحظ 


فلا تستقبها بالتضجُم وتفتير ارأى » وابد منها بأعظمها نفع » وأشدّها 
خو ضرر . وكل ما أحجرك إلى السكفاة » واعتذر من تقصير إن كان ؛ إن 
الاعتذار يكسر ميا اللاعمة » ودع شذاة الشرة . 

ثم تلاف بعد انتكشاف ذلك عنك مافاتك » واجید اله د كله أن 
تکوز ن حارج المحقوق اللازمة لك من عندك سيلة » موصو لأحاي“ 
بيشرك وطلاقة هك ؟ ند زعت اکا أن اتیل ادت الوجه وتم 
بقلوب ذوى المروءات من الكت ى ابوس والاقباض “ 

وقد قال بعض السكاء : « غابة الأحرار أن "بلقا ما حون ومر مواء 
أحب إلبهم من أن بلقا ما يكرهون و لزا . 

[ وما أب دوا عن المت ] 


ولا يدعونك کف کافر لبعض رتمك من آثر هراه على دنه 


)١(‏ التضجع » يقال تضجع فى الأ » إذا تقعد ولم تم به . وف د : « وتفبين 
الرآى » . : 

(۲) الجا : السورة والشدة والدة » وأصله من كر حا الراب إعزجه 
بالاء . فى الأصل : « حى اللامة » » ووجه فى د . 

() فى الأصل « الاننكساف » وف د : « انسكسار » ء والوجه ماأثيت . 
وكلة « مافاتك » ساقطة من د . 

. » د : « لأابك‎ )٤( 

(ه) الكلام بعده إلى كلة « ويعطوا » فی س ۾ ساقط من د . 

() اقكلة من د . 

(۷) د : « نعمتك » . 


المعاش والعاد ۳1 


ووه » أو غَذرة غادر تصنم لك وختلك عن مالك » أن تزه 
فی انما وتسىء بثقاتك الظنون ؛ فإن هذا موضع جد الشيطان فى مثل 
الذريعة إلى استفساد التنائم ء وتعطيل اللكارم . 

واعل أن استصنارك رنقمك بکټرها عند ذوى العقول » وسترك هما زث* 
ها عندم ؟ فانشر شر ها بسترها » و رها باستصفارها . 

واعمٍ اد من الفعل“ أفاعيل وإن عظمت مناشيا ومتافع أضدادها 
فاإیٹارھا فضیلة ع یکل حال . فاجعّل صمتك أ ك م نكلامك ؛ فإ أد 
على حكنتك . واجمل عفوك أ كثر من عقو بتك ؛ فإن ذلك أدل على كرييك . 
ولا فرط فيه كل الإفراط حى ترح الكلام فى موضعه » والتأديب 


فی أوانه . 

واعل آن لكل ای سد من عله » قد ساهاته فيه تسه وسَلس له 
فيه هواه » قتحقظ ذلك من تفسك » وتقاضا الزیادة فيه » ورضہا على تشمیره 
والمواظبة عليه“ . 


واحذر الذر کله الاغترار بأمور ثلالة ؛ فان من عطب بها كثير » 


وتلافا صعب شدید : 


. ف الأصل : « الابعاض » » وآثىت مافى د‎ )١( 

(۲) الصنائع : جع صنبعة »> وهو ما اعطبته وأسدیته من معروف أود إلى 
إنسان تصطنعه ا . وفى الأصل : « الطبائم» » صوابه فى د . 

(۳) د : د الأفاعيل » . 


. ٠۴١ انظر ماسبق من انيه فى ص‎ )٤( 


۲ه ظ 


r‏ رسال الجاحظ 

أحدذها : ألا تول جام تم فك وتقلد ميم مورك" ووثائق تدبيرك 
إلا اأ صلاحه موصول” بصلاحك » وبقاء التعمة عليك هو بقاء 
النعمة عليه . 


م 


أو أن تأنس أو تن“ بن تمل أن بصلاحك فاده » وبارتفاعك 
امحطاطه » وبسلامتك عطبه ؛ فان من کان هكذا فأنت مَل مون . 
فبحَسّب ذلك فليكن عندك . 

أو أن جعل مات کله فی عقدة واحدة ٤‏ أو حار واحد»[ أو وجه 
منفرد ] ء إن اجتاحخه جاحة أو ابه نائبة بقيت حسيرا. وقد قال بعض 
الحكاء : « فر فوا المئية » » و « اطلبوا الأرباحَ بل شعب » . 

واعم أت لس من الأخلاق التى ذكتبا المحسكاء حل إلا وقد ينق 
فی بعض االات » ورڈ به کله » وبقام زاء مثله » ویدانع به نظیره . 

إنك سفمتى بصحبة السلطان المازم المادل » و بصحبة الساطان الأخرق 
المهول التَشوم . فالازم المادل يَسوسه لك الأدب والصح » والأخرق 
تسوه لك اليلة والرفق . المادل يعضدك منه ثلاث » وتصبر تفه لك 


على ثلاث : 


. فى الأصل : « وتقليدم مورك » » صوابه فی د‎ )١( 

(۲) ف الأصل : « وآن لا تأنس وتحتر » » صوابه فی د . 

(۳) د : « مالك موته » » والوجه ما ثبت من الأصل . 

() اكلة من د . 

(ه( الكلام بعده إلى كلة « النصحاء »فی ص۳۴۳٠‏ ساقط من د . 


المعاش والعاد 1Y‏ 

فاللوالى يعضدنك : تسليط المدل وإتفاذ المحكومة - وفى ذلك صلا 

ارعكية وإثابة ال#سنين الذينإثابتم تحصين البيضة والشبل » والعفو مابلغ به 
e 2‏ ۰ .- 2 

الاستصلاح » وأ كتنى به من البملط . واللوانى تصبر نفس لك عليهن : الهوى 
إلى ما واقق الرأى » وأمضى الرأى الا بعد التثبت حى تعاوته عليه 
الأصسا. . 

ولكئى أوصيك برياضة فيك حتى تذلاما على الأمور الحمودة ؛ قان 
کل آم مدویح هو ما ستثقل التفوس . [ وما تسر به وتنقلب إليه 
الأخلاق الذمومة] . فإ ألتما وإياها غلبت عليك » لأنما فما طبيعة 
[ س کہ ] وج مفطورة . 

فلعكن الساهلة فى أخلاقك أغلب عليك من المعاسّرة » وال أولى بك 
من المَحَلة » والمبرُ الماك عليك دون اتمزع » والعفو أسبق إليك من 
الجازاة بال نوب » والمكافأة بالسّوء . 

[ وكذلت ساثر الأخلاق الحمودة والمذمومة » فلتكن محموداتما غالبة 
على أفعالك » محكة فى أمورك ] . فإك إن ضبطت [ ذلك » وقومت 
عليه ] نفك » عشت رخ البال » قلي ل المموم » كثير الصديق قليل 


)١(‏ کذا . ولعله : « وإمضاء الرأى بعد التثبت حت تعاوله عله معاولة 
النصحاء » . وهذا نہاية سقط د الى نهت عليه فى ص ٠۳۲‏ . 

(۴) فی الأصل : « وإن کان » صوابه فی د . 

(۳) الكلة من د . 


1é‏ رساثل الاحظ 


ت ا E‏ ۰ ا ا م 4“ 
العدو » [ سل الاين » نق المرض » مود الفعال ] » جيل الأحدوثة 
فى حياتك وبعد وفاتك » وكنت يوضع الرجاء أن يَصل اله لك السلامة 
الأجلة بالعمة العاجلةء [إن شاءالله عر وجل ] . 

أسأل الله البتدئ بكل” نعمة ء والتول لكل إحسان » أن يصل على مد 
خیرته من خلقه » وصفوته من بريه » وأن یت علیك نعمت »> ويشفع 
لك ماخوّلك من نعمته بالْتمة التى يمن معا الوا » فى جواره وعرافنة 
أنبياله . والسلام عليك ورحة الله . 

# # % 

مت الرسالة فى الأخلاق المودة والذمومة بعون الله ومته . والله الموفق 
لاصواب» واا جد له أولاً وآخراً » وصاو انه على سیدنا تمد نبیه وآله وصعبه‌وسلامه . 

يتو هذه الرسالة : 

کتاب کتان السر وحفظ اللسان من کلام أ عثان عرو بن محر 
الحاحظ أيضاً . والله سبحانه الستعان على ذلك برج . 


5 


)١(‏ ات 

0 

(۳) ف الأصل : « یتم ٠»‏ وآثبت ماق د . 

(+) وق د : « ت الرسالة فى كتان السو وحفظ اللسان من كلام أب عثان 
مرو بن حر الماحظ رحمه الله » وال الحمود على ذلك كثراً برحمته . تلو 
هذه الرسالة إن ساء اله تعالى كتاب غر السودان على اليضان من تأليفه أيضاً . 
واه الوفق للصواب > والجد لہ ولا وآخرآ » وصاواته عى سیدنا جد نیبه وآله وه 
الطبين الطاهر ن وسلامه ۰¢ 


۳ 


ر 
ی 


كسما ن رفظ الان 


وهذه هى الرسالة اثالكة من رسائل الجاحظ » وعنوالها : 
« كتان السر”“ وحفظ اللسان » 
ومن هذه الرسالة نسخان : 
١‏ - نسخة الأصل » وهى نسخة مكتبة داماد » شمن موع رسائل ال جاحظ . 


۲ س نسخة بول كراوس وطه الجاجرى » ؤهى مقابلة على نسخة داماد وعلى 
کتاب الختار من كلام ال جاحظ » لجهول . ورغض‌ها « ط » . وقد وقع 
فى هذه الأخيرة بعض السهو فى إيراد النص على وجهه ؛ فنمت على ذلك 
فى المحواشى » والعصمة لله وحده . 


أا بعد فإلى قد تصقحت أخلاقك » وتدرت أعراقّك » وتأملتٌ 
شيّمك » ووزنتك فعرفت مقدارك » وقومتك فىمت قيمتك » فوجدتك 
قد ناهزت الكال » وأوفيت على التمام ٤‏ وتوقلت فی درج الفضائل » 
وكدت تكون منقطم القرين » وقاربت أن تلى عدم الظير » لا يطبم 
فاضل أن وتك » ولا يأف شريف أن يقم دونك » ولا مخشع عا" أن 

ووجدتك فى خلال ذلك على سبيل تضبيع وإعال لأمرين ٠ا‏ الطب 
اذى عليه مدارٌ الفضائلى » فكت أحق بالتذل » وأهن بالقأتيب ممن ل سبق 
شأوك » ول يتس" رتبقك ؛ لأنه لبس ماوتا على تضبيع التليل سنن قد ضام 


الكثر ولا ا إصلاح لومه وتقوم ساعته من قد استحوو الفساد 


على دهره ٠‏ ولا بحاصب على الله الواحدة من لايعدم منه الزلل والعثار »> 
ولا 'يتكر انكر على من ليس من أهل المعروف ؛ لان انكر إذا كار صار 
معروا » وإذا صار انكر معروةاً صار المعروف متكرا . 

وکیف مب ممن مر کله جب > وإنما الإنكار والتمّب تمن خرج 
عن تجرى المادة » وفارق السّة والسجية » كا قال الأول : « خالف تذكر » . 


. اتوقل : الصعود ء والإسراع فه‎ )١( 
: ولام 4 وق ط‎ pJ: سامه افىء : کلفه إیاه وجشمه . وف الأصل‎ )۲( 
. لا متم بإصلاح لومه « . وما أت أوفق سباق النص‎ « 


(f‏ رسائل الجاحظ 


وقيل : « الكامل من عدت سقطاته » » وقیل : « من استوی وماه فو 
f. a «‏ ۹ . . ل 
مغبون › ومن ن يومه خیرا من غده فپو مفتون » ومن کان غده خبرا 
من نومه فذلك السعيد المغبوط » . وى هذا العنى قال الشاعر : 


س 2 


رأبك اس خي بنى معد وأنت اليوم خير“ منك اس 


وأنت غدا تزيد الضعف خر كذالةً رید سادة عبد شس 


وقال آخر فی م" : 

أنت امرؤ ك الى ودل مسروفك الربي 

ونت من وائل ص“ كڪالقلب تيحتى له الض إوع 2 
ەو فی کلعام تزید خيا شيمه عنك اسن م 


والأعران اللذان نقمتا عليك ^ : وض القول فى غير موضعه » 
وإضاعة اسر بإذاعته . 


ولس الحطر فما أسومك وأحاول جلك عليه سل ولا سیر . وکین 
وأنا لاأعرف فى دهرى - على كثير عدد أهله - رجلا واحداً ممن ينتحل 
اطاصّة ء وينب إلى البلية » وياب الرياسة وبخطب اليادة ٠‏ وبتحلى 


» معن بن زاندة الشيالى »> كان مضرب الثل فى الجود والشجاعة‎ )١( 
وکان مدحاً مقصوداً . وكان من ولاة بنى أمية٠» وغضب عليه بنو العباس فى أواثل‎ 
. دوم ؛ ثم أبلى بلاء حسنا مع النصور » فأ كرمه وقدمه وصار من خواصه‎ 
: ٠۳ وفبات الأعيان وتار بغداد‎ . ٠٠۸ وقيل سنة‎ ٠٠۴ أو‎ » ٠۵۱ وقتل سنة‎ 
. 4 — (o 

(۴) ف الأصل : « نح به » » والوجه ماأثيت . 


(۳) بقال تم بنقم کضرب بضرب ؛ وتم ینقم كفرح يفرح . 


كتان الر وحفظ اللسان 15١‏ 

بالأدب ویم الغانة والرماتة“ » والملم والفخامة » أرمى ضبطه للسانه» 
وأحد حياطتّه لسر . وذلات أت لاشىء أصعب من مكابدة الطبائم » 
ومغالبة الأهواء ؛ فإن الولة م زل هوى على الرأى طول اده . والّوى 
هو الدّاعية إلى إذاعة الس » وإطلاق اللسان بفضل اقول . 

وإتا سی العقل عقلاً وحجراً » قال تعالی - ل هَل فی ذلك كس انی 
حجر 4 لاه زم اللسان وخطمه » ویشکلوبربثه ٠‏ ويد الفضل و يمقله 
عن أن مضي رطا نى سبيل الجبل والطأ والضرة» كا بقل البعير» و حجر 
على الیتے . 

وإتما اللسان رمان القلب » والقلب خرانة مستحقظة ليخواطر 
والأسرار » وکل“ ما يميه [ من“ ] ذلك عن المواس من خير وشر» 
وما تولّده الات والأهواء » وتنتجه المحكة والمل . 

ومن شأن الصدر - على أنه ليس وعاء للأجرام > وإتا یعی بقدرج 


[ من“ ] الله لایعرف العباد کیف هی - أن يضیق ما فيه » وبستثقل ما مل 


. الخانة » من قوم رجل خن » أى رزين لقيل فى مجلسه‎ )١( 

() مكابدة الأعم : معاناة مشقته » ومقاساة شدته . ووقع فى ط : « مكايدة » 
خلافاً لا فى الأصل . 

( الآبة ه سورة الفجر . 

)٤(‏ يشكله » من شكل الدابة : شد قوامما بمحبل » واسم ذلك الل الشكال 
ككتاب . الربث : الحبس . وف الأصل : « ويه » » والوجه ماآثيت . وانطر 
المحیوان ٩‏ : ۲۹۴۳ . 

(ه) تكملة ضرورية . 


6ه ظ 
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\E‏ رسائل الجاحظ 


منه » فيستريح إلى نبذه » ويل إلقاءه على اللسان . ثم لا يكاد أن يشفيه 
ان تخاطب به تفه فی ځاواته حى یفضۍ به إلى غیره من لا رعاه ولا محوطه . 
كل ذلك مادام الهوى مستوليً على الان » واسعمتل فضول الظر فدمَّت 
إلى فضول القول . 

فإذا قر الرأئ الموى فاستولى على اللسان » مه من تلك العادة » ورد 
عن تلاك الأربة » وجشمه مؤونة الصّبر على ستر الل والحكة . 

ولا شىء أتجب من أن المنطتق أحد مواهب الله المظام » وتيمه الجسام» 
وآن صاحبہا مسؤول عنہا » وحاس على ماخوّل منہا» أوجب الله عليه 


استماشا ف ذکره وطاعته ء والقيام بقسطه وحجته 4 ووضما مواضح التفع 


فى الدن والدنيا » والإتقاق منها بامعروف لفظة لفظة » وصر ها عن أضدادها . 
EE 4‏ وصر ھا عن 


فل برض الإنسان أن عملا عا لقت له ما تفه حتی استتاما فى ضدً 
ذلك مما يضره » فاجتمع عليه الإنمان اللذان اجتمما على صاحب الال الذى 
کنره ومتعه من حم » فوب عليه ام انع وإ ن کان | يصرفه فى معصية » 
ثم صرفه فى أبواب الباطل والفستق فوجب عليه إلم الإتفاق فيا" . وهذه 
غامة القبن والخسران . نعوذ بالله منها . 

فاللسان” أداة مستملة» لاتمدله ولاذم عليه » وإما الجد لحل واللوم 
على امهل . فال هو الا الجامع لكل فضل » وهو سلطان اقل القاع 


للهوى . فليس قع الفضب وتسكين قوة الثَرَّة » وإسقاط طاثر الخرق بأحى 
بهذا الاسم » ولا اول مہذا الرسم » من قع فرط الرضا وغلبة الشهوات » 


. ف الأصل : « منها » . والمراد به فى أبواب الباطل‎ )١( 
. فى الأصل : « مع » » صوابه من ط‎ )۲( 


كان السر وحفظ الفلسان Er‏ 


والنع من سوء الفرح والبطار » ومن سوء الجزع واملع » وسرعة المد والذم» 
وسوء الم والجتَع » وسوء مناهزة الفرصة » وفرط المرص على الطلبة » 
وشكة المنين والرفة » وكثرة الشكوى والأسّف » وقرب وقت الرضا من 
وقت السخط » ووقت الشخط من وقت الرضا ؛ ومن اتاق حركات اللسان 
والبدن على غير وزن معلوم ولا تقدیړ موصوف » وف غير تفع ولا جَدّی" . 

واعل يقيتا أن المت سَرمداً بدا » اسل مَراماً - على ما فيه من 
الشقّة - من إطلاق السان بالقول على جبة التحصيل والتييز » والقصد 
لواب » لما قدمنا ذكره من علة مجاذبة الطّباع ؛ ولان من طبع الإنسان 
-عبة الإخبار والاستخبار . وميذه الجبلة التى بل عليما الناس تقلت الأخبار 
عن الماضين إلى الباقين » عن الغائب إلى الشاهد » وأحب التاس أن ينقل 
عنہم » ونقشوا خواطرم فی الصُخور » واحتالوا لنش رکلامہم بصنوف 
ا لحيل . وبذلك ثبت حجَة الله على من ل يشاهد مخارج الأنبياء » و محضر 
آيات الرس » وقام مجىه الأخبار عن غير تشاع“ ولا تواطؤ مقامٌ 
البيان ؛ وعرفت البلدان والأقطار والأمم والتجارات والتدير ات والملامات ؛ 


)١(‏ الجدى : الجدوى والغناء والنفع . يكنب بالألف والاء » ويقال بالد أيضاً 
« الجداء » » ومنه قوله : 
لفل“ جداء على مالك إذا المرب شت بأجذاما 
(۲) الشاهد : المحاضر » والراد به الباق العاصر : 
ر۳) ف الأصل : « أن بعقل عنم » » صوابه من ط . 
)٤(‏ مراد بالتشاعر الحخالطة واللابسة والعاشرة . انظر العانة ص ٣‏ س ٠٠‏ 
و ۲۹۴ س ۲ . وأساس البلاغة (شعر ) ولسان العرب ( شعر ا۸) . 


e6‏ رساثل الجاحظ 


وصار ما ينقله الناس بعضهم عن بعض ذريعة إلى قبول الإخبار عن الرسل » 
وسلا إلى التصديق » وعو على الرضا بالتقليد . 
ولولا حلاوة الإخبار والاستخبار عند التاس لما انتقلت الأخبار وحلت 
هذا الح . ولكن اله عر وجل حببها إلبهم لذا المبب »كا جمل عشق ى الساء 
داعيةً الجاع + واة الجاع سبيلاً للاسل » والرفة على الولد عوتاً على التربية 
والحضانة - وبهما كان النشو والقاء - وخب الطمام والشراب سبباً للغذاء» 
والغذاء سبباً للبقاء وعمارة الدنيا . 
فعسر على الإنسان الكتان لإيثار هذه الشهوة » والاتقياد هذه الطبيعة ؛ 
وكانت مزاولة الجبال الراسيات عن قواعدها أسهل من تجاذبة الطباع'. 
قاعتراء الكرب لتكمان السرء وغشيه ذلك سم وكد بن اه ف ودا 
قلبه ثل دييب الل » وسکة المرب » ومثل لج ابر ووخر الأشاف" 
على قدر اختلاف مقادر اللوم والرّزانة واللفة . فإذا باح سره فكأنه 
أنشعاً من عقال . ولذلك قيل : « المدر إذا قث برأ» مثلاً مضروبً 
هذه الحال . وقیل : 


٭ ولا بد من من شسکوی إذا م یکن صو ×+ 


. الل رة جاعة النحل . والأشاف : جع الإشفى » وهو الثقب خرز به‎ )١( 
. ى حل من عقال » والعقال : الرباط الى بعقل به‎ )۳( 
لالك بن حذیفة کا فی حماسة البحتری ۱۹۷ . وأنشد هذا العجز فى الحوان‎ )۳( 
: ٩۳: وصدره کا فی الییان ۳ : ۲۲۰ و ع‎ e: 
« ي وما كثرة الشكوى بأ حزامة‎ 
. » وری : « محد حزامة » . وروی : « لعمراك ما الشكوى بأص حزامة‎ 
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ولوس قولنا « طبع الإنسان“ على حب الإخبار والاستخبار » حح له 
على الله لته طبع على حب التساء ومع الى » وحيّب إليه الطعام ونع 
من الرام . وكذلك حب إليه أن مخبر بلح النافع ويستخبر عنه » وجعلت 
فيه استطلاعةً هذا وذاك » فاختار الموى على الرأى . 

وما يکد هذا امعنى فى كرب الكان وصموبته على العقلاء فضلا 
عن غرم » مارووه" عن بعض فقپانېم أن هکان حمل أخباراً مستورة لا حتماها 
الموام » فضاق صدرہ ہہا » فکان بیز إلى التراء فیحتفر بها حفيرة 
پوو عھا دتا ء م بنکبا على ذلك اَن فیدثه ما عع » فیرح عن قابه» ویر 
أن قد تقل سره من وعاء إلى وعاء . 

ركان العش سى الللق علا » وكان حاب الحديث بضجرونه 
وټسومونه شر مامحب طيّه عنہم » وتکرار ما محدنهم به » ویتعنتونه » 
فيحاف لا محدنيم الشهر والاً كثر والأَّل » فإذا فمل ذلك ضاق صدره ا 
فيه وتطلعت الأخبار إلى المروج منه » فیقبل على شا کانت ل فیحدشا 
بالاخبار والفقه » حت کان بعض أحاب الحديث قول : « لیت انی کنٹت 
شاة الأعش «. 


. » ف الأصل : « رواه‎ )١( 

(۴) العراء : الأرض الواسعة الستوية الصحرة » وأنث الضمير بعدها لعناها . 
وفى الأصل : « العرى » » تحرف كتان . 

(۳) هو سلمان بن ميان الأعمش» الحدث العروف . ولد سنة ٩٠‏ يوم عاشوراء» 
وهو بوم مقتل الخحسین » وتوفی سنة ۱۸۸ ۰ 

(+) ف "مار القاوب لشالى ٠۴١‏ آنا ع . والشاة : الواحدة من الم » 
وقيل الشاة كون من الضأن والعز والظباء والبقر والنعام ومر الوحش . 

٠١ (‏ رسائل الماحظ ) 


٦ه‏ ظ 
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وشكا هشام بن عبد اللاك ما جذ من فقد الأنيس الأمون على سء فال : 
أ کلت الحامض والاو حتى ماأجد ها طما » وأتيت النساء حتى ما أبالى برأ 
لقيت أم حائطاً » فما بقيت لى لة إلا 
مَوونة التحفط . 


وجود ایج أضع بین وينه 


وقال معاوية لعمرو بن العاص : مااللذة ؟ قال : تأر شباب قريش أن 
مخرجوا عنا . فمل » ققال : اللدَة طرح الروءة 


وقد صدق ترو » ما تتكون اماتة والوقار إلا حمل على النفس شديد ء 
ورباضة متعبة . 


وقال بعض الشعراء”° : 


وشاة ارجا ل لايترڪون أدياً يسا 
إلا الك فان لكل نصسيح نيعا 
والسر“ - أبقاك الل _ إذا جاوز صدر صاحبه وأفلت من لسانه إلى أذن 
واحدةٍ فليس حينئذ بسر ء بل ذاك أولى بالإذاعة » ومغتاح النشر” والشهرة. 
وإنما بينه وبين أن يشيع ويستطير أن يدفع إلى أذن ثانية . وهو مع قل 


الأمونين عليه » وكرأب الىكتان » حّرئ بالانتقال إلها نى طرفة عين . 


(۱) هو انس ن أسید › کا فی أدب الدنیا وان ۲۷۹ . وفى الكامل بع : 
« وأحسن ماع فی هذا ما عزی إلى على بن ای طالب » فقائل قول : هو له » 


وقول آخرون : قاله متمثلا . ولم تلف فی انه کان یکثر إنشاده ». وانظرالیوان 
ھ: ۱ وماق حواشیه من تخرج . 


(۴) فى ط : « الر » ء خلاقاً ما هو واضح فى الأصل . 
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وصَذر صاحب الأذن الثانية أضيق » وهو إلى إفشائه أسرع » وبه سی 
وف المحديث به أعذر » والحكَةٌ عنه أدحض . 

م هکذا مازلة الثالث من الثانى » والرابم من الثالث أيداً إلى حيث 
اتی . 

هذا أيضاً إذا استمهد الحدث واسش كنم > وکان عاقلا حلا » وناصاً 
واا » فكيف إذا أخير وم يؤر بالسكتان » وكان من بمثى امام ومغ 
إفشاء ا عايب » وكان ممن ينطوى على غش أو ناء » أ و كان له فى إظهاره 
اجقلاب تفع أو دفع ضرر . 

فاللوم إذ ذاك على صاحب الس أوجب » وعّن أفضى به إليه أتزل“ ؛ 
لاه کان مالک لسر ”ه فأطلق عقا » وفتح أخفاله ¢ وسر حه فأفلت من قیده 
ووثاقه » وصار هو العبد القن الاوك ان التمنه على سره » وماك رق رقبته؛ 
قإن شاء أحسن ملكت لفظ ذلك الس ر ناصيته » وجعله رهينة ليوم عه 

am‏ وتء 
عليه . وقل من بحسن التلكة » ومرس الرية أو يضبط نفسه ؛ فإنه ربا 
ا £ 

خر جه غشا فاخرجه سخفا وضفا . وإن أساء اللكة وتر إلأمارة 
فأطلق الس واسترعاه من هو شد له إضاعة » فغك ادم وأزال الم وكشن 
التورة وفرّق بين المع » وإ ن كان المضيع لسر ارم . قال الشاعر : 


. أى أقل . وفى الأصل : « أدل » » ولا وجه له‎ )١( 
. اتر : شبیه بالغدر والدیعة . قال ختره فپو ختار ؟ والراد : خانما‎ )۴( 
. » فى الأصل : « الوم‎ )۳( 


¥ ظط 


۱6۸4 رسائل الحاحظ 


إذا ضاق صدر الرء عن سر نفسه 
فصدر الذى توو ع السر أي“ 

قن أسوأً حالا » وأخسر مكاتاً » وأبعد من الزم » من كان حرا 
مالا لنغسه فصر تفه عبداً مل وکا لفیره » تارا لار »من غير أسرٍ 
ولا قسر ! والمبيد م يصبروا على الرق إلا بذل الأسر والشباء . 

وم نکان سره مصوت فی قلبه طب إلیه فی الحدیث به فأخرجه عن 
يده » صاز هو الطالب الراغب إلى من لا وجب له طاعة » ولا يفگً له 
فى عاقبة » ولا يعرز له من مصيبة . وکنا كانت إذاعته لأسراره أ كثر 
کان عده موالیه أ كثر » وشقاؤه مخدمتهم أَذْوَم . فإذا كان أصل السر” معاوما 
عند عة أو اقل من المدّة » فا أعسر استتاره . غير أنه لالوم على صاحب 
انليانة فیه إذا کان لبس هو الذى آفشاه » ولا من قبل عل . 

ولو أن أوزن الناس حلا ملك لساته وحن سره وقلل لفه» ماقدر 
على أن يلك لظ عينيه » وسحدة وجهه » وتفرلونه » وتبشته أو قطوبه » عند 


ما مجری لبه من کر ذلك السر“ » أو مخطر بباله منه » فیبدو فی وجه 


. ٠٣٠ البيت من أببات ستة رواها ارد فى الكامل‎ )١( 
. » فى الأصل : « وصار‎ )۴( 

(۳) فى الأصل : « ولا بتحرز له بمصية » . 

() فى الأصل : « به » . 

(ه) فى الأصل : « خطر » . 
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ومخایله إذا عرض ب ذکره » أو ستح له نظیر” أو مثی ل » أو حضر من 
له فيه سب _ إلا بعد التصّع الشديد » والتسقظ الفرط . 

فإذا کان يعرف من هذه ال مهات وما أشبها » ويلم عليه تلان 
الرجّمين > والتعشبين للأفعال والأقوال » والنظر فى مصادر الندبير ومخايل 
الأمور » فيفشو من هذه الجهات أ كثر ما تفشيه لسن المذاييع ادر“ . 
كيف إذا أطلتق به اسان » وعوّد إذاعته القلب . والمادة أملك بالأدّب . 

وربا أدركه ادس » وقيضه الا“ » قنالت صاحبه فيه خدعة » بأن 
بذکر له طرف منه » ويو آنه قد فشا وشاع » فيصدًق لظن فيجل بقيناً » 
ويفسّر الملة فيصيرها تفصيلا » فمالك تفسه ويو بتها . 

ورب کلام قد ملا بون الکلوامیر قد عرف جل وما فيه القررٌ 


(۱) ط : «عرض ذکره » خلا ا فى الأصل . 

(۴) فى الأصل : « مثل » » وأثبت ما تقتضيه لغة الجاحظ . 

(م) ارجم : القول بالظن والمدس . ومنه قول تعالى : « رجا بالفيب » . 
والترجم تفعيل منه . 

: البذر : جع بذور » کصبور وصر . وف حدیث على فى صفة الأولياء‎ )٤( 
. ليسوا بالذاييع البذر » . والذايع : جمع مذياع » وهو من بذيع السرويفشيه‎ « 
. انظر اللسان ( بذر » ذيع ) . وف الأصل : « المبذر » » صوابه ما ثبت‎ 

(ه) قیضه : هبأه وسببه من‌حیٹ لا محتسب . وی الحدیث : « ما کرم شاب 
شیخاً اسنه إلا قيض الله له من یکرمه عند سنه » . 


. جع طومار » وهو الصحيفة > عرهی أو دخبل‎ )٩( 
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مئه » بسحاءة أو طابعم »أو لظة ملم فی السكتاب » أو حرف تبن 
من ظهره . 

فاستيقظ عند هذه الأحوال » واستعمل سوء الث مجحميع الأنام ؛ ؤإنه 
روی عن النی صلی الله عليه وسل آنه قال : « الزم سوء الظر » . و 
ثقيف : بم باقتم ما بلقتم من الشرف والسؤدد ؟ قالوا : بسوء ال . 

فلا تعتمد على رجل فى سرك تحمد عقله دون أن تحمد وده ونصحه ؛ فإن 
الأعر فی ذات کا قال الشاءر 7 : 

وما کل ذی لب يتيك تسه ولا کل مؤت اسه باییب 

ولقد استحسن الناسٌ من بعض رجال العراق أنه دخل على عبد اللاك 
ابن موان فأوقع بالجًاج عنده وسټه » فنا خرج من عنده خبر ما کان منه 
لبعض أعحابه » فلاتته وأتبه وقال : ما بؤمنك أن خير أمير الؤمنين عبد الك 
المجاج با قلت فيه - وعرجمّك إلى العراق - فيضتنه عليك ؟ قال : كآو» 
واللہ إنی ما رلت بیدی قط أحداً أُرزن ہ۵ 


وهذا والله - أبقاك الله - القلط البئن » والمذر اللفى ء وسين فارط 


() سحاءة الفرطاس : ما اتشر منه . 

(۲) الطابع » بفتح الباء وكسرها : احاتم النى ختم به الكتاب . وف الأصل : 
« طاّر ۾ » صوابه فی ط . 

() هو أبو الأسود الدؤلى ‏ الأغان ٠ ٠١ : ٠١‏ ونوادر الخطرطات ١‏ :ب 

(+) رطل الثىء رط رطلا : رازه يده عرف وزنه کا فی اللسارن . 
وأرزن من الرزانة » وأصل الرزانة الثقل . 

. ف الأصل : « والغدر الصلق » » تحرف‎ )٠( 


كان السر وحفظ اللسان 11 


لطا ؛ لأت ليس كل راجح وعاقل بناصح لصاحب الس » ول وكان أخوء 
کذلات کان مره إليه آم » وشآنه أولى والأعلى من التاس لا يكلف الأدنى 
هذه الموونة واا يفعلها الأدتون بالأعلن رغبة ورهًا وتحشتًا عدم 
محاجتهم إلهم . 

وأ کار مایذیع أ سرار ار الاس أهلوم وعبيدم > وحاشیتہم وصییا م ¢ 

[ من ] م علیہم اليد والسلطان . فالسرة ادى بودعه خليفة فی عامل له 
بل ر و » أخری ألا یکتمه . وھذا سبي لکل س يستودعه الل 
والعظاء » ومن لا تبلغه المقوبة ولا تله اللامة . 

وقال سلیان بن دود فی حکته : ليكن أصدقاؤ ك كثيراً » وصاحب سرك 
واحداً من أل . 


ولس معنى الحديث أن تعد من تعرف ألا وتفضى إلى واحد برو 


إن لم يكن ذلك الواحد موضتًا للأمانة نى السر” . اللكنه قيل : رج بساوى 
آلف رجل » ورجل لاساوی رجلا . وکقول رسول الله صل الله عليه ولم : 
» الناس ِل مائ لا وجد فا راح » 

فكل ذلك براد به أن الفضل قلیل والتقص قایل لا على نسب ما به 
الاجتاع من هذ ر الأعداد ؛ لاتا قد جد الرجل يُوزن بالأمة › ود الأمة 
لا تساوی لام فر ذلك الرجل . 

. ليست فى الأصل‎ )١( 

(۲) ط : « بسر » خلافاً للأصل . 

(م) وروی : « تجدون الناس بعد ى كإبل مائةليس فيا راحلة ». الراحلة : 


العبر القوى على الأسفار . أراد أن الكامل الزاهدف الدنيا قليل كا أن الراحلة 
النجيبة نادرة فى الإبل الكئيرة . رواه ابن ماجه ۳۹۹۰ بإسناد سحي . 


۸ ظط 
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فإذا كان من تقم عليه الشر بعاة معدوماً - سا من يوق ممه وعقله» 
وأمانته وتصحه » ومن لا ضر علیه ولا قنع له فی ار اذى يضر ولا مرم 
عليه کتانه » ومن قد وی على نقسه باز والمفط ؛ فإنه لیس کل من 
ن فم بضتن ضامتا » ولامن استودع فم يبل مستحتقاً » ولامن 
استغيف فإ ذف خاتاء هيلمت ال راثم ؛ والأجر والإم إذا صن 


2 


الأمانة م سارها( “ -فكأن القوم قالوا : لا ودع سرك أحداً . وإلأ فى 


تحد رجلا فيه الصغة التق وصف بہا مسین الدَّارئٌ تفسه حيث يقول : 
اموم می الیاء الذی تری آنوء بأخلاقی قلییل خدام ° 
COZ‏ 

انی رجالا لست اللخ ممم ٠‏ على سر بعض غير أى ماعا 


ا 


يظاون شتی ف البلاد وسم إلى صخرة آعيا ارجال انصدائ“ 


وقيل ارجل : كيف كتانك لار ؟ قال : أجل قلى له قرا أدفنه فيه 
إلى بوم النشور . 


)١(‏ وآی لی تفسه : أی جعل علا وعدا . وی حدیث وهب : « قرت فی 
الحكة أن الله تعالی یقول : قد وأیت عل تی آن أذ کر من ذکری» . عدا بعل 
لأنه أعطاه معنى جعلت عى تسى 

(۲) آی خانا . وانظر ماسبق فی ص ٤۷‏ . 

(۳) القطوعة فى حماسة أب مام فى أول باب الأدب . انظر شرح الرزوق 
- ۱۱۱۹ والیوان ‏ : ۱۸۲ وعیون الاخبار ١‏ : ۴۹ والکامل ٤۲٥‏ 
وآمالی القالی ۲ : ۳ والرتضی ۱ : ۳۹۹ . 

(ع) الجاع : اسم ما حمع به الئیء » کا أن النظام اسم لا ينظ به الئىء . 

(ه) ی أن بضدعوها فتنصدع . وروی : « اعيا الجبال اتضاعها » . 
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وقال الأخر" : 
چ وأ کت الس فيه ضربة الو © 3# 

وهذه صفات موجودة بالأقوال » معدومة بالأفعال . والمغرور من اغتك 

عا يعدّه الواعد منها دون أن يبار الخبر . 
a. .‏ 4 

والذى جر بناه ووجدناه : أن. من يفضى إليه بالشىء » يَبلغْ من إذاعته 
ونشر ه ما لا يبلمه الرسول الستعقظ الم بتبليغ الرسالة » الحمود ال جإرى على 
آدائہا؛ حتی ریا کان بلغ فی الإذاعة لمن أرادها أن يقصد لابلاغة من 
. الرجال“ » المعروف بالنميمة والتقتيت » فيوهه أنه قد استحفظه الس 
فيشيع على لسانه كا يشيع الضوء ف الظلمة . 

وهذا فمل عر بن الطاب رضى اله عنه حين أحب أن يشيع إسلاته 
فقال : من أن أهل مكة ؟ قيل له : جيل بن ايت . فأتاه فأخبره بإسلامه 
وسأله أن يكنته عليه »فل تعس وبكة أحد لم يعم بإسلام عر » رضى الله عنه . 


(۱) هو آبو حجن القن . دبوانه ٩‏ والحوان ه : ۲ والاغانی ۲ : ۱٤۲‏ . 
(۴) صدره فی دیوانه : 
وا كشف الأزق الكروب غمته په 
وفى المحيوان : 
٭ وقد جود ومامالى بذى فع ٭ 
وفی الغا : 
# وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض ٭ 
(۳) ف الأصل : « لايل » وكلة « لا » مقحمة . 
() ابلاغة : الكثر اتبليغء عنى بذاك وإن يكن مذ كو رآ العاجمالتداوة . 
(ه) التقتيت : مبالفة من القت. ».وهو القيمة . 


e4‏ رسائل الماحظ 


م يكون من أ كثر الأعوان على إظهار الم الاستعهاد له » والشحذر 
من نشره ؛ فإ الهئ أعرى ؛ لأنّه تكليف مشفَة » والصبر على الكليف 


شديد » وهو حَظر» والتفس طيارة متقلبة » مق الإباحة ورم بالإطلاق 


ولم رجلا لوقيل له : لاتمسخيدك بهذا الجدار - وهو ل مسسهابه قبل _ 
غری بأن پفقل ٩.‏ 

وكذلك مادك به من السر فل يؤر بست » الله ألا خر يل ؛ 
لته موجود فى طبام لتاس الولو بكل” منوع » والضجر بكل محصول . 

فارید أن نل : صار الإنسان“ على مامنع - وإن کان لا ينققّه _ 
اسح مه عل ايع سن غر عل ولا سيب إلأانان ما کٹر عل » 
واستطراف ماقل عنده ؟ ولم آقبل على من وی عنه ووی عتن أقبل عليه ؟ و( 
قالو! : إذا جدّت المسألة جد انع ؟ وقال الشاءر ° : 

الم لى والعصا للعبد ولس لمحف مشل الرَدٌ 

ول صار يمى الشىء وبند, ر فيه النذورَ » ويتقطّ إليه شوق > فإذا غر 
به صد عنه وأخلق عنده ؟ ولم زهد اللو فبا فی یدہم ورغبوا فیا فی 
ادى الناس ؟ 

فنقول : إن الله تبارك وتعالى جل لكل تقس مبلا من الوأسع 
لا مکنا تجاوزہ » ولا تدع لا كث منه . فكان معها فيا دون الوأسع الفقرُ 


ا سے ر 4 4 
(۱) غری بالشیء غراً وعراء : ولم به وأغری . 

(۲) ف الأصل : « ولا امتہان ا کر عليه » » صوابه فى ط . 
(۴) هو بشار بن ررد . الیان ٣‏ : ۷م ۔ 
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وخوف الإخوان » وفها جاؤزه عر الفنى وأمن اعدم . وبهذا وعثله من البخل 
والمرص استخقت من احتاج إلبها » وأعظت من استغى عنما . جلها توّاقة 
مشتاقة » متطرفة ملأ كثيرة النزاع والتقلب تک علیپا الفتنة » 
وبل خیرها [ من شرا ] وصبرهامن جزعها . ولولا هذه انللا طت 
السحّن » فهى تعفمٌ القليل بالصرورة إليه إن كان من أقوانما » أو لشدة 
النزاع والشوق إن کان من طرف شهوانما ؟ فإن“ صنوف الوا ت كثيرة» 
ولكل“ صنفٍ متها أهل لا بحفاون ا سواه . وتتعجّب من الغريب النادر» 
ويضحكها البديم الطارئ . إلا أنه إذا كثر الفريب صار قري » وإذا جاوز 
الطاب مقدار وسعها وحاجتها فصار ظهريًا وفضلاً استيغفّت به وقلح فى أعينها 
کیره . وأعظل الأشياء عندها قدراً ما اشتد إليه الفقرٌ والحاجة وإ ق 
قدره » وأھونہا علیہا ما اسف عنه وإن عت خطره . وجعل لما تتوق 
إليه ونشتاقه مكات من قواها » 4 . فإذا امتلاً ذلك الکان” سرورا 
وقصّى ذلك الأر وطراً ما کان طح إلیه » وروی ماکان ظامئا إليه» 
انصرف عنه وکلاه » وحال عشمه بفضاً » وشوفه ملالاً . 


والعلة فى ذلك : أن الذُنيا دار زوال وملال » لس فى كيانما أن تثبت 


. التطرف والستطرف : الذى لا ثبت على أمر وف الأصل : « مطرفة ۾‎ )١( 
. واللالة : الكثرة الملل‎ 

(۲) فى الأصل :« ست علمما العنته » . 

() ليست فى الأصل . 

(4) ف الأصل : « ضرره » . 

(ه) أی مکاتاً له س قواها . 


۹ ظط 


ˆ رسال ال جاحظ‎ 1٦ 


هی ولا شى» مما فيا على حال واحدة » وإتما الثبوت الدائم لدار القرار . 
فالسآمة تلحقها فى عبوبما » كا يصيب المتته من الطعام والشراب والباء» 
فإنه لیس شیء أبغضَ إلى من یتناهی فيه إلى غايته » من الّظر إلى ناحيته» 
فضلاً عن ملابسته » إلى وقت عودة السبب الأول . 

فإذا كانت الطبائم تتشابه » ولكل حاستة قوة » فإذا امتلأت تلت 
اة من محسو سا م جد لما وراءه طعماً ولاراً » وعاد علبها الشرر . فبعت* 
الظر می » والعوت الشدید بے > والراحة المنتنة تبطل المت » 
والأطعمة الارة المحرقة تبطل حاسة اللسان . 

وتتط “ف کله واحدة منها ؟ فبين اليب عند من بد عدە [ به] » 
والجاع والتاع » وبين من هو مفموس فيه ون عي جدًاء فی اللاوة 
وخسن لوقع . کل ذلك ما م بأت الال والعل ٤‏ فاته كلما کان أشعی 
وجب ؛ لان قَصّدَ الناس له ليس لطلب مقدار الحاجة وسك الله كا بريده 
أهل القناعءة والزهادة » وإنما رراد اقمع اللرص » والحرص لاح له 
ولا نماية ؛ لأنه سى لا لاجة » وإيضاع لا لبغية . 

وهکذا قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لوان لابن آدم واويين 
من ذھسی لا تی إلہہما ثالتً . ولا علا جوف ابن آم إلاً اراي » . 

وقال بعض الحکاء : 

من کان لا یی با يننيه ‏ فكل مان الأرض لا بشني 


(۱) حدیث یح > اخرجه فی الجامع الصغير ٤۷٩‏ بلفظ: « لو کان لان آدم 
واد من مالك لابتغی إلبه ثانا » ولو کان له وادیان لا بتغی ما ثااً » . 
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قال اله عر وجل" : وون الال حا با ¢ . وقال : ل وإته 
لب اير لشديد 4 . وقال الشاعر : 

والناس إن شبعت بطونهم فيونهم فى ذاك لا تشبح 

فاا المحديث الذى جاء : « لايشبع أربم" من أربعة : أرض من مطر » 
وعين من نقر > وأتى من ذكر › وعم" من ع » . إن المين لا تشبم 
ف الجلة ا لايشبع الميشوم من الاستنشاق . فأما من صنف مما ,راه دون 
صنب » فإنه شع وروی » ويصد وبصدف إلى غره . 

وأا البلء فته وسم من أن تحاط به » فن طلبه لشرفه ونغره فإنه 
لاح له ولا نمابة » ولم بزدد له طلا إلا ازداد فيه رغبة . ومن طلب منه 
مقدار کفایته وحاجته کقاه منه الیسیر . على آنه لا عاك من کر عله أن 
ری فيه الغنى والکبرراء أيضاً . وقد بل کا مل کل شىء . وتم الین 
أيضاً منه ومن امال . 

وقيل : اتان منهومان : طالب عل وطالب دنيا . وهذه القضية" تدل 
على المروج عن العقل ؛ لأن الم جاوز القذر . 

. من سورة الفجر‎ ٠ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۸ من سورة العادياث . 


(۳) حديث ضعيف » أخرجه السيوطى ف ال جامع الصغیر۲ ٩۲‏ بلفظ : « أربع 
لا شبعن مس دبع » . 
)٤(‏ فى الأصل : ر القصة » والقضية : الم . 


۰و 


10۸ رسائل الجاحظ 


وأا" المرص على الممنوع الذى لاينتفع به > والعجب مما يتعحّب من 
مثله » فليس من أخلاق المقلاء . وما يكن فى أخلاقهم فلا نظر فيه ولا قياس 
عليه > وإما ذلك فمل من استوحش من ن الحة »> وشرد عن عل العلل 
والأسباب . 
وإفشاء الس نما بول بالمبر الرائم » والطب اليل » والدفين امور » 
والأشتم لأبلق » مثل سر” الأدبان لغكبة الموى علا » وتضاغن أهلها 
بالاختلاف والتضاد » والولاة والعداوة . ومثل سر اللوك فی کید أعدانہم 
ومکنون شېو شہو اتهم ومستور ر اراتم ؛ م من یلیم من المظاء وال 
لتفاسة اموا على اللوك » وأتهم ماه مظلة عليهم » أعينهم إلا سامية > 
وقار ہم با مملقة » ورغباتم ورھباتہم إلا مصروفة . م عداوات 
الإخوان ؛ فإنما صارت المداوة بعد المودة أشكً لاطّلاع الصديق على سر 


i 


صديقه » وإحصائه ممايّه » وربا کان فى حال الصّداقة بجع عليه الكقطات 
و حى العيوب » ومحتفظ بالرقاع ؛ إرصاداً ليوم السْوة » وإعداداً لال 
اة . 

وقد شكا بعض الاوك تنقيب“ العام عن أسرار اللوك فقال : 


ماريد الناس مثا ماينام الئاس عنا 


. ف الأصل : «وإما»‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « الأدمان » » صوابه فى ط , 

(۳) النفاسة : الحسد » يقال تفس عليه بنفس تفس » بالتحريك » و تفاس ةكسحابة . . 
)٤(‏ ف الأصل : « تنقب » . 


تان السر وحفظ اللسان ۱۹ 
سنا باط لأر ض لکانوا سیت گا 
إما همم أن ينشروا ماقد دا 
ولإ رى حب الطعن على الاوك » والتجشس على أخبارم »> وعشق 
نش العايب » واستعلال الغيبة »> ظاهراً ف طباع الئاس لا يكاد ينجو منه 
2 7 هه ت 2 
أحد مہم إلا من رجح حامه وعظمت عروءته ٭ وظهر سودده ¢ واشتد 
م 2ث 
ورعه » حت قال بعضمم : « الغيبة فا كهة اللاك » . 
وروا عن بعضهم أنه قال : « الغاس لاغيبة له » . 
وقال آخر : « انر عون من دکر الفاسق” ؟ اذ كروه يعرفه الناس » ۰ 
ول نر الله جل ناه رخص ف اغتياب مؤمن » بل ضرب الثل فى الفيبة 
بأ كره ماقكرهه التفوس.» وما نختار مه الوت على الياة » فقال : 
ولا جوا ولا نتب بمضکم بیط آمب ٤‏ أحدٌ ک أن بأ كل لحم أخيه 
متا فكرهھشموه° 4 . 
ی یر . 2 ا 
واغتياب الناس جميعاً خطة جور فى السك » وسقوط فى الهم » وسخافة 
۴ ا ف اة ۲ کے ا ا 
فى الرأاى » ودناءة فى القيمة » و عريضة » وحسد ونفاسة» قد 


)١(‏ فى الأصل : « ولم نوجب الطعن على الاوك » وف ط : « وم ارحب 
الطعن على اللوك » والوجه ماأثيت . انظر لتأيد هذا الأساوب ماسبق فى 
ص ۱٥‏ س ۸ وما بعده . 

(۲) يقال ورع من الفىء رع بكر الراء فہما ويورع کیوجل + آی تحرج 
وتام . وفى ط عن نسخة الختار : « أتراعون » . 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 

() فى الأصل : « ودتاء» . 


“و 


1۰ رسائل المجاحظ 


استحوذت على هذا العالّم وغلبّت على طبائعهم » وتوكدت لسوء العادة 
عندم » ولاو الشر” على انير » وكثرة الدآغل والنقّل والحسد ف القلوب . 
فلستہ تری منہا ناجيا . إمّا ناظرٌ بعين عدل وإنصاف » فو ری ما نكر 
فيبدو فى وجه ولسانه . وإما ناظر بعين البغضاء والعداوة ف و كثيراً ما جد 
من المیوب نی عدوه ما بمینه على التخرأص عليه فیقو یما وبزید فا . 
وإن عدم الح تقول وقح الحسن» وزاد فى قبح القبيح . 

والحدي كله - إلا مالابال به - ذ كر الناس » ولغو وخعال » وهر 
وهذ اء ويب ومز ولز . 

وقال بعض المکاء لابنه : با بر إتما الإتسان” حديث » فإن استطيت 
أن تكون حديثاً حستاً فافع . 

وکل سر فی الأرض إتما هو خب عن إنسان » أو طى عن إنسان » فله 
فى الغيبة أ كثر الحظ » وجلا كلف لاضرورة » رى صاحبما أنه قد آهل 
محاسبة نفسه » وغفر ذنويّها وألفى عيوبها » وقصد قَصد غيره » فتشاغل علا 
يعنيه بما لا يمني » فأنكر أقواله وأفعاله » وجر تدبيره » وتعجّب من مقاحه » 
ود تسه فى تفقد أموره . ليس ذلك عن عنابة بصلاحه » ولا عة لتقو عه 
وتہذیبه » ولا أنه مسیطر" عليه ولا مود عنده على ماعنی به من شأنه » بل هو 
عنده عين المذموم . 


وهذا جلى حديث البشر وشغلهم ف اليل والنهار . 


() ف الأصل : « عن_التخرص » حريف . والتخرص : التقول والكذب . 
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قال بعض الحكاء : فضول النظر تدعو إلى فصل القول » وفضول 
الحواطر تبعث على الهو واللطل . 

ولو کان ارج لا يتكلم إلا ما بعنیه » ولا بشکلّف ماقد فيه » قل 
کلامه . ولو حم تذل" نی آمورہ » وفيا بینه وبين خالقه » وينه وبين 
إخوانه ومعامليه » لطاب عه وخفت مؤونته والؤونة عليه ؛ فان الله تبارك 
وتعالى م ملق مذاقاً أحلى من المدل » ولا أروح على القاوب من الإنصاف » 
ولا أ من الم » ولا أبشم من اتور . 

وقال بعض التقدّمين : « إا عرف ال من ك به عليه » . ومن 
استعمل العدل :دل على أن الاس مجدون من طعمه وطمم الظل إذا فطل بهم 
مل الذى جد إذا ظل » فكره م ماكره لنفسه » فأنصق وم بظل . 

ويتظا) الناس فيا بينم بالشرّه والمرص ال ركب ف أخلاتهم » فلزلك 
احتاجوا إلى الحكًام _ وقد أطلق م تصريف أخلاتهم وأمانانم م - التى 
رت إلبہم بالأحکام فہا » ما جنایقه علیہم أ کٹ ما بطالہم به 
الحصوه . 


. » ف الأصل : « المدى‎ )١( 
. » ف الأصل : « تصريفها وأخلاقهم وأمانامم‎ )۲( 
. » فى الأصل : « الأحكام فا‎ )۳( 
مراد بالجنابة جزاء ال جناب > کا فى قوله تعالى : « يلق لاما » أى بلق‎ )( 
: جزاء الأثام » وهو الإئم . وکا فی قول بشر بن أ خازم‎ 
وکارت مقامنا ندعو علیم بأبطح فى الجاز له أثام‎ 
ہے رسائل الماحط)‎ ۱١ ( 


۹ظ 


1۹۳ رساثل الجاحظ 


وقال بعض الحسكاء : إن من أصعب الأعال إنصاقك فى فك » 
ومواساتك أخاك فى مالك ؛ وذ کر اللہ . اما إئی لا أعنی قول سبحان الله › 
والجد له » ولا إله إلا الله » وله أ كبر ون ذلات لن ذكر الله ولك 
ذکرّه عند ما يعرض من الأمور » فإ ن كان طاعة لله فعلته » وإ ن كان معصية 

وروی عن بعضهم أنه قال : « ثلاثة فى ظل عرش الله بوم لاظل إلاظله : 
رجل ۾ يعب أخاه بعیب فيه مثله حى يُصلح ذلك اليب من نفسه ؟ فته 
لا صله حتی ہس على ار ۽ فتشغله عيوب عن عيوب التاس . ورجل 
يلتمس من الناس إلا مثل ما بعطبهم من تفسه . أما حون أن تنصفوا » . 

وقال رسول الله صلی الله عله وسل :رم اله عبداً قى الفضلَ من 
ماله وأمسك الفضل من قوله » وشغله عيبّه عن عيوب الئاس » . 

وقال عیسی بن مرہے : « یا بنی إسرائیل ری احدک القذاة فى عين أُخيه 
وی عن الجذع العترض فى عينه » . 

وقیل لمیسی بن مرم : ما آفضل عالت ؟ قال : ترکی ما لا یی ۔ 

5 ء 8 

وقال عمرو بن عبید : اعیتنی ثلاث خلال : رکی ما لا بعنینی » ودرھ“ 

من حل » وأ إذا احتجت إلى مافی يديه بل لى . 


. آی عى عیب آخر فی نفسه‎ )١( 
. ٤ انظر جل مت ۳:۷ س‎ )۳( 
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¢ ت ٍ2 س 
وما أحی من أحصيت أفاظه وليس من قول يبدّر منه إلا لديه رقيبة 


عتيد ٠‏ ومن أحصيت عليه مثاقيل ال واستشمد عليه جلرّه وجوارحه - أن 
يضبط لسانه . 

وقد جاء فى بعض الآثار : من عد كلاه من عله قل كلاه إلا فيا 
لا عليه . 

وکل“ امرئ سيب نفسه ء غير مأخوذ بغيره » وهو الوحيد دون الأهل 
والولد واقرابة . وقال الله ج ل ثناؤه ‏ وقوله الح - ( کل أثرئ ا 
کک رو . وقال : ل بلأا أن انوا عایکره اشر 

ا تدب ) . 
ولس الأمر بالعروف وائ عن المتكر إلا مع اليف والوط . 


ص 


وقال بعض الحكاء : شيثان لا صااح لأحدها إلا بالأخر : اللسان 
والسّيف . 

وأنت إذا تأقلت ا کثر مایتناج به المتتحد ون وجدت أ كثرالسائلين يال 
عما لایمنیه » ویکترث لما لا یکر ته » ویم تی ما لاینفعه ولا ضره ؛ وأ كثر 
الجبين جيب ول شال ویتکْف ما لا یمم واو فال لہ الل : من ساك 
لاتضح ٤‏ ولو حاجه فیا ای ووکفه لاقع . قال الله عزوجل : ل قل 
انان كيه من اجر وما أا م ألشتكلفين 4 . 


»( الابة ١‏ من سورة الطور . 
0( الآية من سورة الادة . 
(۳) الآية ۸٩‏ من سورة ص 


9۲ 


£ رسائل الجاحظ 


وس شام ن عبد اللاك ببعض أهل اللكلفة والفضول › وعليه حل دب 
يسحلا فى الراب » فقال له المتتكلف : ياهذاء إك قد أفسدت وبك . قال : 
وما يضك من ذلك ؟ قال : ليتك ألقيته فى النار . قال : وما ينفعّك من ذلك ؟ 
فأغمه غاية الإغام . 

ولو تیا تکمین ف یکل وقتِ مث صرامة هشام لازدجر من به حیا 
منهم » ولقلّت الفضول والسكف والغيبة . 

قالوا : ولیس من أحد أذلّ من مغتاب ؛ لأنه حى شخصه » ويُطامن 
حه » ويغْض من صوته ؛ ولا زی عا ناله من ذلك إل بان رفع من 
در حصمه وبمتّم من شأنه . 

قال معاوة : أتدرى من النبيل ؟ هو الذى إذا رأيته هبته » وإذا غاب 

وهى لعمرى سيل العظاء عند العوام » واللوك عند الرعيّة » والادة 
عبد العبيد . 

قم يأخذ امغتاب من اغتابه شيا بعضيمته إ٠‏ إلا والذى أعطى من 
الّيبة عند حضوره أ كثر منه . 

ول كان المغتاب لا يستار من الغيبة إلا من مخاف سطوته »كان أعذر . 
ولكن الوم امتمكن منه مله على اغتياب عَبده وأمته » فضلا عن 
کفثه ونظیره . 

. النيالة : الطويلة اليل‎ )١( 


(۲) فى الأصل : « ولا ريد » . 
۵( العضمة : الإفك والہتان والكذب . 
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ویفتاب الرجل عند عدو والمشاحن له ٤‏ مساعدة له بالشخف » وتق“ 
إليه بالهانة والضعف » من غير أن يكون له عليه ول » أو يتمس منه على 
ما ترب به إليه جز زه أو شكورا. 

م لعل یتک إلى الذی اغتانه وقصبّه من ساعته ویومه » فیمطیه 
فى عدوّه الذى اغتامه عنده أيضاً مث ذلك واک > لالاة أيماً 
ولا مرقق ولا رح أ كا من الله التى مجذها فى نفس » والضعف فى منه » 
کا بعلم الف بغير من » ومحتقر الفقير بغير سبب » فتى كوشف أو عوتب 
سنه ذأ أخرى من السكة بالماذر السكاذية » والاعتصام بالأعان الفاجرة . 
وم نکانت هذه دربته فهو حرئ أن طلم على دخلة مره » فلا يقل منه 
عذر» ولا بصق فی قول ولا حاف » وقد تسر الله » وتدرّع اللضوع . 

وليس من سوس النفس التكرية التمة » أن تلق الناس حلاف 
ما يتخلقون ما تأت ضرورة تاج فیا إلى كيد وغيلة » أو مكر 
وحيلة » ويثار بالغيبة فيا ارأئ الأصيل من مكانه » فيفعل ذلك الماقلٌ 
فما محل له وحسش به » بعد أن مييه الميلة فى استصلاح ذلك المدو 
باارفق واللاينة . 

وإتما قيل : « .قل من اعتذر إل كذب »» لكثرة الف فى الناس ^ » 


. قصبه قصبا : شتمه وعابه ووقع فد‎ )١( 
. السوس :.الطبع » والحلق » والسجة‎ )۴( 
. » فى الأصل : « مخلفون به‎ )۳( 

(ء) النطف » باتعريك : اللطخ باليب . 


۲ظ 


5 رسال الحاحظ 


وضعف أتقسهم على الإقرار بال نب » فلا ذلة الصف الثانى فى الاعقذار 
نهت عن كلفة الضف الأول فى الاغتياب » ولا كافة العف الأول صانت 
عن ذا الضف الثاني . 

وعلى أن أ كثر من يعتذر إليه ليس بقابل العذر على حقيقة وإن أظهر 
لقبول » لا جرب من سخاء التاس”٩‏ بايان » وعدم من الإقرار باذنب 
مالم تأت حجة واتعة » ودليل” شاهد عدل . 

وإذا كانت هذه سبيل العتذر إليه فيح على العتذر - إ ن كانت فى نفسه 
قيمة - أن لايعتذر إلا إلى من حب أن جد له عُذرا» ولا يعجل إلى التن °° 
وهو لا جد احجة مانا . 

وأ كثر من يعتذر إليه إعا يفعل ذلك به خوفاً من سقطته » 
وإبقاء اللطانه . 

والتفقهون بتأوّلون فى الأعان الشلطانية ما بلق بها عند الشلطان البمةء 
وباز مهم الثلنة » سج نی الأمور التى فى الإقرار ما إباحة الم واللال » 
وتك السار . 

ولاح لمذا الداء إلا باطراح الفضول »> وسلامة اللسان من أن يل 
ف الأعراض” » ويستسر" بالقضة والهك . 

. » ف الأصل : « النفس‎ )١( 

(۴) الين : الكذب » مان عين . وف الأصل : « لمان » : 

(۴) أصل الولوغ شرب الاء أو الدم . ومنه ولغ السبع ‏ وف أساس البلاغة : 
« ومن امجاز : فلان يأ كل لموم الناس ويلع ف داهم » . والفعل من باب تفع » 


ووعد » وورث » ووجل . وف الأصل : « يبلح «. 
(٤)کذا‏ وردت بدون « لا « وأجازه يعض النحاة . 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « السام من سل السامون من لسانه 
وید » . ومن م يسل الناس مه فاس lu‏ من تفسه . 

وقال القائل : احرس أخاك إلا من تسه 

وقالوا : مقتل الرء بين فكيه . 

و تب على بعض أ واب المدن بالشند : احفظ راسك . 

وقال الأول : قد تصل التصال إلى الإخوان فتستخ رج » وأمثال القصال 
من القول إذا وصلت إلى القلب لم تستخرج أبدا . 

وقال برام وسم فی اللیل صوت طائر فتاه بسهم وهو لا یراہ » 
إلا أنه تكم الوت فصر عه » فما صار بين يديه قال : والملير يا لو سكت 


6 

وقیل :اتی اسوه بطول سجن من لسان”“ . 

وقيل : يسال اللسان الأعضاء ىكل بوم فيقول : کیف أنتن ؟ فيقلن : 
تخیر إن ت رکتتا ! 

(۱) حدیث یح . آخرجه السوطى ف الجامع الصغیر ۹۲۰ ۰ ٩۲۶۰۷‏ »> 
۸ . وانظر الترغب والترهیب م : ۱٩۰‏ . 

(۴) فى ط روابة عن كتاب الختار : « بسند » » أى بالط السند» وهو خط 
یر بالین . 

(۳) رام : اسم لعدة ملوك من الفرس » أشہر م رام جور بن زدجرد ء 
ملك لاتا وعشرن سنة » ونشأ عند ملوك الحبرة وب له الخورنق . قال السعودى 
فى التنبيه والإشراف ۸۸ : « وكان فصيعا بالعرية » وله بجا شعر صا » . وذکره 
الجاحظ فى الحيوان ٠١ : ١‏ . 

)٤(‏ حدیث موقوف رواه الطرای من کلام عبد اله بن مسعود . الترغيب 
والرهیب ٥‏ : ۹۳ . 


3۳ 


3۹A‏ رسائل ال جاحظ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسل عاذ بن جبل : « وهل يكب الناس 
على مناخرم فی النار إلا حصاند ألنتہ » . 

وقال عيسى عليه السلام : « أعال الإر ثلاثة : اطق » والنظر »> 

ٍ 2 1 ر 
والصّمت . من کان منطقه فی غير د کر الله فقد لا » وم ن کان نظره فی غر 
اعتبار فقد سما » وم ن کان صعته فی غير تفر فقد ها » . 

فانظر بأئ الأمرين قطعت عمرك ؟ أبالحكة أم باغو ؟ وانظ ر كيف 
وصف الله تعالى من آثنى عليه خير من عباده فقال  :‏ والذين م حن اللفو 
مغرضون 4 » وقال : ل وإذا سوا اللفر أعرَضوا عه 4ء وقال : 
ل وإذا موا باللغو مروا كرام 4 . وصان عنه أسماع آهل الحثة وألسنم 
فقال : [ لا مون فیا لغواً ولا تاثا . إلا یلا ساوماً سادا . 

وقال رسول ايله صلی الله عليه وسل : « العبادة عشرةأجزاء » تسعة مها 


فى الصمت » . 


وقال على بن آبى طالب : « أفضل العبادة الصبر واتنظار الفرج" » . 


)١(‏ ف اللسان (حصد) : « أى ما قالته الألسنة » وهوما بقتطعونه من الكلام 
الذي لاخر فه » واحدتما حصدة › تشہا ما محصد من الزرع إذا جذ » وتىكر 
عله فى الترغبب والترهيب م 6 1 ۰ 

(۳) انظر الان ١‏ : ۲۹۷ . 

(۳) الابة ۳ من سورة الؤمنون . 

. الآبة ٥ه من سورة القصص‎ (e) 

(ه( الآبة ۸۲ من سورة الفرقان . 

. من سورة الواقعة‎ ٠ ء‎ ۲١ الابة‎ )٩( 

. ٩٩۷ : ٩ انظرالیان‎ )۷( 
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وقال بعض المحكجء : لولم يكن للصامت فى مته إلا الكفاية لأن 
8 ومک عنه عرفا فيضم ال ن رل : لس هكذا قلت » 
إتما قلت کذا وکذا . فیکون إنکاره إقراراً » واعتراقه ما جک عه 
شاهداً ن وشی به » وادّعاء ریش غور مقبول م إلا أن ياتى نة ل“ _ 
لكان ذلك من أ كثر فضائل الصمت . 

وریا ذ کر رج ل الله تبارك وتمالی » فکان ذلك الک نما لہ > لأنہ 
قد یذ خله فی باب تفخ الذنب القير والإغراء والتحريض » فيسقك الم 
ارام » أو يمم الجرح الصغير . بل ربا نك وت » فأغْرّى وحَرَض » 
وام وأوبق . قال بعض الشعر اء : 

فان شت آدلی فیکا غير واحدٍ ‏ ماهرة أو قال عندى ف سر 

فان آنا م مرول أنه عنکا ٠‏ ضصكت ل حقی بلج ويستشرى 

وقالت العرب : « من کن شر لته ود بد به وقبقبه فقد کي 
اشر » . ٍ 

وهذا باب لولا أن شغلل القارئ ذا الكتاب بثير ما قصدنا إليه 
وعزمنا عليه لأتينا عليه . وه و كثير موجو د لن طبه » وجل واحدة فا 


)١(‏ فی الأصل : « ہا » ۔ 

(۲) هو عبد الله بن عبد الله ن عتبة ن مسعود . الحوان ۹۶:١‏ ١إ‏ 
وم جالس تعلب ۷ ۱,۸ وأمالی الرتضی ۱ : ۳۹۸ والأغالى TAIT ANA‏ 
وجمع الجوامی ۳ واحر ۹y‏ — ۲۹۸ . 

(۳) هو حدیث ضعف » آخرحه السيوطى قي الجامع الصغیر ۷۳ء۹ . وانظر 
الیان ۳ : ٣۷٣‏ والس تعلب ١‏ ٤ه‏ . 


۳ظ 
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كفابة ؛ فإتما تلف الألفاظ التى تحتل كسوة لتك العالى . وإلاً فإنك إذا 
نظرت إلى جميع شرور الأ نيا وجدت أوما كلة عارت ِنَت حرباً عوا6؟» 
کرب بكر وتفلب ابی وال » وبس وذبیان ابی بقيض » والأوس 
وانحزرج ابنى كيلة » والفجار الأول والثانى » وعامة حروب العرب والعجم . 

وإذا تأمّلت أخبارَ الماضين تحص عدد من قتله لسانه وکان هلا که 
فی کلة درت منه . 

ولس المجب من أفضى بسرّه إلى من ليس له عوضم » ممن تقدمت 
معرفته وزالت الشكوك عنه فى أعره ؛ ولك التجب عين المجب من 
اسقنام بره إلى من م تدم معرفته ومن أنس إليه عن القاءة واألقاءتين ° » 
دون معرفة الین والاس » والب والنسّب » فانخدع فى أوّل وهلة وغبن 
عقله قبل أن يعْيّن دينه وماله » وتضاعفت عليه البلية بطول الحسرة ؛ فان 
البلاء عارض ومكتسب » فكان العارض الساوى“ وما خرلنه الأقدار سرا 
بعد اجتہاد صاحبه رأیه » وحیلته فی طلب ایر . وصواب تدییره فيه اسل 
وأيسر على العاقل العتاد للصواب » وإن کان كل مكروه مرا بش . وإتا 
الكرب اللازم والداء التياء ما اجتمعم على صاحبه مع الفجيعة والاجة » 
والقص والذآة غر اللدامة والأسف على مافرط منه ؛ إذ كان الجانى على 


نفسه بيده . 


)١(‏ الحرب الموان : التق قوتل فيا رة بعد عة . عارت : أفلتت وذهبت 
على وجهها . « غارت » › تصحف . 

(۴) فى الأصل: ر اللغاة واللغاتين» . وفى ط : « عن اللقاء واللقائان » » والوجه 
ما أثيت . وانظر لكامة « اللقاءة » شرح الرضى للشافة ۱ : ۹۸۷ س ۱۷۹ . 


كان انر وحنفظ اللسان 1۷۱ 

وهذا السكلام نظ كرد التطويل به » والعنى واحد > وإنما حتاج 
من هذا ومثله ‏ متا فدمنا د كره فى السكتاب _ إلى حفظ السر” ووزن القول. 
وإلى هذا أجريتاء وله قصدانا . 

ولو اقتصرنا ی هذا الكتاب على حرفر مما فيه » لكان بإذن الله كافاً ٠‏ ٤٠و‏ 
لن له ب وعقل » لک“ الاحتجاج أوكد » والإيضاح أبلغ » والمتاً فى هذا 
اقول کله لن عقله والآخذ به » أوفرٌ [ مته" ] لمن قال وم يعمل بقوله ؟ 
لاله إا بجتى رة الصواب » وتلاف زفق من صق قول بفعل ؛ 
فن الحكة قول ول » وإتما حي القائل مام يعمل علله وقول ذا 
الواصغين ؟ وحسن الصفة بزول زو اها » ويتقطم باتقطاعہا ؟ ومدنبا - إلى ان 
عله القائل والسامم - بسيرة . 

والأفمال الحمودة مسصلة النفم والشرف والفضيلة فى الياة وبعد الوفاة» 


ر للأعتاب ۽ وحديث جيل“ ونشر” باق على مر الديدين . 


ومذخور 
وأ كثرمن ذلات کله توفيق الله وتسديده ؛ فان اقلوب فى بده » والليرات 
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مقسومات من عنده . و سينا الله ونم ال وکیل . 


# # * 


)0( لست ف الأصل . 


)0( الاحتلاف : الاستقاء . والرفق » بالتحريك : الماء القصبر الرشاء اليل 
المطلب . 


(۳) ط : « ومدخورة » > خلافاً مما فى الأصل 


V۲‏ رسال الجاحظ 
تم کتاب کتان السر م ن کلام ی عیان عمرو بن محر الحاحظ » بعون الله 


وتأییده »> ومشیثته وتوفيقه . والله الوفق لاصو اب بر مته . 


۹ 


والجد لله أولا وآخراً » وصاواته على سيدنا محمد نيه وآله الطيبين 


3 
ڪتاب 
رالو دان لی الان 


اراتم 


وهذه هى الرسالة الرابعة من رسائل ال جاحظ » وعنوانما : 
«كتاب نفر السودان على البيضان » 

ومن هذه الرسالة نسخ : 

. س نسخة الأصل » وهى نسخة مكتبة داماد » فمن جموعة رسائلالاحظ‎ ١ 

س نسخة قان اون النشورة فى یدن ٠۹۰۴۳‏ ورعن‌ها « ن » . 

۳ نسخة الساسى » ورض‌ها « س ) . 

وقد سبق التنيه على أن هذه الرسالة فى الأصل هى الرسالة الخامسة » ولكن 
تكرار الرسالة الثانبة معلا الرابعة فى الأصل كارن سببا فى تغببر أرقام الرسائل 
بالتقص » ا اضطرنا إلى أن نتخطى أرقام الأصل فىالرسالة امكررةء ونثبت الأرقام 
الى بعدها على جوانب النسخة » فتبداً هذه الرسالة بصفحة ( ۷۸ ظ ) . 


ولاك الله وحفظك » وأسعدك بطاعته » وجعلك من الفائزين رحته . 

ذ کرت - أعاذك ال منالفثر_ أنك قرت كتانى فى اة الشرساء 
للهَُناء » ورد الهُحَناء » وجواب أخوال المجناء »وأ ل آذ کر فيه شتا 
من مفاخر السُودان ٠‏ فاع" حفعلك الله أن إتما أحرت ذلك معدا . 

وذ كرت أنْك أحببت أن أ كتب لك مفاخر السودان » فق دكتبت لاك 


ما حصّرلی من مفاخرم 


قال لائ : قال الفزر عبد فزارة“ وکانت ف أذنه خرب : 


ن الوا قتع فی میم ال © o:‏ يقرب الع الضأن ما وجدت 


. » ف ن۰ س : « اة‎ )٩( 

(۴) الكلام بعده إلى كلة « السودان » التالة ساقط من ن »س . 

(۳) النص فی الیوان ۲ : ۲۶۰ ۳٤۱‏ عرفا . وقه «الغربر عبد بى فزازة» . 

(:) الخربة بالباء : لقب شحمة الأذن؛ بقالعبد أخرب وأمة خرباء . وفى قول 
ذى الرمة : 

کاله حشی بتغی ارآ أو من معاشر فى آذانها الحرب 

وفى ن ء س : « خرتة ٠»‏ والخرتة بالتاء تتكون فى الحديد من الفأس والإرة. 
وانظر ماسیانی فی ص ۱۹۸ 

)٥(‏ فی جیع الأصول : « الأوام » ء صوابه ماأثبت . وانظر ماسيأى 

من الكلام على الرجز الالى . والوثام : الوفاق . 

)٩[‏ الطمش : الناس » بقال ماآدری أى الطمش هو » اى الئاس . وقد س 

١۳ (‏ رسال الماحظط) 


۷۸ ظ 


۱۷۸ رساثل الماحظ 


# لولا الوثام هللت الإنسان" ٭ 
وقال شاد الحار“ _ وكان خطيباً عالً _ : قلت لأمة سوداء 
بالبادية : لن أنت يإسوداء؟ قالت : لسيّد الحَضر يا أصلع . قال : قلت 
أو لست سوداء ؟ قالت : أو لست أصلع ؟ قلت : ما أغضبك من الح . 
قالت : الق أغضيك » لا شت حتی ترب » و لان تترگه مر . 


عى إلا وأنا عند تضسى لاأ بأمتى . 

وقال الأمعي : قال عيسى بن عر : قال ذو اة : قاتل ال أمة 
آل فلان الگوداء » ماکان أفصحَما وأبلتّبا ! سألا کی ف کان امطر عند ؟ 
قالت : غشنا ما شنا" . 


= عنى بالطمش‌هاهنا الق من إنسى ووحنى . والترع : التسرع . وفى اليوان : 
« سرع » وق ن »س : « نزع » . 

. فالأصل : «ماوجبت» » صوابه من اليوان » وبذلك ححت فی س »ن‎ )١( 

() ف الميوان : « ولاتأنس » . 

(۴) فى الأصل : « الأوام ۾ تحريف . صوابه فى الحصص ٠١١ : ٠۲‏ والفريب 
الصنف ۳۸۸ . وانظر لمثل أساس البلاغة ( وأم ) وأمثال اليدالى ۲ : ١١١‏ . 

. حيث ار‎ ۷١ : ۲ ف الأصل : « وکان» » صوابه فی الببان‎ )٤( 

(ه) فى اليان : « لاتسب » »من السب . 

. أى ف الفصاحة » وتال وف ه ء أى عادله ووازنه‎ )٩( 

(۷) الیان ۲ : ۷۹ والس علب ۸ع . 


غر السودان على البيضان 1۷4 


مناقى السودان 


أن لمان الحكم منهم » وهو التى قول : ثلالة لا تعرفم إلا عند 
ثلالة : المل عند القَضّب » و الشجاع عند اللوف + والأح عند حاجتك . 

وقال لابه : إذا رٽ ان ال رجلا قأغضبه قبل ذلك » فإنٴ 
أنصقك وإلا فاحدره . 

ول رووا ذلك عنه إلا وله أشیاکثیرة . وأ کنر من هذا مذ اله 
ِیاه وتسمیته الک » وما أوصی به ابته . 

ومنهم : سعيد بن جير » تله الحجاج قبل موته بستة أشهر وهو 
ابن تسم وأربعين سنة » ومات الاج وهو ابن ثلاث وسين سنة . 
وکان سمي أوْرع الخلق وأتقام » ركان اعت أحاب ابن عباس . وأحاب 
الحدیث يطعنون ف الى جیء من قبل حاب ابن عباس حتى تجىء 
[ من ” ] سعید بن جُبیر . وأبوه مول بنی سد » وهو مولی بى أميّة » 
2 ص اہ 
وقتل يوم قتل والناس يقولون :كنا تاج إليه . 


ومهم : بلا المبثئ رضی الله عنه » الذى يقول فيه عر بن الحطاب 


)١(‏ انظر أقواله بتتبع فهارس الان » والمجيوان » وعيون الأخار » والققل 
والحاضرة وغبرها . 

(۲) کان من موالی والبة » وم بطن من أسد بن خز عة » ولا يقال فی فسبه : 
الأسدى الوالى ء وهى نسبة ولاء . قتله الحجاج صبرا سنة ه٩‏ . تهذيب اللهذيب . 

(۳) ليست فى الأصل . 


و 


۸۰ رسائل المياحظ 


رضی الله عنه : إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدا » وهو ثلث الإسلام . 
(MD ~o .‏ ا 4 يك 3 
ومنهم : مهجم ٠‏ » وهو أوّل تتيل قتل بين الصّفين فى سبيل الله . 
ومېم : القداد2 ۽ وهو اول من عدا به فرسّه فی سبیل الله 
۴ 2 س 7 

ومهم : وحشئ قاتل مُسيامة الكذاب . وكان يقول : قتلت خير 
الناس - يعنى رة بن عبد الب رضى الله عنه - وقتلت شر الئاس - يعنى 
مسيامة الكذاب . 

ومهم : مكحول الفقيه" . 

نهم : اليقطان القاع ”° » الذ ى كان فض فى رأه وعتله وه 

ومنهم : اقطان الشاعر ٠ ٠‏ » الذى كن يفضل ف رابه وعقله وهته . 

a nT FN E 
وهو الذى يقول ف الإخوان : لاتعرف الاخ حت رافقه فی المحضر؛ وزامل‎ 
. فى السغر‎ 

. ۱۸٠ » ۳۲ العانة للجاحظ‎ )١( 

() ق الأصل : « عفجع » » صوابه فى السبرة 5٠‏ والإصابة ٥٠ج‏ وعحاضرة 
الأواثل للسوطى ٤۸‏ . وهو مولی تمر » قال ان هشام : « وکان اول قتىل من 
المسلمان بين الصفان بوم در ». 

(۳) القداد بن الأسود الكندى » كان أبوه عمرو بن تعلية حليفا لكندة 
فزوج منہم رأة فولدت له القداد ء فما كر القداد وقع شربینه وبین ابی شعر 
الكندى فضرب رجله بإلسيف وهرب إلى مك غالف الأسود بن عبد بغوث 
الزهری » وتیناه الأسود فعرف به أولا » فما تزلت « ادعوم لآبالهم » رجع إلى 
نسبه فقيل القداد بن مرو . نوفى فى خلافة عثان سنة جم . الإصابة ۸1۷۹ . 

. وحشی بن حرب البشی » مولی بی نوفل‎ )٤( 

(ه) يبدو آنه من سودان النوبة » فى تهذيب النہذيب آنه کان ار جل من هذيل 
من آهل مصرفاعتقه . وبقال کان من الفرس ؛ واسمأبه سراب . دوق سنة ٠١۲‏ . 

)٩(‏ ذکره قى الان ١‏ : ۳۰ ؛ ۳۴۸ . قال الجإاحظ : « وكان خطباً 
لا يارى » . وأصل معنى اليقطان طائر الد تراج » أو الكر منه . 


نغر السودان على اليصان 1۸۱ 


ومنہم : جلیییب ٩‏ الذى مدنت الواة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل خرچ فی غراة ققال لأعابه : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا : تفقد فلا 
وفلاتً . ثم خرج فقال : هل تفقدون من أحد ؟قالوا : تقد فلا وفلاً . 
م حرج فقال : هل تفقدون من أحلر ؟ قالوا نى الثالثة : لا . قال : لكتى أفقد 
جُلییيا» اطلبوه . فلبوه فوجدوه بون سبعة قد كلهم ثم تل . فقال الى 
صل اله عليه وسل د « قت سبعة ئي قلي . هذا می وأنا منه » . قال :م 
جه على ساعديه تی حقروا له » ماله سر غير ساعدئ رسول الله 
صلی الله علیہ وسل . قال : ولم یذکروا غنثاا . 

ومنهم : فرح الحسجًام“ وكان من أهل العدالة » والقدّمين ف الشهادة . 
أعتقه عفر بن سهان ؛ وذلك أت خدمه دهرا بصلح شاربه وخیته ويله » 
فر بره أخطاً فی قول ولا عل ء فقال : وائ لأمعحّه » فإن کان ما رى منه 
عن تد بير وقصار عتقه ولأزرجله وآأغنیه . وإن كان على غير ذلك 
عرفت الصدم فيه . فقال له ذات بوم وهو محجمه : ياغلام » تیج ؟ قال : 
ت ال وق قل د عد الاچ قل د وتر فت 8هل ٠‏ ار ف 
أ کٹرہ وربا غلطت . قال : فی شیء تا کل ؟ قال : اأ فی الشتاء 


(۱) تصفير جاباب . ذكر ابن حجر فى الإصابة أن رسول اله صلى اله عليه وسل 
زوجه أنصارية » وآزل فى قصته قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
اله ورسولہ آمرآً أن یکون م اليرة من أعرم » . الأحزاب ۳٣‏ . وكانت أمبا 
ابت آن آزوجا من جلييب بعد خطبة اارسول إباها يبيب . تفسير ابن كثر 
A — AIF‏ 


(۴) احبر فی الحیوان ۷ : ۴۹۱ س ۲۹۲ . 


۹ظ 


1A۲‏ رسائل الحاحظ 
فداکیرار ٩‏ خائرة حاوة . وأا فى اليف فسكباجة حامضة عذبة” . فبلغ 
به جعفر بن سلیان ماقال . وهو الذی بقول فيه أو فرعون 7 : 

خلا الریق زوجت أمامى ٠‏ أا ج فرج المخ م 

قال : وبلغ من عدالته ونبله فی نفسه وتوقیه وورعه » أَنٌ مواليه من ولد 
جعفر وكيا أهل الربد كانوا لا يعون أن يدوه إلا على أمر صحيح 
لا اختلاف فيه . 

وأا البقطان فال قصيدة حح بها المانية على ريش ومضر » و عة 
ہا العجم وکبش على المرب » وکان ج ررر“ رآہ وم عیار ئی قيص أبیش وهو 
أسود » فقال : 


٠ كذا. وف الحيوان : « فد رة » . وف كتاب الطبيخ للبغدادى‎ )١( 
ديكريكة » . قال : «وصنعتها آن بقع اللحم وسطاً » وبترك فى القدر» وبلق عله‎ « 
» إسير لح وكف حص مقشور » وكفرة يابسة ورطبة » وبصل مقطع » وکراٹ‎ 
وبطرحعلیه ره ماء ویغلی » ثم تؤخ رغوته ویلتی علبه‌خل مر ومری » ولق فه‎ 
. » فلفل مسحوق اما وبطخ حق بین طعمه . ومن الناس من عليه بقليل سکر‎ 
. وقل محققه داود ال جلى آن امه مأخوذ من الآراميةومعناه الديك الارك‎ 

)١(‏ السكباج » وبقال له الخلية » والخللة » والصفصافة ۽ وهو للم بعال بالل 
والتوابل وتحوها ويضاف إلبه أحيانا الزعهر ان والسذاب . انظر صنعته فى كتاب 
الطبیخ للبغدادی ص ۹٩‏ س ٠١‏ وحاضرات الراغب ۱ : ۹ . 

(۲) ذکره الجاحظ أیضا ف‌الیوان ٩‏ : ۷۸ . و ذکره ابن اندم فی الفہرست 
۳۳ فی جماعة من الشعراء القلين وقال « أبو فرعون الشاشى . ثلائون ورقة » 
بعنی أن شعرہ فی للائین ورقة . وانظر بعض أخباره وشعره فى طبقات الشعراء 
لان لعز ۳۷۹ س وم ۰ 

(:) فى الأصل : « آنا مام » » صوابه فی الیوان ۷ : چ . 


غر السودان طى اليضان ۸۳ 
كانه ا دا اناس أر هار لف فی قرطایر °٩‏ 
فلا سم بذاك الميقطان وكان باليامة » دخل الى منز فقال هذا الشعر : 
لان كنت جمد اراس وال قاح 

فإتى سب الكف والمرض ازمر 
وإن سواد اللون لیس بضائرى 

ذا ڪت وم روع بالسّيف أخطر 
فإن کنت تبغی الفخر فی غسیر کنپه 

رهط الجائى منك فى افاس ال 


چ وس ر م ۸۰ 
تا الملندى وان کسری وحارث د 
ء 
وهزذة والقبطئ والشيخ قير 


وفاز مها دور الوك سعادة 

فدام له الث اليم الوفر 
ولقان منم وابښه وان 

وأبرهة التلك انى ليس نكر 
غزاکی أو يکوم ف أ دان 

وأتم کقبص الرمل أو ھو اسے: 7“ 


ويك 


جس ي 


. ۾ رد ابیت فی دیوان جرر‎ )١( 

() أزهر : أيض نق . (۳) کنه انیء : حقیقته . 

: القبص : العدد الكثير » يقال : إنهم لى تبص الصى . وقال الكت‎ )١( 
لج مسجدا الله الزوران والحصى لک قبصه مس بین ری واقترا‎ 

وف الأصل : « فيض » › حرف . 


A4‏ رسائل الجاحظ 


وأتم كبر الماء لا هوى هما ببلقعة » حجن اغالب أ كدر 
فاو کان غير الله رام دقاعه ‏ علمت وذوالتحریب بالناس خ2 
وما الفخر إلا آن شییتوا إزاءء ‏ وآتم قرب ارک تر 
ويدف منک قائد ذو حفيظة ‏ تکاله طورا وطورا يدر 


۴ ق فتلک وة ولس ک ون لرام ا 7 


وقلع ماح لانؤدّى إتاوة ‏ فإعطاه أريان من اتر © 


ول وکان فہا رغبة لترج إ1 لاتا بالقاول ج 


CC» ك‎ a e2 N ت‎ N 


a‏ ت ۶ا 
ولس ہا مشق ولا متصيّف و واا ماؤها بتفسر 


(۱) حجناشالب » ای حجن ن حاله . ورال» بدل من الضمر والمحجن : جعم 
أحجن » وهو العوج . وف الأصل : « حجر » تحریف . 

(۴) آى م قوم لايستطيع احد دفع غرم ودم أت لو حاولت هذ 
الدفاع عات عاقبة ذلك . 

(۳) أی صن الليت ارام ذو الستور . وصون : لغة فى صين › وهى لنة 
بی ففعس و بی دبیر › کا فی قرله : 

٭ لت شبابا بوع فاشتريت » 

وقلتم ء لعلا « نلم » . 

)٤(‏ اللقاح » كسحاب : القوم لم بدينوا لماوك ولم بصم فى الجاهلية سباء 
والأريان ء بالفتح : الخراج والإتاوة . کا فى اللسان (أرى). وف ن »س : 
« أربان » بالباء » وليس بشىء » فإنه معنى العربون . وأراد : أيسر من الفر . 

(ه) ف الأصل « لاجا » بهذا الإهال . والقاول : جع مقول » بالكسر » 
وهو القيل الك من ملوك حمر . 

. جؤاثا » ويقال جؤاثاء أيضا : حصن لد القيس بالبحرن‎ )٩( 


غر السودان على اليضان 1A0‏ 


ولا رتم للعين أو متقتص ولكن جرا » والتجارة قر 
ألست كيا وأمّك نمج لكف معان الضان عار تفخ 
أما قوله : 
قأئى . الف دى وان کسری وحارث 
وهوذة والقبط والشيخ فيصر 
فإنه یقول : کت النئ صل الله عليه وسل إلى بی الللندی ٠‏ فلل پومنوا 
وكذا ك كسرى » وكذلك الارث بن أ تعر» وكذاك موذة بن على الحتوت» 
وكذلك القوقس عظم القبط صاحب الإسكندربة » وكذلك قيصر ملك ارٌوم. 
على أن بنى اللأندى قد أسلموا من بعد ذلك الكناب » وللكن التجائى 
أسل قبل الفتح » فدام له ملسكه وزع الله من هؤلاء العم . وقيصر إن كان 
قد بتی من ملکه شی؛ فقد خرجوہ م نکل“ مکان يبلقه ظلف أو حافر » 
وصار لا يتنم إل بالليج وبالىقاب والحصون وبالشتاء والثاوج والأمطار . 
ونر بلقان وابنه . 
وأمّا قوله : 
زراك او یکسوم فی ام دار 
وتم كقبص الرّمل أو هو أ کر 
)١(‏ وكذا ورد فى أصول اليوان ٠۸ : ١‏ » والمعروف .ألما ابنا ال جلندى » 
ففى السيرة ٩۷١‏ : « وبعث عمرو إن العاص السممى إلى جنقر وعباذ » ابنىا-جلندى 
الأزديين ملك عمان . ومثله فى الإصابة ٠۳٠١٠١‏ . 
() العقاب : جمع عقبة وهى الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه . 
(۴) فی الأصل : « کقیض الرمل » . وانظر ماضبق فی حواشی ۱۸۳ . 


۱۸٩‏ رسائل الاحظ 


فاته یمنی صاحب الفیل حین اتی مک لدم الكمية . بقول : كم 
فی عدد امل » فلم فرتم مته وم بلق حدمت حئی آفضی إل مکة » ومک 
أ القّری > ودار المرب » هى جزبرة المرب » ومكة ا ٤‏ 
رلكن لا كانت أقدتا ما » وأعفلتها خطرا ‏ رلت فاأنا . و 
قيل لفح مکة : و فح الفتوح . وعلى مل ذلاب میت و 
أمًّ الكتاب 

والمرب قد تحمل الثىء آم مام ل ٠‏ من ذلك قوم : ضربه على اَم 
رأسه » وكذلك أ اهاوءة” . والضيف يسى ربة ماله ام مائ . 

وقال آعراب وقد أصابته براغیث عند اسأۃ کان تزل ب" : 

ياأمّ مثواىئ عدمت وجك أقذلى ربا الملا من مصرك 

ولع برغوٹ راه ہلک أت لی داب السك 

* محكك الأجرب عند البرك ٭ 

وقد أبان الله تمالى مك والبيت حين قال : إن َل وض 

لاس لدی بسک مارگ وَهُدّی الین 4 . 


)١(‏ كذا. وف الكتاب العزز : « فأمه هاوية » . وهاوية والماوية اسم من 


اء جم . وقیل معنى فأمه هاوية » أی أم رأسه تهرى فى النار » قل ان ری : 
لو كانت هاوية اما عاما للنار لم ينصرف . 


(۴) الرجز الالى فى الميوان م : ١‏ 
(۳) فی الیوان : « دانم التحكك » . 


» من سورة آل عمران‎ ٩٦ الآية‎ )٤( 


فر السودان طى البضان AV‏ 


يقول : فإذا غزيت - وهى أ القرى وفما البيت الرام الذى هو 

NMA A u 2‏ 
شر فک فد غزی چیک ٠‏ 

وأما قوله : 

ل . u‏ م ت 
وأما الى فلم فلك نبوة وليس بک صون الرام المستةر 
[٠‏ وقلتم قاح لا نؤدى إتاوة ‏ فإعطاء أريان من الف أيسر* ‏ ] 

فالقاح : البلد الذى لا بؤدّى إلى الاوك الأريان . والأريان : هو 

اراج » وهو الإتاوة . وفى ذلك يقول بيد بن الأبرص : 
أبرّا دين الاوك فم لماح إذا دوا إلى حرب أجانوا 
ال : ققلنم إت لماح ولسنا تؤدّى أللراج والأريان . 
قال : فإعطاء انراج أهون من الفرار إسلاع الدار وأحم مث عدو من 
جام المرار الكثيرة . 

وأا قوله : 
ولیس ہا مَشیی ولا متصیّف ‏ ولا کخڑا ماڑھا بف * 

يقول : ليس ف الفلبة على مكة رغبة » ولولا ذلك لغزاها أهل امن 

وغيرم . ولس ما مشتی ولا متصیّف ٤‏ لأنهم يدون بالطاثف ويتدفون 
جد . وجُؤاثا : عين بالبحرن . ولس مک شىء يدانى ذلك . 


و 


. » ف الأصل : « غزا ج‎ )١( 

(۴) م رد هذا البيت ف الأصل » والكلام التالى تعلق به . 

(۳) انظر ماسبق فى الاشية الرابعة منص ١۸٤‏ . والكلمة واة ف الأصل 
بالباء الثناة . 


۸ رساثل المجاحظ 


وقال : . 
ولا رتم“ للعين أو متقنص ولكن برا والتجارة ر 
یقول : لیس بہا مترّهات » وصيدها حرام » وإتا بها جار والشّار 
محقرون . قول : مم عند الناس فى حا الضعف ولا بستجيز ملك خد اذى 
به تشون » ولا کون ما 'بۇخذ منم قوم بنوائب الاوك ء وم قوم ٩‏ 
لبس عند امتناح . ولذلك يقول الشاعر معاوبة بن أوس » وهو جاه : 
وز سبأت لى مجر اسيو كاركجل الأ © 
ضربت بفيه على حره وقايمه ڪي الأجذم 
إلى الاجر العري“ الشحي أو خر ذى العف الط < 
اراد مہذا کله قریتا . قول : :م تجار وقد اعتصموا بالبيت » وإذا 
حرجوا عقوا عليمم المّل ولاء الشر © حى بمرفوا فلا يقتلهم أحد . 


)١(‏ بعنى حاجاتهم ونفقاتهم . وأصل الناثبة ماينوب الإنسان أى بزل به من 
لمات والحوادث . 

(۲) ہو معاویۃ بن آوں بن خلف التیمی › وھو ابن آبی حارثة الری . جم 
له الرزبانی فی معجمه ۳۹۲ وذكر له أبياتا أخرى من هذه القصدة . 

(۴) وقع فی ن » س : « ورزق » » حريف . واازق السقاء » وهو أيضا 
ماتنقل فيه الجر . وسبأً اجر : اشتراها » أو حملا من بلد إلى آخر . 

() الشحبح : البخیل › عنی آنەیغالی فی من اجر . والنطف ء بالتحريك: جع 
نطفة وهى القرط . قال الأعشى : 

پسعی ہا ذو زجاجات له نطف مقلص أسفل السربال معتمل 

والطمطم : الأعجمى الذى لافصح . 

(ه) فى الأصل » و ن » س : « قريش » . 

)١(‏ أعير ف الأصل إلى أنها ف نسخة « السمر » . هذا وليس فى تص الشعر 
التقدم ماقتضى هذا التفسبر من تعلق القل واء الشجر . 


غر السودان على البيضان ۸۹ 


الست ييا وأمّك نىج لك فى مان الضأن عار ومفخر 

فإنة بنى كيب رون بإتيان الصأن » وكذلك بنو الأعرج » ولم . 
وأشجم ری بإتیان الثر . 

وقال التجاشى" : ۸ ظ 
ولو شتتی من ريش قبيلة وى ناكة اليعزى ملم“ وأشجع 
وقال الفرزدق : 


ولست مضا مادمت حيّا ‏ بشاة مرن حاوبة أ ۶ 
. ء ۽ س 2ے ا 
فا أمرى إذا أنفقت مالي لمل الشاة تبقر عن ص“ 
وقال الآخر : 

إذا أحببت أن لى أاتا فذل الداري على شراها 


u 
0 ا 1 س‎ 
َيل ظهرها ويكاد ولا قحول الظهر يدنو من تناها‎ 
وود الداري لر أن فاه إذانال المجارة نال فاه‎ 
: وقال عبد بن رشید‎ 
u ٍ rhs 
قبيلة سو خیرم مشل شرم رى مهم .للضآن غلا وراعيا‎ 
إذا جلیت فیہم عروس لبعلھا تریالتعجةالبقعاءابکیالبو اک“‎ 


(۱) البیتان مام برو ف ديوان الفرزدق . 

(۴) تبقر : يشق بطنما . وفى الأصل : « تبعر » . 

(۳) ف الأصل » س «اار ينال» . وف ن : «تنال فاها»؛ والوجه ماأثيت . 
() ف الأصل : «عروسا» . 


۱4۰ رساثل الحاحظ 


ولذلك قال الأخطل : 

فاع بضأنك يأجرر فإتما متك فنك فى الكلاء شلوا 

ولذلات قال الحيقّطان : 

الست ليبا وأمك نج هما فى مان الضأن عار ومفغر' 

أّا المار فالذى شاع عليهم من كر المج . وأما الفخر بقول : إذا 
قروا تغروا بالشاء » ولا بباغون إلى حد الإبل . 

ومن مفاخر الودان والرّج وا بش مع ما ذكرنا من قصيدة الميقطان › 
أن جربر بن المطتی لتا جا بنی تناب [و] قال : 

لا طبن خرو فى تلب فاع أكرم منهم أخوالا 

عضب سنیح بن باح شار » فېجا جربا » ونفر عليه بازع فقال : 

ما بال کلبر من کلیبر سا أن ل بُوازن عاج وعتالا 


(1) ديوان الأخطل ١ه‏ وابن سلام ۹٠ء‏ واللسان ( نعق ) . وف الأصل 
« فانم ۾ » محریف . 

(۲) ليست ف الأصل . 

(۳) دیوان جر ر ۳٥ع‏ والیان ۽ : ۸۲ والکامل ۱ه . 

)٤(‏ فى الكامل :٠ه‏ : « رياحبن سنح الز جى مولى بنى ناجبة » . ويال أيضا 
دیاح بن سبیح» وسح بن ر باح »کا فی اللسان (طول) . وقال ابن‌الأثير فالكامل 
٩ : ٤‏ ف ذكر فتنة الزتج أيام مصعب بن الزبير : « وجعاوا عليم رجلا امه 
رياح › ویلقب شیرزجی » نی أسد ارج » . 

(ه) فى الأصل « سار » . وإجامه ما سیالی . ونی الحیوان ۲۷۰:۱ : 
« السار تحجی» . وفی ۷ , ۲٠٠‏ : « الشارز حى » . 

)٩(‏ ف الأصل : « توازن » » صوابه فى الكامل واللسات . عى جرررا س 


غر السودان على اليضان ۱ 


إن اميا حمل المراغة وابتها 
وزج لو لاقیتہم ف صقم 
فل ابن عمرو حین رام رماحېم 
جوا زياداً بابته وتنازلوا 
وطن خی وهم بفنام 
کان این تک نیکم من نبلا 
وابتا زبيبة : عنتر وهراسة 
سَلٴ ابن جَيفر حين رام بلادنا 
وسيك الليث الهربر إذا عدا 
هذا این خازم ان عل مہم 
أبناء كل بجيبة لنجيبة 
فلنحن اجب م ن کلیب خو 
وبنو الحُبّاب مَطاعن ومطاعم 


= وجاء فی قول الأخطل ( دیوانه 


منتك نفسك أن تکون کدارم 


وحاجب هو حاجب إن زرارة بن عدس بن زید بن عبد اله بن دارم » من 
وأما عقال فمو جد الفرزدق » فإن امه هام 


رهط الفرزدق » وکثيرا ما افتخر به . 


مشل الفرزدق جائر قں فالا 
لاقيت ت جَحاجساً أبالا 


آرأی رماح اج ي طوالا 


لا دوا لال ته تراک 
ورَبطت حولاك شما وسښالا 
واف اسر الأنقلا 
ما إن ری فیکہ هم اشا 
فرأی بغزوتم عليه خبالا 
وال“ قرم عاس لوك قلا 
غلب القبائل دة وتولا 
أسد تر عتسدها الأشبالا 
ولأنت ألأمٌ منهم أخوالا 
عند الشتاء إذا تير تالا 


۰ه وان سلام ۲۲۹ ) عاطباً رر : 


أو آن توازن اجا وعقالا 


این غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال ,ن مد بن سقيان بن مجاشع بن دادم . 


)( امراغة : 


الأتان » وهو لقب لقا به الفرزدق »كا فى القاموس . 


بالفاء : أخطأً ريه وضعف . وف الأصل : « قلا » تصحف . 
(۳) زياد » هو والد حفص بن زياد بن مرو . 
(۴) اليه ء کسه : جع شاة . وف الأصل : « اشا | » حرف ۔ 


(ء) فى الأصل : 
« الحباب » . 


ر التات م > ولكن تعقيب الجاحظ فا بعد ¢ هين آنه 


قال » 


g9 AY 


۸۲ ظ 


4 رسائل الجاحظ 


آما ابن عرو الذی د کر ٭ فھو عفص بن زياد بن عرو الک » 
كان خليفة أبيه على شرطة الحجاج » فقابة راح شار ال © 
على الفرات » فوج إليه حفص بن زيار فقتل راح“ وقتل“ أعحابه 
واستباح عسکره . 

وأمّا ابن“ جيفر فهو الثمان بن جيفر بن باد بن جيفر بن الجلتدى . 
کان غرا بلاد از فقتاوه وغنموا عسکره . 

ثم ذكر أبناء الزبجيات حين تزعوا إلى الج ف البسالة والأفة . 
فذ کر حفاف ن تدبة » وعّاس بن مرداس » واب عدا : عنترة الفوارس 
وأخاه هراسة » وليك بن الفككة . فيؤلاء أسد الرجال » وأشدم قلوبً 
وشم بأ r2‏ يقرب الئل : 

ومنہم: عبدالله بن خازم الشی»و بنواطباب : عير ن اللباب وإخو. 

وکان أیضاً مہم : الجَّاف بن کے . 

وهم أیضاً يفخرون بای آخی بلال وحاله وصلاحه . 

ويمخرون بعاص ن فر ٤‏ درئ استشهد يوم بر معونة » فراه 


التاس قد رفعه اله بين الّماء والأرض » فليس له فى الأرض قبر . 


(۱) انظر ماسہق ف حواشی ص 1۹۰ . 

(») فى الأصل : « فى الأصالة والأنفس » » والوجه ما أت . 

(م) انظر الاشتقاق ۳۰۸ ۰ ۳۳۹ . وجمہرة أن حزم ۰۳۹۶ ٠. ٠۰۵‏ 

() الاشتقاق ۳٠۸‏ ء وجمهرة ابن حزم ۲۹۲ . 

(ه) کان مول لأب بكر الصديق » ولا جاء فى نسبته التيمى . انظر الإصابة 
۸ » وقال ان هشام : عامر بن فپرة مولی من موالى الأسد » أسود » اشتراه 
أبو بكر رضى الله عنه مهم . السيرة € فکأنه أزدى وععى . 


۲ظ 


1۹۲ رسائل ال جاحظ 


آ٘ما اہن عرو الذی د کر » فھو حفص بن زياد بن عرو الققک» 
ص م ر ا لوه 
كان خليفة أبيه على شرطة المحجاج > فقلبہ راح شار المج 
: ك 
على القرات » فوج إليه حفص بن زياد فقتله راح وقتل أسحابه 
واستباح عسکره . 
ا ا ف الا“ ب س Me iT‏ 
وما ان جيفر فهو النمان ن جيفر بن عباد بن جيفر بن الجلندى . 
سے ا م ار 
کان غرا بلاد ازم فقتاوه وغنموا عسکره . 
ثم ذكر أبناء الز”نجيات حين تزعوا إلى الج فى البسالة والأنفة . 
ا ر ر 
ف ذکر خفافہ ن ية » وعباس بن مرداس » واب شداد : عنترة الفوارس 
وأخاه هَراسة» وليك بن الشكة . فهؤلاء أسدٌ الرجال ء وأشذم قالوب 
واشحمم باسا 02° يقرب الثل . 
ومېم: عبدالله ن‌خارم الشاىءو بنو اباب : عير س الحباب وإخوتة. 
وکان أَيضاً مہم : الحَحّاف بن < کہ . 
وم أيضاً يفخرون رباج أخی بلال وحاله وصلاحه . 
ا E O. f,‏ و ر س r‏ 
ویفخرون بعاص بن فہیرة ‏ » بدرئ استشهد یوم بر معونه » فراه 


الناسر قد رفع ال بين الماء والأرض » فليس له نى الأرض قر . 


۰ ۱۹۰ انظر ماسبق فی حواشی ص‎ )١( 

(») ف الأصل : ر ف الأصالة والأنفس » » والوجه ما أثت . 

)( انظر الاشتقاق ۳۰۸ » ۳۳۹ . و جمہرة ال حزم ۳۹۶ ۳۰۵۰ 

() الاشتقاق ۳.۸ › وجممرة ابن حزم ٠: ۲٠۴‏ ا 

(ہ) کان مولی لای بكر الصدیق ء ولذا جاء فى نسيته التىمى . انظر الإصابة 
۸ ۰ وقال ان هشام : عامر بن فبيرة مولى من مرالى الأسد » أسود » اشتراه 
ایو بكر رضی اه عنه منم . السيرة ۱4 . فکأنه أزدى و يمى . 


1۹٤‏ رسال الجاحظ 


وخرت أحکامنا فى ذلك أجم . وهزمنا ذا نواس » وقتلنا أقيال جير . 


وأتم م تملكوا بلادنا . وقد قال شاعرک : 
وخرب دا ودم سمه 

رياط بأجناو وضو م 
أطافت به الأحبوش للا فقوّضوا 

با شه الأقيال فى سالف اله 
مجنم من اليكوم شود كام 

أسود الشرَى اجتابت جاودًا من ال۵ 
قالوا : ومنا کباجلا » لم یصعد نہر سلیان ولا قاتل فی الخارجات حر 


(۱) ن ؛ س : « ومرت ». 

(۴) رياط » بعنی به أریاط الحجشى . وفى السيرة ٠۹‏ : «وبينون وساعين 
وعمدان منحصونالعنالی هدم أرياط »ول یکن ف الناس مثلها» . وانظر الإكيل 
للہ مدای ۸ : ٠۹٠‏ . وف الأصل وسار النسخ : « رباط » ء تحريف . وفى اليت 
إقواء ظاهر . 

(۴) الأحبوش : الحبش . والبنا : مقصور البناء . وفى ن » س : « بنا شدة » 
حریف . 

)٤(‏ اليسكسوم » أراد م المحبشة . والأصل فى ذلك كنة أرهة الأشرم › إذ 
کان یکنی ابا یکسوم ویکسوم اسم ابه کا ف ايه والإشراف س ۲۴ والسرة 
۳ . وف ذلك بقول ليد ء وهو عى أبرهة »کا فى اللسان (كم) : 

لو کان حى فی الياد علدا فى الدهر ألفاه أبويكسوم 


(ه) عن بها البارزات » وسو أن خر ج كل من الفارسين لصاحبه فبارزه . 


خر السودان على اليضان 140 


اتی ناا مل رت عرزل ا ۰ من أل الأ ستل عطي 

قالوا : ومٹا الذی ضرب عن عیسی بن جەفر بان » منج ل تر از 
بعد أن لم تحشر عليه أحد . 

قالوا : واناس تون على أنه ليس فى الأرض اة الخاء فيا أعه » 
وعليما أغلب من الج . وهانان اتطلمان لم توجدا قم إلا E‏ 

وهى أطبع اتلاق على الرتقص الوقع الوزون » والشّرب باللبل على 
لابقع الوزون ؛ من غير HG‏ 
سان من لتم ولاف الأر قر ارب الس وای تمطيطًا مہم . 

ولیس فی الأرض قو إلاوأنت تصيب فيم الأرَت والتأاء وال 
ومن فى لسانه حبسة » غيرم . 

واارجل منم خب عند اليك بارج من ادن طلوع الس إلى 
غرومها » فلا يستعين بالتفاتة ر ولا بسکنة حتی يفرغ م نکلامه . 

وليس ف الأرض آئة فى دة الأبدان وقرة الأسر عة مہم فپا" . 
وإن ار جل یرقم ال ل ای سر عه لاسن لأمرن ونوم 
وم شجحعاو أشداو الأبدان اسخياء . وهذه م خصال الشرف 


)١(‏ البحرالى : سبة إلى الحررن 
(۲) الأرت : الى فى لسانه عقدة وحبسة » يعجل فى كلامه فلا بطاوعه لسانه . 
(۳) ف الأصل : « فا . 


و٣‎ 


۸۳ ظ 


۹٦‏ رسائل الماحظ 


[ واازنجئ“ ] مع حسن الق وقلة الأذى » لاتراء أبدا إلا طب 

ی ا 

وقد قال تاس : إنهم صاروا أسخياء لضف عقوم » ولقصر رَويانهم » 
وليم بالمواقب . 

قاتا لم : بئس ما أثبتم على التخاء والأرة « ونبنی فی هذا اقیایں آن 
کون أوفر الاس عقا وا كث الاس علا أل الناس عاد وأقلّهم خيرا . 

وقد رأينا الستقالبة محل من الوم » والرّوم أبعد روية وأشڈ عقولا . 
وعلى قياس قول أن ق د كان ينبنى أن تكون الصقالبة أستى أنفسًا وأمح 
أ منم 

وقد رأينا الساء أضعف من الر”جال عقولا » والصبيان أضف عقولا 
مم ¢ وم أمخل من الساء ¢ والنساء أضعف عقولا من الرجال ٠‏ ول وکان 
الق ل كلما کان شد كان صاحبه أخل > کان ینبنی أن يكون الصو کرم 
اناس خالا . ولا نن لأر بر شرا من ص : هو أ کذب النایں 
وآ الئاس > وأشرۂ التایں وأمتل الاس » وأقل الاس خر وأقى 
الناس قسوة . 

وتا مخرج الصيع من هذه الللال أوَلا فألا » عى قدر ما بزداد من 
الل فيزداد من الأفعال الجيلة . 


. ليست فى الأصل‎ )١( 
. ن : « خصلا » خلافا لما فى الأصل‎ )۴( 
۷١ : ۳ م والیوان‎ : ١ (م) انظر ايان‎ 


غر السودان على البيضان 4۷ 
فكيف صار قله العقل هو سبب سخاء الح » وقد أقررتم طم بالخاء 
ثم ادعیتم ما لا یعرف . وقد وقفناًک على إدحاض حجتک فی ذلك بالقیاس 
الحيح . 
وهذا القول وجب أن يكون الجبان أعقل من الشجاع » والغادر أعقل 
من الوق . وينبنى أن يكون ال جزوع أعقل من الصّبور . فهذا ما لاحُجَة فيه 
لک بل ذلك هبةفی الاس من اله . والعقل هبة »> وحسن الق هبة » 


والستخاء والشجاعة كذلك . 

وقد قالت ارح للعرب : من جھلکر اتک رآیسونا ل لك أ كفاء 
فی الجاھلیة فی تساک ٤‏ فلا جاء دل الإسلام رأ شم ذلك i‏ 
بنا الرغبة Pie‏ أن البادية ما ملای" من قد زوج وج وراس وساد » 


قال : وقد ضرم بنا الأمثال وعظمتم آم ملوكنا» وقدمتموم ف ىكور 
من المواضع على ملوککم . ولو روا الفضلل ناف ذلك عليكر لا فعتم . 
وقال اثر بن تولب : 
اتی ملکه ماأتى شا وأرهمة الات الأعط“ 
فرقعه على ملوك قومه . 
(۲) فى ن : « وبا الرغبة عن » ء وفى س : « ونبت الرغبة عنا » 
(م) ف الأسل و ن : « ملاء » » والوجه ماأثبت مطابقا تصرف ناشو س 


. 2۳۸ : وشرح شواهد الغنى للسيوطى ۹ب والزانة ۽‎ ٠۷١ : ١ الى‎ )٤( 
. » وروی : « فاد رکه‎ 


۹۸ رسائل الماحظ ‏ 


وقال لبيد بن ربيعة : 
لو کان حی فی الات علا فی الھم آدرکہ اہو کشر © 
جي 2 ف در له الو یسوم 
وهذا شى+ من وصف الفضل ) بوصف أحد ثل . 
تاوا : وما قدّمتم به مل گنا علی ملوکک قول : 
٤۸و‏ غلب الیالی خلف آل حرق وکا فعلن بم برقل 
وغلبن أرهة الذى ألفيه قدكان لد فوق فة مزر < 
ققدم أرهة وأراد التسو رة . 
قالوا : وم اة کے التے ٥ء‏ و کہ افص ہ۔ الا کا 
م ءون . 2 ی ر کل حن من عاج . و تاں 
علا أهل الشام بأخذون عن هكا خد علماء أهل العراق من المتتجع بن نهان . 
ا او 
وكان النتجم سندياً فى أذنه خر بة” » وقع إلى البادية وهو ص فرج 
أفصح من رة . 
)١(‏ أبو يكسوم : كنية آبرهة الأشرم الحبتى . انظر ماسبق فى حواثى ص 
دیوان ليد ۸۳ . أد ركه أى أدرك التخلد. 
(۲) ف الأصل :« وما» . 
(۴) بعنی قول لبید . انظر دیوانه والإکلیل ۸ : ۱۰۸ ۰ ۲۱۹ والتیجان ۷۹ . 
وى الأصل : « قول » » حريف 
() موکل » رحب : موضع بالعن ١‏ کا ف معجم البلدان . وانظر صفته ف 
الإکلیلړ: .٠١١۹‏ 


(ه) بعنى القسوية بين العرب والعجم . وبعد البيت : 
والارث الراب امسی قاطا دارا اقام ا ول تعلحل 
() اتظر اقاموس (عې) . 


(۷) انظر ماسبق فی ص ۱۷۷ 


فر السودان على اليضان 84 
™d‏ فال Mh EP‏ . 
2 کم بن ٣ں‏ لکلې : 
e ٤ a,‏ س 2 له د 
لا تفخرن محال من بى أسد فإن أ كرم منها الز ع والتوب 
اعترض علیہ کے" لبش" » فقال : 


e‏ ّ ت # ى 
ووم يژب كتا فة الوب 
وليل الفيل إذ طارت قوم ِ 
وکلهم ھارب موف على كفب 
ما التحاثى وذو المقصين مرک 


. فى الأصل : و فلا ۾‎ )١( 

(۴) ترجم له اقوت ف معجمه ۰ :۷ وذکر آنه کان ينه وبين السکیت 
ابن زيد الأسدى مفاخرة 

(۳) اعترض علیه » ی دخل معه فى الشعر متما ماقاله . 

)٤(‏ ذو المقصين . عى به الإسكندر القدولى اللقب بذى القر نين » كان له فى 
رأسه شبه قرنن » أى عقصنيس . والعقص : ضرب من ضفر الشعر . وكان الروم 
أصپارا للعرب . 

(ه) سای فی تفسبر ‏ حاحط أن ير كانت حارة . ومحربه » كذا وردت فى 
الأصل » وستأنی فی ص۲ . ۲ سم « محزوة » والنون : السمك » واحدته نونة. 
وهو الحوت أيضا 


ظ٤‎ 


۰۰ رسائل الجاحظ 

م ٌ 

مدان : حصن كان ينزلة للك الذى يكون على لين » وكان عجَيًا » 
فما ملكت البشة لين أخربه إلا بقايا هدما عثان بن عفان رضى الله عنه 
. سے ع ر 
ف الإسلام . وقال : « ينبقى لما تر الحاهليّة أن مى » . وکان فی المحصن 


ee Te a lara 
: مصنعةعلبما قبة من طلق» وفما بقول خلف الأحر‎ ٠ 


ومصنعة الق أودى بها عوادى الأحاييش بالمئيدر- <> 
2 

وفا یقول قدامة حکےٴ الشر ق » وکان صاحب کیمیاء : 

فأوقد فا نار ول آنا أقامت كعبر الدع ( ترم 


لأن الق لو وقد عليه أف عام م يسن . وبه بقطل المَاطّون إذا 


أرادوا الأخول فى التار . 


وقال لبيد : 


۹ ج 
أصايح رى بريقا هب وهنا كصباح الشميلة فى الذبال 


یضیء رباب فی الزن حبشا قیاماً بالراب وبلالان“ 


)١(‏ الصنعة :شبه صهرج يتخذ لماء . والطلق » بالكسر وبالفتح : حجر 
براق بقشظى صفام إذا دق . والصيدن : الاك . قال رؤبة : 
إلى إذا استغلق باب الصيدن ٠‏ ل أنسه إذ قلت“ يوما وصق 
(۴) ف الأصل وسار النسخ : «قدامةبن حك ارق » > وأثبت مافى أليوان 
٩١ : ٥‏ . وقد يكون قدامة هذا جدا لقدامة بن جعفر بن قدامة . 
(م) فى الأصل : « رباوة » تحريف » صوابه فى ديوان لبيد ٠۴۶‏ . والرياب ‏ 
السحاب الدى تراه كأنه متدل كانه أعناق العام . والإلال : جع أل » وهى 


الربة . وف الأصل : « وباللالى » » صوابه فى الديوان : 


فر السودان طى البيضان ۱ 


وقال ذلك لبيد لانم إذا أقباوا راهم ورماحمم وتسم وسيونهم > 
وراتم » وخیولم وفیوام » مع سواد آلوانہم وخم أبدانیم رابت هول 
لر مثله و مع »ول تتوهله . 
وأما قوله : 
٭ ووم یرب کنا فل المرب * 


«2 


فان مرف بن قبة لادی ٤ء‏ حین کان باح الديتة » زعموا أنه ق د كان 
هناك أ ا قول شاعر من شعراء مضر 


فال شرف الف رى عن غد ا ى اجند تدای 


رو 
فازجک ع حَتق زوج وو انشام کالڈسد الضّواری 


Gf) 
وراس ابش م فی مار‎ fie دافم عرز ز والفسرس‎ 
فأفسد نس سواد لون وأر مثل غرمول اجار‎ 


)١(‏ مسرف لقب له ؛ لقب به لا کان من إسرافه فى سفك الدماء وانتتپاك حرمة 
المدينة وانتهاماف وقعة الحرة سنة ج حين به بيش إلى الدينة لزيد بن معاوية 
وأمره بهتكحرمتها . واس مه مسلم بن عقبة ؛ وبهذهالصورة ورد فی البیان۲ : ٠۳١‏ 
وانظر الطری ۷ :٥ه‏ ۲إ والنجوم الزاهرة۱ : ۱٩٦۰‏ ۱۹۲ . توف مسرف 
أو ملم سة ع٠‏ . وذكر النهي أنه أدرك اى صلى اله عليه وسل . 

(؟) فى النجوم الزاهرة أنه قد افتض فى وقعة الحرة ألف عذراء . والعذارى 
بكر الراء »كا بفتضيه الشعر » وهى لفة فى جع عذراء > ومثلها العذارى 
بفتح الراء . 

(۴) فز الرجل يفز فزازة وفزوزة : توقد . 

(:) وهرز : قائد فارسی اأرسلهکری آنو شروان مع‌سیفبن ذیزن‌اجری» 
منجدا له على الحيشة حين غلبت على العن . وذمار > كقطام وسحاب :بلد بالمن 
على مرحلتهن من صنعاء . 


Ye‏ رسائل الحاحظ 


فذكر إباحة اش لايم نكا ذكر إباحة مسرف للمدينة . 


هھ . 5 
حارة بجعت من كل محزوة جع الشبيكة نون الزاخر اللجب © 
فإنه ذهب إلى ما تقول الوا أن حير كانت خارة . 

وأنّا الشبيكة فأراد الثبكة . 


a. ٍ‏ ٍ ٍ ن 2u.‏ 
وقال الودان : فهذا النضل فينا » و يصلٌ لن صلى الله عليه وسل قث 
إلا على جنازة أو تبر » إلا النجاشئ فإنه صلى عليه وهو بالدينة وق 
التجاثئ باليشة . 
قالوا : والنجائئ هوان زوج أ حَبيبة بنت أب سفيان من ال 
صلی الله عليه وسل »> ودعا خال بن سميد عله ولتّها » وأصدق عن النئ 
صلی الله عليه وسل أر اة دنار . 
الوا : وثلاثة أشياء جاء تك من جانا . منها الفالية » وهى أطيب اليب 
وألغره وأ كرمه . ومنها التفْش وهو أستر للنساء وأطون للحرم . ومنها 


الصحف » وهو أو لما فيه وأحصن له » وأبهى وأهيا . 


)١(‏ ف الأصل : ر« خمارة » : وكذا فى الفسير بعده . وانظر ماسبق فى 
ص ۱۹۹ - 

(۲) هر خالد بن سعد بن العاصى » رابع السامين أو خامسمم » بعثه رسول الله 
إلى ملك الحبشة فى رهط من قريش . السرة ۲٠۹‏ والإصابة ۲۹۴۳ . 

() كانت آم حبيبة بنت أهى سفيان بن حرب ‏ وامها رملة -زوجاً لبيد اله 


ان جحش » ولدت منه حبية وهاجرت معه إلى الحبشة » سضر زوجما عبد اله 


خر السودان عى اليضان e‏ 


e ٤ ۹ ر اوي‎ ۹ 

قالوا : وحن أهولٌ فى السدور وأملا للعيون » كا أن السو دة أهول 
Tuî Du. w‏ ر 
فى اليون وأملا الشدور من البيضة”“ » وكا أن اليل أهول من انار . 

۶ ر ھ 
قالوا : والكواد أبداً أهول . وإن المرب لصف الإبل فقول : السب 
e 4 ٣ e‏ 
سرع » وار غزر؛ والشود بی . فیذای الإبل . 

قالوا : ودم الخيل هى وأقوى » والبقر الود أحسَن وأہى» 
وجاوڈها من وأتقع وأبتى ۰ والحمر السود أمن وأحسّن وأقوى .۰ وسود 
الشاء اسم آلبا وأ کر ردا واللأس أغزر من الح ^ . 

وکل بل وکل حجر إذا كان أسود كان أصلب صلابة وأشة 
ببوسة . والأسّد السود لا يقوم له شىء . 

ولس من المر شىء أحلى حلاوة من الأَسود » ولا ع منفعة ولا أبق 
على الدهر . والنخیل أقوی ما کون إذا كانت سود الجذوع . 
= وارتد عن الإسلام . فبعث فما رسول الله إلى النجاشى عمرو بن آمية الضعرى 
نخطها عليه النجاشى . الإصابة ٣۳ع‏ من قم النساء والسرة ٠٤4‏ › ۸۸۴۳ . 

٠۲۹ كان السواد شعار العباسيين السياسى » وقد بدأ التسويد فى سنة‎ )١( 
وفى سنة ۰۲ جعل‎ . ۸۲ : ٩ أى قبل قبام الدولة العباسة ثلاث سنوات . الطرى‎ 
الأمون على بن موسى بن جعفر ولى عهده وآمر جنده وأ ابه بطرح السواد ولبس‎ 
۳ي . وكان هذا الأمر من‎ : ٠١ الحضرة فى الأقببة والقلانس والأعلام , الطرى‎ 
أسباب الثورة على الأمون والاتقسام فى طوائف الموالين لاعباسبين . وفى تلك النة‎ 
. ٠٤٠١: ٠١ أيضاً وثب أخو أبى السرايا بالكوفة فيض > فهم البيضة . الطرى‎ 
. ) ومن البيضة أيضاً أحاب القنع الكندى انظر حاح الجوهرى ( يض‎ 

(۴) انظر مشل هذا القول نيف الخناتم » وكان من بل اناس أى أحدذقرم 
برعة الإبل ٠‏ ف الاسان ( بها ٠١١۷‏ ) . 

(۴) الدبس : جمع أدبس ودبساء » وهو مالونه الدبسة : حمرة مشربة سوادا . 


٤‏ رسائل الجاحظ 


وجاء : « علیک بالو اد د الأعلم ”° » . وقال الأنصارئ : 
دن وما دینی عل منرم 
ولك على الشرّ الطوال القراو ےر“ 
عل کل یاز کان وتيا 
این قار أو بد ذبا 
قالوا : وأحسر الخضرة ماضارع السود . قال الله جل“ وعلا : 
ومر دونہما نتان" ) ٠‏ ثم ال ا وصقہا وشوق الا : 
3 
۶ 


٤ 
أ‎ 


ا 7 ی 1 ا . “f‏ ولوا 
مذھها متان ۽ قال ان عباس : خضراوان من ری سوداوال . 


ولس فى الأرض عو أحس ‏ س خشبا ولا آغلی نما ولا أقإ“ وز 
ولا اسل ۰ من الو ادح ولا أجدران نشب فيه الذي من الابنوس” 
ولقد بل من ١‏ کتنازه والتثامه وماوسته وشدة تداخله » ته رشب فی الماء 

)١(‏ فى اللسان ( سود ۱ ) . « وی الحديث : إذا رتم الاختلاف ميج 
بالسواد الأعظم - ٠‏ 

(۲) وكذا فى الان ( خور ) : وهو سويد بن الصامت الصعابى الجليل . 
انظر اللالى* ۳ والاقتضاب ۷٥‏ واللسان ( قرح ) والإصابة ۳۵۹۲ . 

(م) ام : : العاليات » نى النخل . والفراوح : جع قرواح » وهو الأجرد 


الذی قد تشذب کر ۔ 

(ء) ف اللسان : « وأغلة خوارة : غزرة الجل » . وروى : « أو محمأة 
مائ » . 

(ه) فى الأصل : « وحسن » . 

. من سورة الرحمن‎ ٤ من سورة الرحمن . (۷) الآية‎ ٠٣ الآبة‎ )٩( 


1 (۸) جع قادح » وهو أ كال بقع فى الشجرة أو تصدع . 
(4) الآبنوس ٠‏ بضع الباء وكسرها : شجر ينبت فى الحيشة والمند ء خشبه 
أسود صلب . دخل انظر العجم الوسيط . 


څر السودان على اليضان © 


دون جيم الميدان والكَشب . واقد غلب بذلك .بعض المحجارة ؛ إذ صار 


والإنسان“ أحسر/ مايكون فى التين مادام أسوة الشر . وكذلث , 


شعوره فى الجنة . 
وأ کرم مائى الإنسان حدقتاه ؛ وها سوداوان . وأكرم الأ كال: 
الإمد» وهو أسود . ولذلك جاء أن الله يدخل جي المؤمنين الجنة جردا 
وأتفم ماف الإنسان لہ کیدہ التی ہہا تصلح معدته > ويهضم طعامه » 


ِء 
وبصلاح ذلك قام بدنه ؟ والكبد سوداء. 


i ۶‏ 6ھ ا ؟ 
وأنقس ماف الإنسان واعره سّويداء قلبه » وهى علقة سوداء تکولٰ 


فی جوف فاده » تقوم فى القلب مقام الدّماغ من الرس 
ومن أطيب ما فى المرأة وأشباه شفتاها للتقبيل » وأحسن ما يكونان 
إذا ضارعتا السّواد . 
وقال ذو الْمَة : 
لیا فی شمتیہا حوۃ اس ونی الشات وف آنیاہا 
وأطيب الل وأرده ما كان أسود . وقال الراجر : 


٭# سود غرابيب كأظلال المحر” ٭ 


. ) ددوان ذى الرمة ه واللسان ( شنب‎ )١( 


۳ رسائل الاحظ 


د ~0 
وقال هید ن ثور : 


قلا إل کین وعّت رکا 
إلى مستكقاتي لمن غروبً 
إلى شجر ألى التلال كات 
راهب أحرنَّ اشراب ذو 
وجمل اله اليل سكا كماما » والارَ لاكسب والكد . 
والذى يدل على أن التواة فى وجه آخر مقرون بالشدة والرامة» 
والپّيج والركة » انتشار الات والعقارب وشدة وما باليل ۽ وهي 
التباع واستكلابها بالليسل . وراك الأوجارع وظمورٌ الفيلان » هذه 
کلھا بالیل . 
قال : وأشننا اليل من هذا الوجه . 
قالوا : وأبلغ ما تكون القاثلة وأشفاها تفس » وأسرع ينها إذا 
آردتها » وأبطاً لذهامما إذا كرهتہا » ما كان منها فى اة » عند إسبال 
الشتور وإغلاق الأبواب . 
قالوا : ولیس لون“ رسخ فی جوهره وآثیت فی سنه من سواد . 
وقد جرى امل ف تبعید الشىء : « لا تری ذلا حیٰ ببيض القار » 
وحتی یشیب الفراب ° ¢ . 


سس 


(۱) فی دوانه ۷ه واللسان ( کفف > حرم ؛ لا ) والیوان م : ef‏ . 
(۲) عذوب : جع عاذب » وهو الى لاا کل ولا شرب . 
(۳) الیران ۵ : ۵۲۸ . 


غر السودان على البيضان ¥ 
وهو العَرّض التلاء" عند اء . 
وأ كرم” المطر المسك والنبر » وها أسودان . 
وأصابً الأححار سودها . وقال أبو دهبل ال لے الأزرق 
انزو ۽ وهو عبد الله بن عبد شس بن افير : - 
فان شكرك عندی لا انقضاء له مادام بالجزع من ینان“ جلمود 
ءا کر و هت 2 PP ¢ n‏ 
نت . . ا . إه 
ا ادح والمغلى به معنا إدذ لایعاتب صخر الجندل سود 
والعرب تفخر بسواد اللون . فان قال : ملام ذات وهی تقول : فلان 
که ۾ e ٤‏ 
هجان » وأزهرً وأ بيض » وأغرٌ ؟ قانا : لبس ريد بہذا بياض الد إنما تريد 
~ ا a‏ 
به کرم الجوهر ونقاءه . وقد فرت خضر محارب بانپا سود »> والشّود عند 
O0‏ َ 
العرب الحضر“ . وقال الشماخ بن ضرار : 
وراحت زرا مرن زرود فارعت 


ربلل جابابً من اليل أخ <“ 


. ف الأصل : « اللاه » » صوابه من تصحح ن » س‎ )١( 

(۲) ف جهرة این حزم ۱٤۸‏ س ۱۹ آله عبد الله بن عبد الر جن بن عبد الله 
ابن الوليدينعبدثمس إن الغيرة. وحوه فى الشعراء ۹ه. وساف الأغاى ٩‏ : ۷و٠‏ 
«ابن الأزرق» » وهو عنده عبد اله بن عبد الرحمن رن الوليدين عبد شس بن الشبرة . 

(۴) کذا۔ وف الأغاى ٠ : ٠١۸ : ٩‏ إذ لا مدح صم الجندل ¢ 

. ٤۷ : ۳ الحيوان‎ )( 

(ه) دبوان الاخ ۳ والیوان ۳ : ۲٤۹‏ 


۸و 


۰۸ رسائل الماحظ 


وقال الراجر : 
حى اتنضالي البح من ليلل خض 

مشل انتضاء البطل السیق ال © 
وم يون الحديد أخضر لأته صلب ؛ لأن الأخضر أسود" . 
وقال الحارٹ بن حلرَة : 
إ رقنا الجا من سف الب ربن سيراً حتى تاها ايلساء 


فهزمنا مع ان ام قطام ت 
وقال الشحاري وهو يفخر بأنه من الحضر : 
فی ضر تییں نمانی کل ذی فر 

صعب القاة آلى الم شمشاع 


٤ ۱ ا‎ o 
وبنو المغيرة خضر بنى خزوم . قال عمر بن عبد الله بن آبى ربيعة ن المغيرة‎ 
: الخزوعى - ويقال نها للفضل بن الباس اللهى‎ 
وآنا الأخضر من بعرفى أخضر الملدة فى بيت المرب‎ 
من يساجلنی اجل ماجداً ملا الو إلى عَقّد الكرّب‎ 


. » حتی انتضاه‎ « : ۲:٦ : ۳ فی الحیوان‎ )١( 

(۴) وجه اكلام « مع آنه صلب » . وى الحبوان ۳ : ٠٠٠‏ « وأصل الحضرة 
إا هولون الرمحان والبقول » ثم جعاوا بعد ا مدي أخضر والماء خضراء » . 

(۳) فى الأصل : « لأنه » . والوجه ماأثيت . 

. فى الأصل : وابن أم قضاع » . وانظر العلقات ٩۹ع شرح ابن الأنباری‎ )٤( 
وان أم قطام هو حجر لن الجارث والد اصرىء القس‎ 


(ه) انظر الحیوان ۳ . ۲٤۷‏ . 


غر السودان على اليضان ۹ 
وحضر غسان بدو جفنة الاوك ؛ قال التالي : 
إن المحضارمة الحضر الدن وَدؤا أهل لتر یص انی نہ ا کک 
وقد ذکر حسان أو غیرہ احص من بنی کے حین قال : 
ولست من بی ھاش فی بیت مکرملٍ . 
ولا بى حح اضر اللاي د“ 
الوا : وكان ولد عبد المطلب الَشر ة التادة دلا ضخا » ظر الم 
عام بن الافیل بطو فو نکانہم جال حون » فقال : ہا ء تملع السدانة . 
وکان عبد الله بن عباس ادل“ ضنخا . وآ آی طالب أشرف اللق ؛ وم 


ر ك آ هه 4 
سود ودم ودام . 


. المضارمة : جمع خضرم > بكر الخاء والراء > وهو الد الجول‎ )١( 
. وفى الحيوان: « الذبن غدوا » . والريص : اسم نهر دمشق حيث ملك الغساسنة‎ 
« وق الحجوان : « مان‎ 

(۳) فی القاموس ( ع ) : « وکزبیر : اسم » . 

(۳) الیت من أبات فی ددوان حسان ۱۴۳ ۱۴۷ ہجو ہا مسافع بن عیاض 
التمى » أوطما : 

لو كنت من هاشم أو من بى سد أو عد ثمس أو احاب الموا الصيد 
:وصدره فه : 
أو فى الرارة من تم رطيت بم ٭# 

. الم : جمع أدلم » وهو الشدد السواد‎ )٤( 

(ه) الضخ : جع الأضخ . وفى اللسان : « قال ان مده : وما قول أهل 
اللغة أضخ » فالدى أتصوره فى ذلك نهم ل بشعروا بالفاضلة فى هذا ايت شعاوه 
من باب حمر . قال : ويدلك على المفاضلة آنہم لم جوا به فى بيت ولا مثل مجرداً 
من اللام؛ فا عامناہ مس مشہور آشعار م . على أن الذى حكاه أهل اللغة لا عتنع 4 

) رسائل المحاعظ‎ ۱١ ١ 


ظا 


1 رساثل الاحظ 
قالوا : وقال الى صلى الله عايه وسل : « بم ر بعثت إلى الأحر والأسود» . 


ا ة والوبة بيع ولا هر » ول 
سے إلا السود 


E .‏ س 
وقد عامنا أن الله عر وجل بعث نيه [ إلى الناس”“ ] كافة » و إلى العرب 
والعجم جیما . فإذا قال : « ”بعثت إلى الأحر والأسود» ولسغا عند چ 
ولا بيض » فقد 'بعث إلينا ؛ فإنما عتا بقوله « الأسود » . ولا ترج 


الناس من هذن الاين فان کانت العرب من الأحر ٤‏ ققد دخات ف عداد 


a 


اروم والصقالبة » وفارس وخراسان . وإ ن كانت من السود » فقد اشتق ها 
هذا الاسم من امنا . ely‏ قیل هم وم أدم وسر سود »> حين دخلوا معنا 
فى لتنا »كا تحمل العرب الإناث من ال كور ذكورا. 

وإذا کان النبی صلی الله عایه وسل بعل أن ارج والبشة والوبة لسو 
حمر ولا بيض » وأنهم سود » وقد بعثه الله تعالى إلى الأسود والأحر » فقد 
متنا والعرب سواء » ونكون حن الشود دونهم . فإن كان اسم أسود 
وقع علينا تحن الشودان اللّص » والعرب أشباء اأص . فحن التقدّمون 
فى العوة . وإّا كان اسهم محولا على امنا ٤‏ إذ كتا وحدنا يقال لنا سو 
ولا يقال هم سود إلا أن يكو نوا معنا 


قالوا : وأتم ترون كثرة المدد جا » وحن أ كثر اناس عددًا وولدا . 


. موضع التكلة ياض ف الأصل‎ )١( 


(۴) قى الأصل : « عنا » . ووجه ماآثیت من ن » س . 


فر السودان على الييضان ۱ 
قالوا : وحن صتفان : التمل واللكلاب . 

ا رو متلو شل ریک ارک س . فسكيف إذا رنت 
إلا الکلاب ؟ ثم کیک إذا تمت إلا الم لبشة والشوبة وفرّان وعرو 
وزغاو:٩‏ وغير ذلك من آنواع الشودان ؟ 

ولیست عطان من عدنان فى شىء . وحن بالبشة أشه » وأرحامنا بهم 
أسنٌ من عدنان بقحطان . وإن ذكرتم اختلاف اللغات ؛ فان لف جز 
هوازن » وقد ختلف اغات والأصل واحد » وقد فق والنجر مختلف . 
ومن ن¿ دخل أو ال خراسان وأواخرها ء وأوائل ال بال وفارس وأواخرها » 
ع أن اللات قد تختلف لاختلاف طبائم البلدان والأصل واحد . 

قلوا : وأتم | روا ارج ادبن م ازج ق » وإتّا رأ الى ی 
من سواحل قبل“ وغياضا 2 وعبید نا » ولس 
لأهل قبل مال ولا عقول . ب الو ای رون مته شفک 
إلى ساحلہ . لان اش : قنبلة ولتجوبة »كا أن العرب ضربان : 


١ : ۳ انظر المیوان ۽ : ٥م والیان‎ )٩( 

(۴) فی القاموس : « وزغاوة ء بالضم : جنس من السودان» . وانظر التنيه 
والإشراف 41 

(۳) ف الكلام تقص » ولعل تتمته : « على حلاف لفة فصحاء الحجاز » . 
وانظر ماسبق فى مناقب الترك ص ٠١‏ 

(4) ف الننيه والإشراف ٠١‏ : « يقرب من جبل الفمر هذا كثير من أحواز 
اازج ومسا کلہم ٠‏ إلى أن بتصل ذلك يلاد سفالة الزج وجزررة قنباو » وأهلها 
مسامون » . 

(ه) انظر اليان ۳: ١‏ 


gAY 


1۲ رسائل الجاحظ 


قحطان وعدنان : وتم م روا من أهل لتجوبة أحدا ق » لامن الكواحل 
ولا من أهل ا جوف" » ولو رأيتموم نسيتم الجال والكال . 

فان" قلتم : وكيف وحن )| تر نمیا قط له عق صح أو امرأة ؟ 

قلنا لك : ومتى رآيتم من سى السند والهند قومتا هم عقول وعل وأدب 
وأخلاق حى تطلبوا ذلك فبا سقط إلي من الزأج . وقد تملمون مافى لهند 
من الحساب وعل النجوم وأسرار الطب › واتلرط والنجر » والتصاوبر 
والصناعات الكثيرة الجيبة » فكيف )م بتفق لك مم كثرة ماسييتم مهم 
واحد على هذه الصفة » أو بعشر هذه الصفة ؟ 

إن قلم : أهل الشرف والتقل والعم إتبا ينزلون الواسطلة » وبقرب دار 
الك » وهؤلاء حاشية 7© وأعلاج وأ گرة » ورال السواحل والآجام 
والفیوض وال زار » من ا کار اومن صتياد . 

قلتا : وذلك من رآیتم ومن 4“ روا منا . وجوابنا هو جوابُک لنا . 

قالوا : ولو أن الحو والزبيّة إذا تناکا بقيت أولادها بعد الحيض 
والاحتلام ببلاد العراق » كانوا قد غلبوا على الدّار بالعدد واتار » والمل 
والتدبير » ولكرة ولد المندئ والمندية » والروئ والرومية » والراساف 
والراسائية » يبقون فیک ونی بلادک کبقاء ابام وأسّاتہم > ولا ببق ولد 


. ف الأصل : « احرف » + صوابھ بالج کا حح فی ن » س‎ )١( 
. ) ف الأصل : « حاشىته‎ )۴( 

(۳) فى الأصل : « والنفوض » . 

. فى الأصل : « ومالم»‎ )٤( 


فر الودان عى الضان 1۳ 


ارين بعد الميضوالاحتلام . على تا لا نصيبة فى عشرة آلاف » واحدّ 
يبلغ ماد كرناء إلا أن بضر ب اازجئ فى غير اجات » والّجية فى غير 
ار . ولولا أن الز بجي وال حتية فليا ما ريدان" من الغر اتب والغرباء» 
لکا على حال“ ستّرى رجال الج نسلا كثيرا . ولكق الزنجية لاتکاد 
تزشط لغير الز محئ . 

لوا : وكذلك البيضان منك » لا يكادون ينشطون اطلب التسل من 
رجيات . وال ية أيضاً من ارج" أسرعٌ لقاكا منها من الأبيض . 

قالوا : وأتم لاتکادون تعدون من ولد له من صلبه مائ ول إل أن 
يكون خليفة؟ » فيكون ذلك لكارة الطروقة“ » ولا بجدون ذلك 
فی ساٹرک . والر ج لانستکٹر هذا ولا تستمظمه ؛ لکرته فی بلادم » لان 
ازنجية تلد حرا من خسین بطنًا نی حو من مسین عاما» یکل بن انين » 
فيكون ذلك أ كثر من تسعين . لأنه يقال إن" الساء لا يلدن إذا بلغن الستين 
إلا مامحكى عن نساء فريش خاصّة . 

والرّج أحرص من حل ال على نالم » ونساؤم هم كذلك » وهن 
طيب من غيرهنَ . 


٤ 


فالوا : نألا قولنا واحتجاجنا ؛ فإنا قد رَويتا الأخبار وقلنا الأشعار » 
وعرفنا وعرفنا الأم . 


(۱) حورت فی ن » س إلى : « بلدان » ٠‏ 

(۴) ن »س : « على کل حال » 

(۳) ف الأصل وسار النسخ : « من الزج » ٠‏ 

AA ٤٠ انظر جمهرة نساب العرب لابن حزم‎ )١( 
(ه) طروقة الفحل : أثاه . والطروقة : اازوجة أضاً.‎ 


٤‏ رسائل الجاحظ 


وقد کان الفرزدق أ الاس بالساء ¢ وکان قد جرب الأجنا س کہا 
فلم جد مثلهن » ولذلك تزوج أم مكية رة وأقا علبما » ورك التساء » 
للذى وجّد عندها . وف ذلك بقول : 


٭ أخث مثل القسدح الج + 
وکانت دنانر* بنت كعبوية ای عند أعثی ملم » وکانت شدیدة 
السواد » فرآها بوتا وقد خضبت يديا بالطتاء » واكتعلت بالإمد » فقال : 


۸و خضب کنا بتكت من زندها . فتخضب الاه من مسر 
EC‏ د 
کانہا والکحل فی عرودھا تکحل عینها ببعض جزرها 
فاما ممت ذلك قالت : 


٤ ۹ f om oy 1‏ 
وقح من لوی سواد تجانو ‏ على بشرکالقاب أو هو أن © 
فسّوه أسوة » وصاح به الصبيان" فطلقها . وق د كان صبيعحة عرسا قال : 
چ إن لاان تکكون سوا ٭ 


(۱) دوانه ۳ع والاغای ۱۹ : ۲١‏ 

(۲) نسب هذا الرجز فى الأغاى ٠ : ٠۸‏ إلى دعبل الخزاعى . وف الأغاى : 
« قطعت » بدل « بتكت » » وکلاها ععنی 

(۴) الرود » بتشديد الدال للشعر هو الرود الى يكتحل به . وانظر لأمثال 
هذا التشديد حالس ثعلب ء٩‏ ٤ء1‏ . 

. البشر : جع بسرة » وهو ظاهى الجلد . والقلب » بالفتح : جار التخاة‎ )٤( 

() ف ن ٤‏ س : « سوداء » » ولكن هكذا ضطت ر سودا » فى الأصل 
بضم السين وبدون الممزة » وهو شطر من الأرجاز . 


نر السودان على الضان 10 

فقالت : 

بياض الرأس أفبح من سوادی ‏ وشيب الحاجبين هو الفضوخٌ 

فأمسك عنما حينا م عاودها » فلا فضحه طاقها . 

قالوا : وإ تظر البيضان إلى نساء الشُودان بغير عين الشهوة فكذلك 
الشودان ف نساء البيضان . على أن التہوات عادات وأ كرها تقليد . من 
ذاك أن أل البصرة أشهى الساء عندم ديات وبنات المنديات والأغوار. 
والين أشمى الاء عندم المبشيات وببات البثيات . وأهل الام أثهى 
الساء عندم ار وسات وبنات الرومّات . وکل قوم قاتا یشون جَلم 
وسبيّہم . إلا الاد ء ولبس على الثادً قياس . 

قالوا : وأطي” الأفواه كهة » وأشذها عذوبة » وأ كثرها ريقاء 
أفواءُ الزج . والسكلاب من بين السباع أطيب أفواها من" . 

فوا : والسواد لاوم“ لين" » وإذا إعتلّت نفيف عليها م يكن ها 
دواد خير من القعود فى المة وفى يد صاحبها خرقة سوداء . فالگواد للإبصار » 
وخر ما فى الإنسان البصر . 

وقالوا : والشودان أ كر من البيضان » لان أ ك ما يمد البيضان 
فارس وال بال وخراسان » والأوم والصقالبة وفرتحة“ والأر » وشي 

. سقطت الواو فی كل من ن » س » خلافاً لا فى الأصل‎ )١( 

(۳) انظر الحیوان ۲ : ۱4 ۰٩۱۷و ٣٣۷:۵‏ 

(*) كذاق أصل ون » س . ويدو أنه من اللغة المولدة التق شاعت قدعاً . 
وف اللسان : « ومنه قوم هذا طعام لا بلا نى » ولا تقل بلاومنى » 


. ء ٤م والقاموس (فرج)‎ ٣٠ انظر روح الذهب ۲ : ۽ والفهرست‎ )٤( 


ab‏ رساثل الجاحظ 


بعد ذللت قليلا غير كثير . والشودان يعون ارج والبشة » وران رر » 
والقبط والشوبة » وزغاوة ومو » والشند ولتد » والقار" والتبيلا" ء 
والصين وماصين . والبحر أ كثر من الّر » وجزائر البحر ما بين الصين 
ت ت ٤‏ 0 

والز ج ملوءة سودا » کسرندیب » وک »وأمل > وزابج وجزائرها 
إلى اند إلى الصين إلى كابل وتلك السواحل . 

قالوا : وكان الأعبى الاشتيام بقول : الشودان أ كثر من البيضان » 
والصخر أ كثر من الوحل » وار مل أ كثر من التراب » والماء الام أ كثر 
من العذب . 
لوا : وما المرب لا من البيضان ؛ لقرب ألوانهم من لوانتا . وأهند 
أسفرٌ ألواتا من المرب » وه من الشودان. ولان النبی صلى الله عليه وسل قال :' 
« بمشت إلى الأحر والأسود» . وقد عل اناس أن العرب ليست حمر کا 
ذکرنا قبل هذا" . 

. قار بفتح القاف وكسرها : موضع بالمند بنسب إله العود القهارى‎ )١( 

0( الذى ف ياقوت « ديبل » بفتح الدال وضع الباء ء وقال : « مدينة مشهورة 
على ساحل محر المند » . وانظر التنببه والإشراف لاسعودی ۲۹ » ٤۹» ۳۰١‏ . 

(۴) ف الأصل و ن » س : « سودان » , 

)٤(‏ في معجم البلدان : « كله : فرضة بالمند » وهى منتصف الطريق بين عمان 
والصين ؛ وموقعما من العمورة فى طرف خط الاستواء » 

)٥(‏ زاب قال فا ياقوت : « وقیل ھی بلاد الز ج ء وبا سکان شبه الآدميين 
إلا أن أخلاقہم بالوحش' أشبه » . وف الأصل : «ورع » . وانظر ماساتی . 
والباء تفتح وتسكسر . 

(۸) الاشتیام : ریس اارکاب » کا فى اللسان ( شم ) . 

(۷) انظر ص ۲٠۰‏ . 


1 
ق 


غرالسودان على البيضان 1۷ 


قال : فهذا التفخر لنا وللعرب على جيع البيضان إن حت ذلك 
المرب ؟ وإ ن كرهَنّه فإ الفخر لنا بالذى ذكرنا على ايع . 

قالوا :ولو ل تکرک إلا ازاج وحدھا لقَصلناک بهم فضلاً مي ؛ 
وذلك أن“ ملك الزاج إن“ غضب على أهل ملكة ولم بتقوه بالخراج 
بعت أل سنبوقة“ فى كل سنبوقة ألفة رجل على أن [ لا ] لدوم 
ولا بقاتاونهم » وللكن يأعرم أن یقیبوا آبداً فم حى قوم باطراج» 
فیکون ما يأ كلون ويشرون وٴينڏون ويلبسون » ضر علهم من مقدار 
اراج المرار اللكثيرة . فان اتقوم بالخراج وإلاًأً رسل إلهم آلف سنبوقة 
أخری فلا جد ذاك ال ب من أن تيه بک ” ما طلب » ولا يأمن أن 
بفضبَفيأتى عليه وعلى أهل مملكته . 

قالوا : ولقد زل ملك الاج على خلج رة واتطليج فراسخ فى فراسخ » 
فييتا هو على مائدته وف سرادقه على شاط اللليج » إذ مع صارخة فقال : 
ما هذا ؟ وقطع الأ كل" . قالوا : اعرأة سقط ابتّها فى هذا اليج فأ کله 
القساح . قال : ونی مکان آنا نیہ شی پثارکنی ف قدل الاس ۱ م وئ 
فإذا هو فى اللليج . فلا رأوه لتاس سقطوا عن آخرم لفضخضوه 2 
وهو فراسخ فی فراسخ » حى أخذوا کل تمسايح فيه أذ ي . 


(۱) لدی فى القاموس « السنبوق » » وقال : « النبوق كمصفور : 
زورق صغیر » . 

. تکل یستقے ہا الکلام‎ )٢( 

(۳) فى الأصل : « وقع الأ كل » . 

» خضخض الاء ونحوه : حركه . وف الأصل : « خضحضوه‎ )٤( 


و 


٠ رسال الاحظ‎ A 


فيقال : إن" أهل الزابج وأغبامما"" أ كثر من شطر أل الأرض . 
قالوا : وخر الُمران کل سودان” » وما استدار من أقاصى المران 
أ كثرمن أهل الواسطة » كطوق انى الذى بلى الهواء » الذى هو أوسع 
وأ كثر ذرعاً ما فصر عله من كلك اسي 2> ولنعتبر ذلك بالجناح المطيف ؛ 
لا ری أحد ذَرعه مم قلة عرضه» ونجده أ کثر ذرعاً من نفس الدار . 
ولس خاف الزاج بيضان” » وكذلك جيم بلاد الدودان السا كنة 
فى الأطراف وفى آخر أطواق الععران . 
قالوا : فهذا دليل على أا أ كثر » وإذا كنا أ كثر كنا أغر . وقد 
قال شاعرگ : 
ولست بالا كثر من حى وإتا اة كار 
قالوا : والقبط جنس من السودان وقد طاب منم خليل ارهن 
[ الود ] فولد له منم نئ عظم الشأن » وهو أو المرب إماعيل عليه 
السلام . وطلب التي صلى الله عليه وسم منهم الود » وولد له إبراهى » 
وکنا به جبریل . 
)١(‏ الكلمة ممملة القط ف الأصل . والأغباب : جع غب » بالضم » وهو 
الفامض من الأرض قال : 
کہا ف الب ذى الفيطان فاب دجن دالم الان 
(۴) فلك الرحى ٠‏ مدارها وف الأصل ون » س : « ذلك الرحى » . 
(۳) هو الاعشى دواە ٩‏ . 
(:) حاطب علقمة بن علائة مفضلا عاعي بن الطفيل عليه . والروابة الشمورة : 


« مہم حصی ) . 
(ه) ليست بالأصل » والسكلام يقتضما . 
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قالوا : والحجر الأسود من الجن . والشحاس إذا اشتد سواده كان أ 
وأجود . هن استنكر لون السواد فمافى فر © والرثوم والصقالبة من 
إفراط سبوطة الشعر وارة والضبوبة » والحرة فى شمر الر“أس والحيةء 
وبياض الحواجب والأشفار » أقبح وأمج . ولس نى الشودان مرب 
لس المنرب إلأيى . ولاسواء من ل تنضجه الأرحام وما جازت به 
حد الام . 

قالوا : ولنا بعد معرفة بالتفلسف والنر » وحن أثقف الاس . 
ولنا فى الأسرار ححة . وحن تقول : إن الله تعالى م مجعلنا سود تشو 
تخلقنا » ولك البل فعل ذلك بنا . والحجَّة فى ذلك أن فى المرب قبائل 

سود کی سل بن منصور ۔ وکل من زل ار من غير بی سیر کلہم 

سود ا ليتتخذون الاليك للرعى والتقاء » والهنة واللدمة » من 
الأشبائيّين“ ومن الوم نانيم » هنا يتوالدون ثلاثة أبطنِ حتی تنقلهم 
الحرة إلى ألوان بنى سل . ولقد بلغ من أ تلك الرّة أن ظباءها 
ونعاتہا» وھوامما وذبابہاء وثمالبها وشاء‌ها ويها ء وخیلہا» وطیرھا کا 
سود . والسواد والبياض إنما ها من َيل خلقة البلدة » وما طبع لله عليه لاء 


(۱) انظر ما سبق فی ص ۲۱٠‏ 

(۴) الغرب » بفتح الراء : الأيض أشفار البنين . 

(۳) لعل هذا من أقدم النصوص الت ورد فما لفظ التفلسف.. وفى اللسان : 
« الفلسفة : الحكة » أتجمى . وهو الفيلسوف » وقد تفلسف » . 

(:) ف الأصل : « الاشائين » هذا الإهال . 

(ه) انظر الیوان ع : ۷۱و ٥‏ :۳۷۰ . 


۹ظ 


Ye‏ رسائل الحاحظ 


والتربة »ومن قبل قرب الس و بمدها وشدة حَرّها ولا . ولس ذلك 
من قبل مسخ ولا عقوبة » ولا تشوبه ولا تقصیر ”° . 

على أن بلاد بنی سم تجری تجری بلاد الترك . ومن رآى إبلمم 
ودوایہم وکل شیء مم ترک راہ شیا واحداً ۔ وکل شی همم ترک النظر . 
ورا رأى الفزاة دون المواصم أخلاط ع رثوم فلا يق عليهم عَم اروم 
من غنم الام » للرثومية التی برونہا فما . 

وقد رى الئاس أبناء الأعراب والأعرابيات الذن وقعوا إلى خراسان 
فلا نشك آنہم عاو القری . وهذا مو جود ف یکل شی». وقد نری را۳٩‏ 
البقل وال“حان ودیدانہما ضرا » ونری قبل رأس الثابً سوداً » 
ولراها إذا ابیض“ رأسُه بيسًاء ونراها إذا خضبت حرا . 

فیس سواڈنا » مشر ارج ء إلا کسواد بنی سُلَم ومن عددناعلی من 
قبائل العرب فى صدر هذا الكلام . 

وما إفراط سواد من اسو من الناس إلا“ كإفراط بياض من ابيص 
من الناس . وكذلك الشمرة التوأدة من بينهما » وكذلك ازى وافيثات » 
وكذلك السنامات » وكذاك المطاعم والشّوات . 


. » ف جع الس : « ولاتفضيل‎ )١( 


(۲) فى الأصل : « جزاز » > صوابه فى الحيوان ۷١ : ٤‏ . وقد حح بذلك 
فنوس . 

() فى الأصل : « خضر » . 

. » ف الأصل : « ولا‎ )٤( 


فر السودان على البيضان ۳ 
وقد ذكر الشاعر » حين مدح أسيلم بن الأحنف الأسدى » سواد 
الماتية فقال : 
اسي ذا لا قا كانه 
لین تداعی أو لذن ے0 
من انر الث الدين إذا انتا 
وهاب الرجال حلقة البباب قعقعوا 
جلا الأذفر الأحوّى من المسك فرقه 
وطيب الدّهان رأسه وهو أرع 


له خوك رديه أرفرا وأوسعوا 
وقد عاب بض البيضان عبد بنى جعدة بلونه ء فقال : 
قد عب لون أقوام قلت مم 

ماعب لون إلا فرط الحنق 
إن كان لول فيه دعجة كلف 


. ك د 
حزن الإهاب فإ ابض الخلق 


)١(‏ الأیات ق الیران ۳ : ۸۹ء والبیان ۱ : ۳۹۹ و ۳۰١:۳‏ والبخلاء 
۳ والعقد ه : £۳ .۰ 

(۴) فى معظم المراجع : « لعن ترجى » . 

(م) فى الأصل : « جرى الأذفر . . . فوقه » » صوابه من البيان والحيوان 
والبخلاء . والأذفر : الشديد سطوح الرانحة . والألزع : الذى اسر الشعر عن 
جانې چېت ۾ 


۹۰و 


YY‏ رساثل المحاحظ 
۾ ٤‏ ھ ت 
ارعى الصّديق واحى الظعن معترضا 
صَدر القناة وأ كنى كله الق“ 
f .‏ و م ر ٌ 
وکانت امرأة عرو بن شأس فو عراز بن عرو » وکان ان 
سوداء » فقال عبرو بن شأس فى ذلك » وفى صفة أبناء الحبشيّات والرّنجيات : 


1 يا أن موت وأنى 
تخشعت حت ماأعارم من رم 


وأطرت إطراق الجاع »> ولو ری 

مَساعاً تابه الشجاع قد ا 
أرادت عراراً بالمهوان ومن برد 

رازا اسر بف وان ققد ره 
وان عراراً إن يکن غير واض 
قإلى أحبة الجّون ذا لمكب ال ”© 


ت 


٤‏ ص 
فان ڪنت مني او تحبين شيمتق 
فکونی لہ کالسن ربت لہ الاد“ 


(۱) کذا ورد عجز هذا البيت . 


(*) فى الأصل : « عزار » أو « غراز » ۰ صوابه من الجاسة ۲۸۰ - ۲۸۲ 
شرح المرزوق وماأثبت فی حواشما من الراجع » والآغالی ٠١‏ . ۹م س ٠١‏ . 

(۳) أزم : عض شديداً . وف الأصل : « آرم » » صوابه ف الأغاى . 

)٤(‏ ف الأصل : « م يكن » » صوابه من الراجع التقدمة . والعم : الطويل 
اتام من کل شىء . 

(ه) فى الأصل : « كالشمس » تحريف . قال الرزوق : والسمن إذارب حه 
م بتغير . ريد فلا تتغيرى أنت أيضآ» . والأدم : جع أدم » وهو اليد . 
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وإلا فبيى ملل ما بان راكب 
زود خا لس فی یرہ اتر 
وأا المد فو جدنام مون فى النجوم والحساب »ولم اليا الهندئ 
خاصة » ويقدمون فى الطب وم سرا الطب وعلاج فاحش الأدواء 
خاصّة . ولم حرط الاثيل وتحت الور بالأصباغ تتخذ فى الحاري ° 
وأشباء ذلك . وم الشطار م » وهی شرف َة وأ كرّها تدبيرأ وفطنة . 
ولم الشيوف القلمية »وم التب الاس بها وأحذقم“ ضر بها . وم 
ارق الافذة فى الذموم وفى الأوجاع .وم غناء جب . ولم الیک 
وهی وتر واح عد على قرعة فیقوم مقام أوتار الود والتج . ولم 
ضروب ا رقص والخفة » وهم القافة عند الشتاف خاصة » ولم معرفة الناصفة » 
وهم السحر والدخين والمازكية . ولم خي جامم” روف الأضات» 
وخطوط أبضاً كثيرة » ولم شع“ کثیر وعُماّب طوال » وط فى الفلسفة 


() الألم : الإبطاء . 

() فى الأصل : « محد من الحارب » . 

(۳) القلمية : نعبة إلى القلعة » وهى قلعة عظيمة بلدة تسمى « كله » » وهى 
أول بلاد اند من جبة الصين » وفيا تضرب السيوف الهلعية . انظر معجم البلدان 
والمیوان ۳ : ۱4۳ . 

(£) ن »س : « وأحدقما » . 

(ه) انظر نوادر الخطوطات ۲ : 4٣م‏ . 

(1) ف الأصل و ن »س : « عر » » صوابه ما آئيت . 

(۷)كذا ولعله « الرماذكة ٠»‏ وهو ضرب من الاعوق الطى .کا فى 
معجم استینجاس ۱۳۹۵ . 


Af‏ رساثل الجاحظ 


۸ ٤ ‌  , 
والادب . وعم أخذ كتاب كليلة ودمنة . وهم رأئ وجدة» ولس لاحل‎ 
“u. DG ٍ ٤ 
من أغل الكبر ماهم . وهمم من الىئ" الحسّن والأخلاق الحمودة مثل‎ 
الاخلة والقرن والشّواك » والاحتباء » والقرق والحضاب . وفيهم جمال و‎ 
واعتدال وطيب عرق . وإلى نسائهم يضرب الأمثال . ومن عندم جاءوا‎ 
2 ص‎ 
» ب نز لللوك بالفود المندئ الذى لايمدله عود . ومن عندم خرج عل الفكر‎ 
٤ 2 2 E2 2 
وما إذا تکلم به على الم يضر . واصل. حساب النجوم من عندھ آخذه‎ 
. © التار” خا . وادم عليه السلام إتما هبط من المح فصار پبلادھ‎ 
قالوا : ومن مفاخر الزج خسن الق » وجودة الوت . وإنك لتجد‎ 
. ذلك ف القيان إذا كن من بنات السند‎ 
٤ . Te مء‎ 
وخصلة اخری : أنه لابو جدفى العبيد أطخ من السندئ » هو أطبع على‎ 
> مب لای‎ 
£ 2 8ة‎ IMT» f ا‎ 
ومن مفاخرم أ الصيارفة لا بولون أ كيستهم وبيوت روم‎ 
إلا التند وأولاد السشد ؛ لأنهم وجدوم أنفذ فى أمور المّرف » وأحفظ‎ 
وان . ولا یکا اح أن جد صاحب کیس صیرف ومفاتیحه ابن روي‎ 


سے ار 
ولا ان خراسانی" 


.» فى الأصل : « الرآى‎ )١( 

() الل » بالكسر : اللاحة . 

(۳) فی تفسیر ای حیان ۱ : ۳ عند الكلام على هبوط آدم : «وآدم بالمند » 
وقیل بسرنديب جبل يقال له واسم » ٠‏ 

(ء) ف الأصل : « هو طبخ على طيب الطبع كله » . 


خر السودان على اليضان e‏ 
ولقد بلغ من تبك التجار مهم أن صيارفة البصرة وبنادرة البرمبارات» 
ا رأوا ما كسب فرج أو روح السندئ لولاء من الال والأرّضينَ 
اشتری کل امرئ منہم غلامًا سندیا » طمتًا فا كسب أو روح ولاه . 
قال : وكان عبد الك س روان قول : « الأدفم سيد أهل اشرق“ » 
ينی عبد الله ن اى بَكرة . وكان أشد الشودان سواداً . وإياه يعنى 
عبد الله بن خاز 2 حیث قول : 


e 


فهذا جملة ما حَضرنا من مفاخر الشودان . وقد قلنا قبل هذا فى مفاخر 
قطان › وسنقول نی نغر عدنان على قحطان فی کثیر ما قالوا إن شاء الله . 


## *% 


ي 


0 البتادرة : جع بندار ء يضم الباء ء وم التجار الدن بازمون العادن » 
أو لذبن مخز نون البضائع للغلاء . والرمهار: الأدوية التق جاب من المند من الشية 
والعقاقر » والقاوس وغيرها » قول البحرية وأهل البصرة نما : الر مهار . أنساب 
السمعانى إ۷ . وقال الأب انستاس مارى : المراد مها توابل بر المند . حواشى 
الحوان ٤۳٠:۳‏ . 

(۴) اسم مولاہ مد بن السکن › کا فی الیوان ۳ : ٤٣٥‏ . 

(۳) فی المعارف : « سيد أهل الشرق » . وفيه : وقال الأدغم الدابة 
الج » شبه به » . 


)٤(‏ هوعبد الله بن خازم بن أسماء السانى البصرى » أميرخراسان . ولى إمرتا 
لبنی آمية » فلا ظہر ابن اازبی ر كنب إله ابن خازم بطاعته فأقره على خراسان » ثم 
ثار به أهل خراسان فقتلوه وأرساوا رأسه إلى عبد الك سنة ب . انظر الطرى 
فى حوادث هذه السنة » وتهذيب النهذيب والإصابة 1۳٣‏ . 

٠١ (‏ ہ رسائل الحاحظ ) 


۹و 


۳٦‏ رسائل المحاحظ 
تم كتاب غر السودان على البيضان 
من تاليف آیى عثان عرو بن محر الجاحظ » بعون الله تعالی ونوفیقه › 
ومشيثته وتأبيده . يتلوه إن شاء تعالى رسالة له أبضاً إلى تمد بن عبد اللاك 
فى الجد والمزل . واه الوفق للصواب . 


والجد لله أولا وآخراً » وصاواته على سيدنا محمد وآله وحبه الطيبين 
الطاهر ن وسلامه . 


< 
سے | اہ 
سا له 


سے ا 
فام لزل 
من تصنيف أهى عثان عمرو بن بحر ال ماحظ 
إلى مد بن عبد املك الزات 


سإتالدراتم 


وهذه هى الرسالة الخامسة من رسائل ال جاحظ » وعنوانها : 
« رسالة فى الد واهزل » 


من تصنيف أبى عثان عبرو بن محر الماح إلى تمد بن عبد اللا الزبات 
ومن هذه الرسالة نسخ : 


. نسخة الأصل » وهى نسخة مكتبة داماد » فى شعن ججوعة رسائل المجاحظ‎ - ١ 
س تارات فصول الجاحظ » وهى نسخة العف الر,‎ ۲ 


فى الودعة صورتها 
فى مكنبة جامعة القاهرة » ور ها « م » 


» نسخة بول كراوس وطه الحاجرى » وهى مقابلة على نسخة داماد‎ ٣ 
» والتحف الريطاى » ورحزها و ط‎ 


جعلت فداك . لس مرن أجل اختیاری النغل على الررع > 
أقصيذنى » ولا على ميل إلى الصدقة دون إعطائى امراج عاقبنى » ولا فى 
دف الإتاوة وارضا بالجزية حرمتنى . 

ولست أدرى کرت ری وهویت دی » واستثقلت روحی ونفسی 
واستطلت عمری وأیام مقای . و رتك سیثتی ومصیبتی وساءتك حسنتی 
وسلامتی » حتی ساءك جلى بقدر ماسرآك جرعی وتضری » وحتی می 
أن أخطى' عليك فتجمل خطی حجَة لك فی إبمادی » وكرهت صوابی فيك 
خوفاً من أن تجعله ذريمة لاك إلى تقريى . 

[ فإ ن كان ذلك هو الذى أغضبك » وكان هو السبب لموجدتك ] فليس 
- جلت فداك _ هذا الحقد فى طبقة هذا الّنب » ولا هذه المطالبة من شكل 
هذه الجرعة . 


٠‏ (4) هذه الكلمة ساقطة من م 

(م) آلف ال جاحظ کتاب : ( الزرع والنخل ) لإراهم بن الاس الصولى 
التوفى سنة ٣يج‏ . لفمنحه حمسة لاف دينار » کا ألف كتاب : (الميوان) 
لحمد بن عبد الك الزيات منحة مثلما > وكتاب : (اليان) للقاضى أحمد بن أي دواد 
منحه كذلك . معجم الأدباء ٠١‏ : ۹ . وجاء فی الحیوان ١‏ : ع نظير هذا النس 
موجما إلى مد بن عبد اللك الزيات : « وعبقى بكتاب الزرع والنخل والزيتون 
والأعناب » . 


(م) السكلة من م . 


۲ ظ 


r‏ رساثل الياحظ 


ول وکان إذ یکن فی وزنه وتم قرا » وإِذً م یکن عد وتم مُشبها 
کان أهون فی موضع الضرر » وأسهل فى خرج لاع . 

فی شیء بقیت للعدو الكاشف والمنافق" اللاطف ء وللمعتمد اللمر* 
وللقادر الد . 

ومن عاقب على الصّفير بعقوبة الكبير » وعلى الغوة بعقوبة الإصرار » 
وعلى المطاً بعقوبة العمد» وعلى معصية امسر بعقوبة معصية الى » 

ومن م يفرق بين الأعالى والأسافل »و بين الأقاصى والأدانى» عاقب على انى 

بعقوبة ارق“ » وعلى القتل بعقوبة القذف . ومن خرج إلى ذلك فى باب 
العقاب خرج إلى مثله فى باب الثواب > ومن حرج من جميع الأوزان وخالف 
جيم التعديل »كان بغاية العقاب أحق » ونه أولى”“ . 

والدلیل على شد غي غيظك وغليان صدرك فة حركتك وإبطاء فترتك › 
وبُعد الغاية فى احتيالك . ومن البرهان على ثبات الفضب » وعلى كط الذ نب © 
تكن القد ورسوخ الفيظ » ويد الوثبة وشدة المواة . 

وهذا البرهان سحي ما صح النظم » وقام التعديل » واستوت الأسباب . 

ولا أعل تارا أبلم فى إحراق أهلما من نار الفيظ » ولا ح ركه أثقض 


(۱) ۲: « وللموافق » . 

(۲) فى الأصل : «المستتر» ء وأثيت ماف م . وفى ط تقلاعن ب : «السر». 
(م) فى الأصل : « العاند » صوابه فی م » ب . 

. » السر ق كسبب وكتضف : السسرقة . وفى م . « السرقة‎ )٤( 

(ه) فیالأصل : « أحق به وأولى» » وما ثبت من م أشبه بأسلوب الجحاحظ . 


. » م : « عظم الدنب‎ )٩( 


رسالة فى الجد والهزل r‏ 


لفوّة الأبدان من طلب الطوائل”“ مم قلة المدوء وال جيل نافع اكلام ء 
وإعطاء الحالات أقسامّما من التدبير . 

ولا أعل تجارة أ كث خُسرات ولا أخف ميزان من كداوة الماقل 
7 ال 1 1 وإطلاق لسان اجيس المُداخل » و الشعار دون الدثار“ ۽ 
وانلاص دون العام . 

والطالب - جعت فداك - برض قر مال رج الطاوب » وإليه 
اليار مالم تقع النازة . ومن المزم ألا غرم إلى العدو إلا ومعك من المّوى 
مايغمر الفضلة التى ينتجما له الإخراج . ولا بد أيضاً من حزم بحذرك 
مصارع البفى » وبخوفك ناصر الطلوب” . 

ود -أبقاك لله - فأنت على بقين من موضع أل الفيظ من نفك » 
والغيظ عذاب . وارتبا زاد التشن ف الفيظ ول بنقص منه . ولست على يقبن 


من تفوذ سهمك فى يدك [ كا أيقنت وضع النيظ من صدرك ] . 


)١(‏ الطوائل : جع طائلة » وهى الوتر والدذحل > قال: طلب بنى فلان بطائلةء 
ی وتر کان له فم . 

(۲) اجام » كسحاب : الراحة : م ر الجام » تصحيف . 

(۳) اكلة من م . 

: الشعار : ما ولى شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الشاب . والدثار‎ )١( 
ما كان من الشاب فوق الشعار . وق الثل : « م الشعار دون الدثار لصفم‎ 
. » بالودة والقرب . وفى حدث الأنصار : « أت الشعار والناس الدثار‎ 

(ه) فى الأصل : « مالا بغر » »> صوابه من م . 

(1) أى من تطلبه . وف الأصل : « ورك ناصر الظلوم » » صوابه فى م . 

(۷) فالأصل : «صدك» » صوانه منط روابة عن ب والتكة بعده من ب . 


۳و 


1 رسائل الجاحظ 


والازم لایادس شفاء غیظه باجتلاب ضنْفه » ولا بطو نار غضبه تاخ 
عقوبة من أغضبّه » ولا يسه سه إلا والفرض تمكن » والغاية قريبة » 
ولا هرب إلا والمرب معجرة . 

إن سلطان الفيظ شوم وإن“ حک الفضب جار » وأضعف ما يكون 
العزم عن التصرٌف أضعف ما يكون ازم . والفضب فى طباع شيطان › 
والموى يتصور فى صورة امرأة ء فلا يبصر مساقط الميب ومواقع الشرف 
إل كل ممتدل الطباع » ومعتدل الأخلاط مستوى الأسباب . 

والله لقد كنت أ كره لك سرف الرضا مخافة جواذبه إلى سرف الموى . 
فا ك بسرف الفضب » وبغلبة الفيظ » ولا سنا ممن قد تمو إهال الس 
ولم يعوّدها الصبر » ول يع فما موضت اليا فى بجع صرارة العفو » وأن الراد 
من الأمور عواقما لا عواجاي . 

ولق د كنت أشفق عليك من إفراط الشرور ها ظنّك بإفراط الفيظ . 
وقد قال بعض الئاس : لا خير فى طول الراحة إذا كان بُورث الففلة › 
ولا فى الكفاية إذا كان يودّى إلى المَعجَرة » ولاف كارة الغنى إا كان 
بخرج إلى ابر . 

جعت فداك . إن داء الزن وإ ن كان قاتلا فإنه داب ماطل » وسقمه 
قم مطاول » ومعه من امهل بقدر قسطه من أناة المرَّة السوداء . وداه 


. فى الأصل : « عواملها » » صوابه فى م‎ )١( 
: فى الأصل : « كثرة المى»ء صوابه ف م . والبلدة » بالفتح وبالفم أيضاً‎ )۲( 
. البلادة » ضد النفاذ والد كاء والمضاء فى الأمور‎ 


رسالة فى الجد والمزل re‏ 


الفيظ فيه“ طيّاش » وعجول فاش > بمجل عن التوبة » ويقطم دون 
الوصيّة » ومعه من الخر”ف بقدر قرط من النهاب المرّة الجراء . [ والعحول 
خط ون ظفر» فکیف به إذا! أخفق . على أن إخفاقه ,زيد فى حقيقة 
خط کا أن ظفره لا بنتقص من مقدار زلله” ]. وأنت روځ کا نت وحثۍ 
من قرنك إلى قدمك . وعمل الأفة فى القاق والعتاق أسرع » وحدها عن 
الغلاظ الجفاة أ كل ؛ فلزيك اشتد جزعى لك من سلطان الفيظ وغلبته . 
والله ا وکت ابتلعت" عزار بابك » وأ بطلت بمر الباطل » ووروت0٩‏ 
الفظائم كلما » ونقضت الشروط بأسرها » وأفسدت نتاجك » وقتات که 
شطر جى لك » ورفعت من الدنيا فراهة اليل » وجمل ت اروج كبا جى » 
وكنت صداق الرادين“ » وبرسام الأولاد > ومسیخت جميع الجوارى 
فی صورۃ أب رما ورددت شطاط حلقك إلى جمودۃ ایی ک7 
وکت أول من سر“ ب بیع اارجال فی النخاسين » وفتح باب اللہ لاحاب 
المظام » وحوّلت إليك عقل أهى دينار » وطبعت على بیان ما تو به > وأعنت 
على موت التعم » وغضبت لمصرع الأفشين » واستجبت للديك الأبيض 


. التكلة من ب‎ )١( 

(۴) كذا وردت البارة . 

(۳) فى الأصل : « ورددت » . 

. » كذا. وجعلت ف ط : « جذم اردان‎ )٤( 

() ۾ أجد له ذ كرا فى كتب ال جاحظ »کا م أجد ذلك لأب حثة التالى . 
() الشطاط » كسحاب وكتاب : الطول وحسن القوام . وال جعودة : القصر 


(۷) الأفشين » بفتح الممزة وکسرهاء کائی وات الأعبان ۲ : م. واه سے 


۳ظ 


۳ رسال الجاحظ 


الأفرق”" وأحببت صالم بن حنين » وأحوجنك إلى حالم اربش » 
وکان اہو الشاخ صدیتی » والفارسئ من شیعتی ۔ لسکان ما ت رکنی به سرا ء 
ولکدت فی هذا العتاب متم ديا . 

جعت فداك » لا تتعرض لعداؤة عقلاء الرأواة > ولضفينة حفاظ 
المثالب » وللسان من قد عرف بالصدق والتوی » وبق الحطل والتت کر » 
ما وجدت عن ذلك مندوحة » ووجدت اذهب عنه واساً . ولا تماق 
واد وإن اضطك اواد ولا تحمل طول الصحبة سبباً للتضجر » واصي 
على حلقه فان“ حلقه خير من جديد غيره . وصداقة المتمارف رور 
= خيذر بن كاوس » وكان مقدم قواد العتصم » ثم غضب عليه المتصم فصلبه هو 
وبابك ومازریار فی سنة۲۲۹. 

)١(‏ الأفرق : الفروق العرف . وف الأصل : « للدين » صوابه فی ب کا فى 
حواشى ط . وكلة « الأييض » ساقطة من ب ا أن كلة « الأفرق » ساقطة من 
الأصل وثابتة فى ت . وكان العامة فى زمن الاحظ يت ركون بالديك الأرض الأفرق 
بزعمون آنه بطرد الشیطان من البیت . الحیوان ۲ : ۲۰۷ ۰ ٣٠۹‏ ولكم أبضاً 
کانوا بقضون على من كان فى داره. ديك أبيض أفرق باازندقة . لوان :۷ء . 

(۲) يبدو أنه كان أحد البغضاء اللقلاء » ذ كره أيضاً فالبخلاء . قال ال جاحظ: 
« ولو ولد نادرة حارة فى نفا مليحة فى معناها » ثم أضافما إلى صال بن حنين 
وإلى ان النواء وإلى بعض البغضاء » لعادت باردة » ولصارت فاأرة » . 

(۳) کان حاتم هذا من ندماء صا بن هارون الرشيد » قريا لأبى الواسع » 
وقنينة » وحسين بن الضحاك . الغا : ع٠٠‏ . وسماه بو الفرج فى ٠۹١ : ٩‏ 
« حاتم الريش الضراط » . 

() ط : « العقاب » خلافا لا ف الأصل . ٍ 

(ه) التتكب » آراد به المدول عن الصواب والحق . وف الأصل : «التكسب» 

. جعلت ف ط : « غرر» عى الخطر‎ )٩( 


رسالة فى الجد والمزل rv‏ 


وملالة الصديقى أفن ء والم بأقدار""“ الوب غامض » وحدودٌ الذنوب 
فى المقاب خفيية . ولن يعرف المقابً من مجهل كدر اللنب . والأجرام 
كثيرة الأشكال » ومتفاوتة فى الأقدار . وإذا أردت أن تعرف مقدار 
الذنب إليك من مقدار عقابك عليه فانظر فى علقه وسببه » وإلى معدنه الذى 
مثه َم » وعشه الذى منه درج » ومغر سه الذى مته نبت » وإلى جهة صاحبه 
ف اتتام والتتڈع ° » وف الزوع ولبات » وإلى فحته عند التقريع > وإلى 
حياله عند التعريض » وإلى فطنته عند الرشق والتورة ؛ فإن“ فصل 
الفطدة رشا دل على فرط الا كتراث » وعلى قدر الا كتراث يكون الإقدام 
والإحجام . فكل ذنب كان سببه الدالة وضيق صدر وغاظ طبارع وحداة 
مرار » من جهة تأويل أو من جهة غلط فى المقادر » أو من طريق [ فرط ] 
الأنفة وغلبة طباع الميّة من بعض الجَفوة أو لبمض الأثرة » أو من جبة 


استحقاقه عند نفسه وفما زب له من عله » وأنه مقر به مۇر عن عرتيته » 


أو کان مبلعاً عنه أو مکذو؛ً عليه » وان ذلك جازاً عليه غر متنع فيه _ 


. » فى الأصل : « باقرار‎ )١( 

(۲) ف الأصل : « الأقدام ¢ 

(۳) التتابع فى الىء: البافت فيهوالإسراع إله . والترع : المع إلى الثىء. 
وفى الأصل : « التتايع والتبرع » والوجه ما أثيت . 

)٤(‏ المراد بارشق الإصابة بالقليل من الكلام . والتورية : الكناية التق 
لاغيمما إلا الفطن . ومنه التورية البلاغية التق رراد باللفظ فا غير التبادر من معناه . 
وف المحديث : أن النى صلى الله عليه وسلم کان إذا آراد سفرا وری بغیره » آی ستره 
وکی عنه وأوم آنه بريد غيره . وف الأصل : « التودية » تحرف . 

)( اة من ب . 


و٤‎ 


۳۸ رساثل الجاحظ 


فإذا كانت ذنوبه من هذا الشكل وعلى هذه الأسباب » وفى هذه الحارى» 
فلیس یقف علیہا کرم [٤‏ ولا بلتفت هما حا ] ۔ 

ولست أسمیه بکارة مروف کر حتی یکون عقله غامراً لله » وعلمه 
غالباً لطبعه » وحتى يكون الا ما ترك » وعارق ما أخذ . وام الحاے جاع 
الكظم » والقدرة » والفهم . 

فإذا وجدت الذنب بعد ذلك لا سب له إلا البغضة فلو م ترض لصاحبه 
بعقابٍ دون ر جنم عدرل كه من المقلاء » ولصوّب رأيك عاد“ 
من الأشراف . 

ومتى كانت علقه طبيعة البذاء » وخلقه الترارة والشسأء » فاقتل 
قل القارب » وا د رء وس الحیات . 

وإذا كان من لا سىء فيك القول » ولا رصدك بالكروه إلا لتطيّه 
على الحوف » ونع عرضك من جهة التقَيّة فامنعه جيل رفدك › واحتإة 
فى متعه من قبل غيرك ؛ فإنك إن أعطيته على هذه الشربطة » وأعتشته 
من هذه الحكومة فقد شا ركته فى س نفسك » واستدعيت الألنة 
البذية إلى عرضك » وكفت عو فم عليك . 

وکیف تماقبه على ذب لك شطره » وأنت فيه سيه » إلا أن عليك 
رمه ولك غنمه . 

)١(‏ اتقكلة من ب 


(۴) فى الأصل : « البدا» » والوجه ماأثيت . وقد قرت فى ط : 
«الداء خط . 


(۴) اشرارة : مصدر شر شر شرا وشرارة » بضم شين الضارع وكرها. 
(4) فى الأصل : « قسمه » . 


رسالة فى المد والمزل 4 


ومن المدل الحض والإنصاف الصحيح أن حا عن السود نصفة 
عقابه » وأن تقتصر على [ بعض”“ ] مقداره » لأن“ ألم حسده لك قد كفاك 
مؤونة شر غيظك عليه . 

وأما الواذٌ فلا تعض له البتة » [ ولا تلتفت فته“ ] » ولو آتي على 
الحرث والنسل » وحتى على روح والقلب . ولا تفتر بقوله إلىوادًء ولا مک 
له بدعواه بأنى جد وامتق . وانظر أنت فى حديثه وإلى خارج لفظه » ۹٤‏ ظ 
وإلى لحن قول » وإلى طريقته وطبيعته » وإلى خلقه وخليقته » وإلى تصرأفه 
وتصمیمه وإلى ونه وتېوره . وتأمل مقدار جزعه من قل اکتراثه » 
وانظر إلى غضبه فيك ولك ٠‏ وإلى انصرافه عمن انصرفة عنك وميل إلى 
من مال إليك » وإلى تسأمه من الشر وتعأضه له » وإلى مداهنته و كتف 
قناعه . بل لا تقض“ لہ بجماع ذللت ما کان ذلك فی أيام دولتك ومع إقبال 
من أمرك » وإن طالت الأيم وکثرت الشہور » حتی تنم االات » وتستوی 
فيه الأزمان . 

نعم لاع بذلك حتى تتكون حاله مقصورة على عبتك » 
ومنوة على نصيحتك» بالعلل التى توجب الأفعال . والأسباب النى سير 


القلوب لامودات » كالعلل الثابتة فى الصنيعة » والأسباب الوجودة مع مولى 


. ليست فى الأصل‎ )١( 

(») الشكلة من ب . 

(۳) التصمم : الضى ف الأمر بعد إرادته . وفى الأصل : « تصمه » . 
)٤(‏ ف الأصل : « لايقضى » . 


6 رساقل ال جاحظ 
المتاقة ؛ فإ“ عللما خلاف علل مولى اللكاالة ء وخلاف علل المتديق 
اذى لم بزل بر ى أنه مثلك » وأنه يستوجب منك استيجابك »ولا سيا إذا 
كانت الصنيعة أنت ابتدأتهاء وأنت أو عذرتها . 

فإن أنت م حك له بالفاية مع اجتاع هذه العال فيه » ومع توافيما إليه» 
و( تقض له بأقصى الغاية مم ترادف هذه الأسباب وتكامل هذه الالال ء 
وتعاون هذه الرهانات »فكل خر بینه زُور» وکل دلالة فاسدة . وقد 
قال الأول : « دلائل الأمور أشد تثبيتا من شہادات الرجال» . إلا أن يكون 
فی اتلبر لیل » ومع الشبادة رهان ؛ لان الدليل لا يكذب ولا يصافق 
ولا زد ولا يبدل » وشهادة الإنسان لا متنع من ذلك » ولس ميا مان 


ر ع 


من فساد ما کان الإمکان قامعا . 


وبعد مت صار اختيار النخل على الزرع قد الإخوان » ومتى صار 
تفضيل الب وتقربظ اللمر بورث الهحران » ومتى تميزوا هذا القير 
وتهالكوا هذا النهالك ؟ ومتى صار تقد التخلة ملة » وتفضيل السنبلة 
نحل ؟ ومتى صار السك للعجة نسباً وللسكرمة صہراً » ومتی کون 


فيا ديانة وتستحك فما بصيرة » ومحدث عنما ية . 


. الكلالة من القرابة : ما خلا الوالك والوكد‎ )١( 
. » ف الأصل : « المي‎ )۲( 

(۳) ف الأصل : « منحة» . 

. » ف الأصل : « وحق‎ )٤( 


رسالةفى الجد والهزل ا 

وقد كنا جب من حرب البسوس ى ضرع اي »> ومن حرب 
پات فی عرف تیر » ومن حرب لفان فی تی داب . تتا نت 
بنوع من لمحب أبطل كل تحب » وا سنا بكل غريب » وحسن عندا 
کل“ قبیح » ورب عندنا کل بعید . 

فان جهلت - أعرك الله - غضبّك فثلى جل مالاعلة له » و إن عََزت 
سی خا ات ی کچ اوق جد وام لاع ار 
فى مثله الصبر » ولا لوم على جاهل فا لا ينج فى مثله الفكر . 

ولس هذا أوَلَ د شرك لصبته > ولا أل کید أرغته > ولاهی بأول 
ية غطيتها وسترتها» وحيلة أ كتا ورَبصتها . 

وقد كانت التقيية والاقصاد أسل > بل کان التو أرحم » 
والتغافل أ كرم . 


)١(‏ كانت للبسوس بغت منقذ القيمية » حالة جساس بن مرة » ناقة يقال ها 
« سراب » » فرعى كليب ضرع تلك الناقة سم وقد رآها غرببة ف إبله » فاستغائت 
السوس اها جساس » فطعن حساس کا فقتل » فوقع الشر بينهم ذلك . الع 
:۳ وما بعدها . 

(۲) احرف بكر امم : زيل صغر محترف فه أطابب الرطب . وبفتحا : 
الحائط من النخل . وانظر لمرب عات الغا ٠٠۸ ٠٠۴ : ۱١‏ وكامل 

ابن الأثير ١‏ : ۷١ء‏ ووفاء الوفاء ٠٠١ : ١‏ حيث تتضح لك إشارة الجاحظ إلى 
الخرف بفتح الم وكسرها معا . 

(۴) السبق » بالتحريك : الذى يوضع بين أهل السباق »فمن سبق أخذه , 
يشير بذلك إلى حرب داحس والغراء »> حين صد آتباع حمل بن بدر صاحب الفرس 
الق تسم الغبراء »> فرس قیس ن زهیر وکان بسمی « داحسا » . ثارت المرب 
بان عبس وذیان ابی بغيض بن ربث بن غطفان ارعان سنة . العقد م : ٠٠٠١‏ س 

( ۹ ۔ رسائل الجاحظ) 


و 


:3 رسائل الجاحظ 


ولا خير فى عقوبة تشمت العدو التقادم » وینادی ميا المدؤ الاوث . 
والأناة أبلغ فى الزم » وأبعد من الذم » وأحد مََبّة وأبعد من خرق المَحلة . 
وقد قال الأول : « عليك بالأناة ؛ فإنك على إيقاع مانت مُوقمة أقدر منك 
على رد ما قد أوقعته » . فقد أخطأ من قال : 

قد يدرك اتان بعض حاجته وقد کون مع الستعجل ازل 

بل لو قال : والتایٌ بدرك حاجاته أحق » والستمجل بوت حاحانه 
أخلق » لكان قد وی العنی حه > وأعط اللفظ حل > و1 ] کان 
القول الأول موزواً والثانى مورا . ولولا أنه اشتق“ المستعحل من 
السجلة لما قرتة بالتأنى . وينبفى أن يكون انى غلطه قوأيم : « ريه 
ل ہب ريثا » . عل الكلام الذى خرچ جوا عند ما يعرض من 
السبب » كالكلام الذى خرج ار الا ء وجمله صاحبه مثلاً عا . 
فإذا سيت العمل جل وربقاً فافض لى الريث بكثرة الفوت » وبقدر ذلك من 
العجز » وعلى العجلة بقلة لجح » وبقدر ذلك من اللرق . 


واَبتُ والأناة فى بايغ الأمل وإدراك النسة كاتماز الفرصة واهبال 


= والاغالی ۷ ۳ وکامل ابن الأثير ٠٠۳: ١‏ » وجممرة أنساب المرب 
TO <c (9‏ . 

. فى الأصل : و القادم » . والتقادم : القدم‎ )١( 

(۲) هو القطای . دوانەص ۽ ولوادر الخطوطات ۹ ۷ . وانظر حالس 
علب ۳۷ع وامحاسن بہت ۲ : ٠۴۴‏ . 

(۳) ليست فى الأصل . 

. » ف الأصل : « مبتورا‎ )٤( 


رسالة فى الجد والمزل Er‏ 


الغرة . والأناة وإن طالت [ فليست من جنس الريث” ] » واتنهاز الفرصة 
وإ ن كان فى غابة الشرعة فليس من جنس العجلة . 

وریت کلة لاتوضع إا على ممناها الذی جلت حه » وصارت ھی حقّه 
والدال عليه دون غيره » كالمزم العم » واللم والرًفق » والأناة وللداراة» 
والقصد والعدل والاهتبال » وكاليأس والأمّر“ » وکانلر ق والمَجلة » 
والمداهنة والتسع » والغلو" والتقصير . 

ورب تکل تدورمع خلتما » وتتقلب م جاراتہا؛ وإزاء صاحببا) 
وعلى قدر ما تقابل من االات » وتلاقى من الأسباب » كالب والُغض » 
والفضب والرضا » والعزم والإرادة ء والإقبال والإدبار » والجد والفتو ر" ؛ 
لأن هذا الباب الأخير يكون نىالير والشر* » ويكون موداً ويكون مذموما. 

وصاحب العَلة _ أعزك الله _ صاحب تفرب وخخاطرة » إن ظفر م مده 
عار”ء وإن م بظفر قطمَّه اللوم . واّ“ّيث أخو الَعحَرة » ومقرون بالحسرة» 
وعلى مدرَجة اللاعة . وصاحب الأناة إن ظفر نفع غيره بالقنم » وتقع تفه 
بشمرة الع » وأطاب ذکرہ دوام شک > وحفظ فيه وله . ون حرم 


. هذه التكاة مساوقة لأسلوب ال ماحظ » وى من مقترحات ناشور ط‎ )١( 
. » وف م : « الأس والأمن‎ ٠ » ف الأصل : « البأس والأمن‎ )۲( 

(م) فى الأصل : « جاراتها » » وأثبت ماف م . 

. فى الأصل و م : «وإرادة صاحبتبا» . وما أثيت أشبه بأسلوب ال إاحظ‎ )٤( 
. (ه) ف الأصل : « والفتوة » » صوابه فی م‎ 

(» 


. » م : « وطاب ذکره » ودام شکره‎ ٦ 


۵ظ 


é4‏ رسائل الحاحظ 


فبسوط عذره » ومصوب رأبه مع انتفاعه بعلمه وما جد من عر حزمه ونبل 
صوابه" » ومع عامه بالذى له عند المقلاء » وبعذره عند الأولياء والأعداء . 


وما عندى لك إل ما قال الدهقان لأسد بن عبد الله“ وهو على 


: . ت ° O‏ 
خراسان » حین مر" به وهو یدهق فی حَبسه ٠‏ : 


إن کنت تعطی من ترحم فارحم من ظط إن السموات تنفرج 
لدعوة اللوم » فاحذر من ليس له ناصر إلا الله » ولا نة إلا الثقة بنزول 
الغیر » ولا سلا إلا الابتہال إلى موی لا جره شیء . 

ET‏ البغى يصرع أهله » وإن اتر مرتعه وخم ٤‏ فلا تغتر* بإبطاء 
العقاب“ من ناصر متی شاء أن يفيث أغاث . وقد آمل لقو كى زدادوا 


)٩(‏ ف الأصل : « وقبل صوابه » » صوابه ف م ۔ 

(۴) الدهقان » بالكسر : زعم فلاحى العجم » فارسى معرب . 

(۴) هو أسد بن عبد الله القسری > خو خالك بن عبد الله » كان خالد على 
العراق وما يله من الأهواز وفارس وال جبال » وأخوه أسد على خراسان . وكان بدء 
ولابیما فى سنة ٠٠١‏ وعزلا سنة ٠۲١‏ . تار م الطبرى . 

» الدهق : التعذيب بالدهق » وهو بالتحريك : خشبتان يمز مما الساق‎ )٤( 
وهو بالفارسة « أشكنجه » . وف الأصل : « فى حبه » حرض . وف العقد‎ 
وص أسد بن عبد الله القسرى > وهو والی خراسان » دار من‎ « : ٩۱ : ۴ 
» دور الاستخراج » ودهقان بعذب ف حبسه » وحول أسد مس اکن ستجدوله‎ 
. » ... قأمر هم بدرام تقسم فم » فقال الدهقان‎ 

)٠(‏ فى العقد : «إن کنت تعطی من بارحم فارحم من بظلٍ» الفعلان « لرحميء 
و «يظلم» بالبناء لمفعول . 

. الغیر : اسم ععنى قير الال . وفى الأصل : «اللغير»‎ )٩( 

(۷) فى العقد : «الغيثات» . 


رسالة فى الجد والهزل Yio‏ 
|6 . وجي أهل الادة إا سال ”من ذنب » وإما تارك لإصرار^ . 
ومن رغب عن القادى فقد نال أحد الفنمين » ومن حرج من السعادة فلا غاية 
له إلا دار الندوة“ . وسوا جُعلت فداك _ امت بالبطش والقشم 
أو ظلت بالل حس والس . فشاوز لك » وناظر حزمك » وف قبل 


الوثبة » واحذر رلت الما . 


8 3 سار ص 
وقد قال صاحبک : من استشار الملالة وقلر طبيعته الاستطراف » وجعل 
اتلظطرة ذبا » والذنب ذلوباً » ومقدار الطرفة إصرارا » والصغير كبيرا» 


لایعیاً 


والقلي ل كيرا » عاقب" على المتروك إلذى لايعبا به ء وبلغ بالبطش إلى حيث 
ةة معد » ورأى أن القطيمة التى لا صلة معها » والتخليج الذى لا جل 
معه » الحرم الحمود ؛ وأنَ الاعتزام ف ىكل موضم هو الرأى الأصيل . 
وقال أيضاً : م كانت طبيعته مأمونة عليه عند تفسه » وكان هواه رده 
الذی لا یكذبه » والأمّر عليه دون عقا » ولم یتوکل لا لایپواه على 


)0( إلى هنا بنتهى نص العقد . وفه : « وقد أملى لقوم ليزدادوا إا . 
فأ أسد بالكف عنه » . 

() فى الأصل : « الإصرار » . 

(م) كذا فى الأصل » وجعلت فى ط : « الشقرة ¢ 

. الهحس : الندسيس للأمور تستبطها وتطلما أخنى ماتقدر عليه‎ )٤( 

(ه) الحطرة : مايقع بالبال والوم . 

. فى الأصل : « وعاقب » » والواو مقحمة‎ )٩( 

(ب) البقية : الإبقاء وعدم البالفة فى الإفساد . 


۹ و 


5 رساثل الجاحظ 


ما يوا » ولم ينصر تال الإخوان على الطارف » ولم ينصف المماول اليد 
من المستطرف اقرب » و يف أن بجتذبه العادة > وتتحك عليه الطبيعة » 
فر م حجڪهما» ويصور صورا »فی کتاب مفرد أو لظ سموع < 
بعرضپما على جهابذة المعانى وأطباء أدواء العقول » على ألا مختار إلا من 
لایدری أي النوعین نی » وعلی ابا حای » وأما دواؤه وأنما داژه . 
فإن م يستعمل ذلك با فصل له من سكر سوء المادة » ۾ بزل متورًطًا نى الططاء 
مغمورا باإز 2 . 

متك وآنت تریدنی وکاتك ترید غیری » وکانك شیر عل من غیر أن 
تنصنى . وتقول : إلى لاحب من رلك دفار عله متغرقة مبثوثة » وکر ري 
درس غير مموعة ولا منظومة ۽ کیف بعر ”ضا للتیجر م » وکیف لا نها من 
التفرةق7*. وعلى أن الدفتر إذا اتقطعت جزامت » واحل شداده » و مت 
به » وم يكن دونه وقاية ولا جه » فرق وره ؟ وإذا تفر ورقه اش 
جه ٠‏ وحرط ٠‏ وان تيء ورا صاع آ كز والدفتان جم » 
وم الجاود إلا أطون » اطم ها أصلح وینبنى للأشكال أن نظام 
وللانب ان تۇل فان التأليف لزيد الأجراء الحسنة حستا » والاجتاع 


(۱) ف الأصل : « وم بتوکل لا هواه » قط » وأثبت نس م . 
(r)‏ م « بالدنب » . 

(۳) التجرم » ؛ من الجرم وهو القطم ٠‏ وف م : « للتخرم » من ارم . 
(4) م : « التخرق » . 

(ه) الحزامة والحرام م : اسم لماشد به . 

() الأصل : « وارز » » صوایه من م ۔ 


رسالة قى الجد والمزل YY‏ 
محدث للهتساوى فى الضعف قوة . فإذا فعلت ذلك صرت متى وجدت 
بعصا فقد وجدت کک » ومتی رأيت أدناها فقد رأيت أقصاها ؛ فإن نشطت 
لقراءة جيمما مضت فما . 

وإذا كانت منظومة » ومعروفة المواضع معلومة » م حتج إلى تقليب 
القهاطر على كثرتما » ولا تفتيش الصناديتق مع تغاوت مواضمما » وخفت عليك 
مؤوتما وقلت فكرتك فبها » وصرفت تلك المناية إلى بمض أمرك » 
وأذّخرت تلك المَرّة لفو اب غدك . 

وعلى أن ذلك أدلّ على حك للع » واصطناعك للكتب » وعلل حسن 
السياسة » والتقدم فى إحكام الصناعة . 

وقلت : لامر ما جمعوا أسباع القرآان وسوره فی مصحف » ول يعوا 
مافيه مغر فى الدور » ولا مبدَدا فى الدفاتر » ومفرقاً فى القهاطر . على ذلك 


جم السامون » والسابقون الأولون » والأعة الرشيدة » والجاعة الحمودة » 


اه 


فت وار ته خلف عن سلف ¢ وتابم عن سابق ¢ وصغیر عن کبیر » وحديث 


ول أشك فی آنہا نصيحة حازم » ومشورة وامق » أو رأئ حَضر أو حكة 


. ف الأصل : « للمساوى » › وأثبت ماف م‎ )١( 

(۲) تکفل أبو اعباس أحمد بن حي علب قدا فی أماله ٩۳‏ ۷۰ بيان 
نصفی القرآن وأثلاثه وأر باعه وأ حماسه وأسداسه وأسباعه وأمانه وأتساعه وأعشاره . 
روابة عن حيد الأعرج . وكذا فعل السجستانى دہ فی الصاحف ۲۵ س ٩۳۰‏ 
روابة عن حمد أيضا . 


YEA‏ رسائل المحاحظ 


نبت » أو صد جاش فل بك » أو عله اض فم برد » امعله من متسه » 
وترکه من ترکه . 

فها أخذت بقولك » وصرت إلى مشورتك وأ كثرت جد الله على 
إفادتك من العم وحَظ عنايتك من القل» وجمت البعض إلى البعض »> 
والشكل إلى الكل » وتقدمت ف استجادة الملود » وف ييز الماع » 
ونی حار البياعات ° > وعرمت الال » وشغلت البال » وجعلتما مصحقًا 


it 


مصحفا » وأجلتما صنقًا صنفا ؛ ورأیت انى قد أحكت شأنى » وجممت | 
أقطاری» رايت أن آنظر فیہا وأنا مستلق ولا أ تار فیہاوأنا منتصب» استظارا 
على تعب البدن ؛ إذ إذکانت الأسافل مقاة بالأعالى » وإذ كان الاتتصاب 
يسرع ف إدخال الوهن على الأصلاب ؛ ولأن ذلك أبقى على نور البصر »> 
وأصلح لقو الناظر ؛ إذ كل واحلٍ من هذه الصاحف قد أحر يدى بقل 


٤ e 
جرآمه » وضيّق صدرى بجفاء حجمه . وإذا ثقل نكا الصدر » وأوهن‌العظ.‎ 


™ © 


. » فى الأصل : « وحط عنابة‎ )١( 

(۴) هذا من شواهد استعال « بعض » مقرونة بأل فى قدم الآثار . وإِن کان 
الأصععي قد أنكره أشد الإننكار حين سثل عن قول ابن القفع : د الم تر 
ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل » . وأنكره أبو حاتم أيضاً وقال : 
« ولا تقول العرب الكل ولا البعض » وقد استعمله الناس حق سيبويه والأخفش 
فی كتما لقلة علمهما بهذا النحو » فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام المرب » . 
وقال الأزشی : « النعولون أجازوا الألفى واللام فى بعض وكل وإن أباه 
الأكحعى » . اللسان ( بعض ) . 

(م) ق الأصل : و الساعات » » وليس ما وجه » والوجه ما آثيت . والياعات : 
الأشباء التى يتبايع بها فى التجارة . وانظر الميوان ۽ : ۳٠‏ . وفى اللسان : 
« والبياعة : السلعة » . 


رسالة ف الجد والمزل ۹ 


وإذا آنا نظرت فہا وآنا جال" سدرت عینی » وتقوس ظهری » 
واجتمع ادم فى وجهى » وأ كرهت بصری على غير جہته » واجریت شاع 
ناظری فی غیر راه . 

وقد علمت - أبقاك الله - مع خبرتك قاح الأمور » ومواقع النافم 
والضار » ثم بعصالم العباد والبلاد > أن م نكان على مقع جيل » أو على 
شر قات قصر » فأراد رو نة السماء على بُمدها » وحَّد ذلاك على العين سملا 
خفيقاً » وإن أراد أن برى الأرض على قربا »> وجد ذلك على العين عيّا 
قیلا . فإن بدا لى أن يقابل عينى به العبدٌ » أو تواجنى به الأمة لفت 
خر ق الاس کنا » و ألم و »وا کرم التفاتاء و أحضرم نعاسا » 
وأقلهم على حال واحدة تباتاء وأجملهم بقدار الموافقة > ولبقادير القابلة » 
وعحظ اليد ورفعبا > وإمالها ونصما . م ریت فی تضرم وتکرهېم 
وفرارم منه » مار تجشمی لتقل وزنه » ومقاساتی غاء ڪجه » آهون على 
يدى » وأحف على قلى . فإن تعاطيه عند ذلك بنضسى فشقاء حاضر » 
وإن زمه غیری ففيظ قاتل . وی صارت الحال فبا داعية إلى ترك دسا 
والعاودة لقراءتما » مع ما كان فيا من الفائدة الحسنة » والمنافع المحامعة » ومن 
شحذ الطبيعة » وكين خسن العادة . 

ولو م يكن فى ذلك إلا الل عن حَوض اللائضين » والعد عن هو 
اللأهين » ومن الغيبة للناس والقئى لما فى أيدمهم » لق دكان تفم ذلك كثيراًء 


وموقه من الدين والفرض عظيا . 


(۱) سدر بصره سدرآ : تحير فلم بکد صر . (۲) الوفق » بالفتح : الواقف» 


3۹¥ 


۹ظ 


(o:‏ رسائل الجاحظ 


ومتی قل الدرس تثاقلت النفس > وتقاعست الطبيعة . ومتى دام 
الاستتقال أحدث لهجران . وإذا تطاول الك رسخ الأهد . ونی ترك 
التظر عى البصر » وف إعال الطبيعة كلال حد الطبيعة . وعلى قدر الاحات 
تکون المواطرء کا أب على قدر غريزة العقل صخ اواج ونس » 
وعلى قد ر كرح الحاجة تتحرك الارحة وبتصر “ف اللسان » ومع قلة المركة 
وبعد المد بالتصرةف ححدث المى وبر العجز ويبطى' الحاطر . ومع ذهاب 
البياد ° يفسد البرهان » وى فساد البرهان هلالةٌ ادنيا وفساد الدبن . 

فقد بلفت ما أردت » ونل ماحاولت . سبك الآن من شج من 
بأسوك » ومن فتل من يتل فيك . 

جُعلت فداك . إنه لبس يوع منك بواجد » وأا على عقابك أوجد . 
ولیس بنجینی منك مَعقل وَعل › ولا مقازة سب » ولا عر محر » ولا راس 
طود » ولا دقل ولا دحل ٠‏ ولا فق ولا مغارة ولامطمورة . ولس 
ينجينى منك إلا مفازة الي“ . فإن أعرتى قله وعأتى حيلكه » 
وأمكنتى من سكينه . وإلاً فأنا أل من ابتلعتة تلك الحية . ولا والله إن بى 


)١(‏ ف الأصل : « الجرااع » . والجواع : الضاوع » أو القصار منها . والوجه 
ماأثبت . وانظر ماقله وما بعده . 

(۲) بذا ححا ناشر ط . وف الأصل : ر الرهان » . 

(۳) الدغل بالتحريك : الشجر السكئير اللتف . والدحل » بالفتح : هوة تكون 
فى الأرض وف أسافل الأودية يكون فى رأسما ضيق ثم يقسع أسفلما . وف الأصل : 
« دخل ) تصحف . 


(4) كذا ف الأصل . 


رسالة فى الجد والهزل rı‏ 


»( . ع ۶ س a.‏ ا 
قوة على الشعبان“ » فكيف التتين لتنين . أعفى من حية اللب ثم اقتلنى أ 


n 
. ساس‎ 


ا 1 احترست منك ألفيت لنفس ىكذا شديداً» وخا طويلاً » وطال 
اغترابى وافتراق” ألآفى » وتمرضت للعدو > وحرشت بالسباع . فإن 
استرسلت إليك م تر أن تقتلى إلاّش“ قتلةٍ وآلها » ول دى إلا باش 
التقم وأطوهما . ولو أردت ذعى لاخترت الكليل على المرهف » والكّطويل 
على التذفيف °" ٤‏ حت ی کآنی عت عليك : « شاه مأاٽت“ 7© واک کلٽ 


سبعة وأطمفتك واحدة . 


ولقد تقدّمت فى المكر واستظهرت عل فى الكيد » حتى توليت ذلك 
فی صا رکتبپی وفیا لا تفل به من دوام أعرى » وعامت أن الرس لليل 
وأن الا .. . . . .^ لنهار» وان التكتاب لا بقراً إلا ليلا والتيران“ 
زاهمة » والمصابيح مقرّبة . وعامت أن كل من ضعْف بصره وكل نظره» 
فإنه أبداً أقرب مصباحاً وأعتم ناراً . وأن الحرور الجحترق » والممرور 
التهب » والبائس النهافت » إذا كان صاحب كتب ودرس » أنه لاجد 


. ای ما بی قوة عليه‎ )١( 
. التذفف بالدال المعجمة : الإسراع فى القتل‎ )۳(. 


(۳) أى لحقك من الفيظ ما باحق اللاعب بالشطر مج من قول صاحبه له : 
« شاه مات ) . 


. » ياض ف الأصل . وإزاءه فى هامش النسخة « حراوه‎ )٤( 
. » (ه) ف الأصل : « قإن‎ 


و 


Yor‏ رسال المجاحظ 


بدا من الصبر على ما محرقه وميه » أو ألترك للقراءة فبا والتعرأض ها . 
تغبرتنى بين العمى والهل . وما فما حف تار . 

وقلت : إذا سن بدنه سجن بوله » وإذا سجن بوله جرح مثانته 
وأحرق کلیته ٤‏ وطبخ فضول غذائه » وحَْف ما فضل عن استمر اله فأحاله 
حصى قاتلا وصغراً جامداً » وهو دقيتق القضيب ضيّق الإحليل » فإذا 
حصاه بوره الأشر » ونى ذلك الأسر تلف النفس أو غاية التعذيب . 


وقلت : فإن ابتليت بطول عمره أقام ف فينا مشغولاً بنفسه » وإن ذهب 


جعلت فداك » ماهذا الاستقصاء وماهذا البلاء ؟ ! وماهذا التتيم 
لفوامش السألة » والتعرثض لاقائق المكروه ؟ ! وماهذا التفلفل فى كل 
ممل دکری ؟ ! وما هذا الر إل کل ما ما من قدری ؟! 
وماعليك أن تكون كت كلها من الورق الى" » ومن الكاعد 
الخراسا ؟ ! 
قل لى : لبم زبُنت النسح فى الجاود » ولم حثثتنى على الأدم » وأنت 
تمل أن ال لود جافية المحم » ثقيلة الوزن » إن أصاءما الماء بطلت » وإن كان 
یوم لق استرخت . ولو م يكن فيما إلا أنها بض إلى أربابما زول الفيث » 
وتکرہ إلى مالکیا امیا ء لکان فی ذلك ما کن ومتع منہا . 


. » ف الأصل : « سجن‎ )١( 
. » الأسر » بالضم : اختباس البول . فى الأصل :« فاری حصاه‎ )۲( 


رسالة فى اليد والمزل Yor‏ 


قد عات أن الوراق لا خم فى تلك الأيام سطرا » ولا يقطع فيا 
جلدا. وإن تديت - ضلا على أن تعر » وفضلاً على أن تغرق _ استرسات 
فامتدت . ومتى جفت م تمد إلى حالما إلاً مم تقيض شديد » نشج قبيح . 
وهى أتن رعا وأ كثر متا » وأحل لاغش : بش الكوف بالواسطى“» 
والواسطی* بالبصرئ ؛ وتمتّق لکی يذهب رها وینجاب شمرها" . وهی 
أ كر عقداً وعُحَراً > وأ كار خباطا وأسقاطاً ‏ والصفرة إلا أسرع › 
وسرعة انسحاق الط فيها أعمّ . ولو راد صاع عل أن يحمل منها قدر 
ما یکفیه فى سره لما كاه حل بمير . ولو أراد مثل ذلك من اليل -<© 
لکفاه ما حمل مع زاده . 

وقلت لی : علیك ہا فإنہا احمل لحك والتغییر و على تعاور 
العارية وعلى تقليب الأيدى > ولرد يدها نمن » ولطرسها مرجوع » والمعاد 
منها ينوب عن الجُذد . وليس ادفاتر القطى" أنمان” فى السوق وإن كان 
فہا کل حديث طريف » ولمف مليح » وعم فيس . ولو عرضت عليمم 
عدا فی عد الورق جاوداً ثم کان فیہا کل شعر بارد وکل حدیث غث » 
لكانت أن » ولكانوا عليها أسرع . 

وقلت : وعلى الجاود يعتمد فى حساب الدواوين » وف المكاك 


والعهود » وف الشروط وصور المقارات . وفما تكون نموذجات النقوش › 


. » فى الأصل : « شعره‎ )١( 
. أى الصنوع من القطن‎ )۲( 
. » ف الأصل : « وأبقاء‎ )۳( 


۸ ظ 


of‏ رسائل إلا 


ومنہا تتکون خرائط لر« . وهن أصلح لجرب ولعفاص الجَرَّة وسداد 
القارورة . وزعت أن الأَرَّضة إلى الكاغد أسرع > وأنكرت أن تكون 
الفأرة إلى المحلود أسرع » بل زعت أنها إلى التكاغد أسرع وله أفسدء 
فكثت سب المضرة فى ااذ الجلود والاستبدال بالكاغد » وكنن سبب 
البلية فى تحويل الدفاتر الخفاف فى المحمل » إلى المصاحف الق تقل الأيدى 
ولحم لم الصدور » وتقؤس الظمور » وتعمى الأبصار . 

وقد كان فى الواجب أن يدع الناس | المحف لاشی. اذى جع 
القرآن دون“ کل ٥۵ٍ‏ > وآلاً؛ يروما جمع شی من اواب التعل بين بين 
الأفتين » فيلحقوا يما جعله الكلف” اقرا شو ا من وم 

دغ عنك کل شیء . ماکان علیك آن کون لی وا یی ذکری 
وتحوی میرای ولا خرچ من الدنیا محسرتی » ولا يأ کله مرا نرصدلی » 
وان عه بحسدنی » ولا برت فيه العدّلون فی زمان السّوء» ولا تصطتع 
فيه ارجال » ویقضی به امام . فقد رامت صنيعهم فى مال المفقود والناسة 
والوارث الضعيف » ومن مات بغير وصية . 


)١(‏ الخريطة : هنة مثل الكيس تكون من ارق أو الأدم تشرج على مافہا. 
والرد ع ید 


(۴) ا جاحظ استعمل كلة « الصحف » للدلالة طى اليلد فى نهابة كل جزء من 
أحزاء الحوان . انظر مقدمة الحوان ص ۸ . 

)( العدلون : الذرن يقيمون الأحكام . 

)٤(‏ التناسخ والناسخة فى البراث : موت ورثة بعد ورثة وأصل البرات 
قم لم يقم . 


رسالة فى الجد والهزل roy‏ 


من تدبیرم نادراً [ بدیا ] » ولکان ف مکایدم شاا غريبا . وإتا 
رتنع عن قعربر نی کید ا باء > وعن حَذمة فى مشاورة قصير . وما إخالبا 
إلا ستدق على ابن الماس ٠‏ وتفض على ابن عد ٭ ویک عا 
آخو قف » وستل ها ان مي ب , 
هذا وال التديير لاتخاريق التَراف » وتزاویق الکاهن »› وتہاویل ٩٩‏ ظ 
اوی » ولا ما بتتحاها صاحب ال ؛ بل تضل فبا رى الهند » وتقة 
بها سحرة بابل . 
ف ونت إذ أردت ماأردت » وحاولت ماحاولت » رفعت قبل کل شىء 
الؤانة » ثم بيت للؤاكلة » م قطت الور © ١‏ ثم آذنت مم العاة » 
ثم أعملت المحرمان » ثم صرحت بالفوة » م مرت بالحجاب » ثم صرمت 
ا لحيل » ثم عاديت واقتصدت» م من‌بعد ذلك ةسرف واعتدیت »اکت 
)١(‏ الكلة من ب . 
)٣(‏ هو مرو بن هند . 
(۳) بعنى الحجاج بن لوسف . 
)٤(‏ بعنی زیاد بن أيه 
(ه) انظر اليوان ۽ : 
)٩(‏ الرلی : جنی يتعرض لارجل بره كہانة وطبا » قال مع فلان رى . 
وقد أرأى الرجل » إذا صا له رى من الجن . ف الأصل : و صاحب الرتى » 


وف ب : « منتجياصاحب الد ن » » والصواب ماأثست . انظر الحوان ۾ : ١٠م‏ . 
e:‏ 


(۷) فى الأصل : « الستر » . 


( ۱۷ س رتل المحاحظ ) 


Yo‏ رساثل-الجاحظ 


واحداً من يصبر أو جرع > فلع کنت أعیش بارنی 2 » وأتبام محشاشة 
النفس » وأعلّل تفسى بالطمع الكاذب . ولكن غاءات الحوادث وفكات 
البلاء لا يوم هما المححر القاسى » ولا الجبل الراسى . فل تدع غاي فى صرف 
ما بين طبقات التعذيب إلا أتيت علا » ولا فضول ما بين قواصم الظهر 
إلا بلتتها . ققد مت الآن فم من تعيش ؟ [ بل قد قعلتى فتن الآ 
تعاش ر ! ] »کا قال دوست الغئى لكسرى حين أمّر بقتله لقغله تاميذه 
بابذ" : فتلت" أنا بلهبذ » ونقتلنى » فن ”بط ربك ؟ قال : خأوا سييله ؛ فان 
اذى بق من مره هو الذى أنطقه مهذه الح . 

ولكئى أقول : قد قتلّى فع من تعيش ؟ أَمَم الشطر بين ؟ ! فقد قال 
جالينوس : إياك والاستمتاع بثىء لايمة قى ٠.‏ 

إن السكلام ما صار أفضل من المت ؛ لأ تفع الصمت لا يكاد يعدو 
الصّامت » ونفع الكلام يم القائل والسامم » والغائب والشاهد » والراهن 
والغاار . 

وقالوا : وما يدك من فضل الكلام على الصمت » أتك بالكلام 
تخبر عن المت وفضله » ولا تخبر المت عن فضل الكلام . ولو كان 


. » الرفق » بالتحريك : قلة الال . ولعل صوابما « الرمق‎ )١( 

(۲) الكلة من ب . 

(۳) فى الأصل « بلند » فى هذا الوضع وتاليه . 

» الكلام بعده إلى قوله « من سم » يدو أله دخيل من رسالة أخرى‎ )٤( 
. کا تنبه لدلك ناشراط‎ 


رسالة فى الجد والهزل e4‏ 

الصمت أفضلَ لكانت رسال عتا » ولکان عدم القرآن أفضل من 
القرآن . 

وقد فرق بيهم رسول الله » صلی الله عليه وسلم » وفصّل ومز وحطّل » 
حیث قال : « رح الله امرا قال خیراً فقنم « أو سكت مَل » . مل حظ 
الىكوت السلامة وحدها » وجعل حظ القول الحم بين الننيمة والسلامة . 
وقد يسل من لا يغتم » ولا يفنم إلا من سل . 

فأما الدواب فن يضع ال ركب الكرم إلى الصتاحب الكرم ؟ ومن 
یعدل إمتاع مهيمة بإمتاع دیب ۰ 

قالت ابنة امان : ل لر فیا جر”بن من جميع الأصناف أبلم فى خير وش 
من صاحب 5 


۰و 


وا عَم ابن زياد على القنة بعد أن كان شما قال له حارثة بن بدر : 
ماأجد أولى بتولى ذلك من الطبيب . قال عبيد الله : كلا » فأبن الصاحب . 

وال أن لو تحت فی کل م أل شد وأحبل“ فی کل لیل 

أربمة لاف ربرب » وصار ل ك کل نہر المبار ك“ دلا من بەض بابڭ . 


)١(‏ الشبدز : ضرب من اليل قاتم اللون أصدا » ولفظه فارسى . مجم 
استينجاس ۷۳١‏ . وف الأصل : « سبدن » » صوابه فی ب . 

(۴) ف الأصل : « ورت » وأثبت ماف ب . 

(۳) اسم نهر بالبصرة احتفره خالد إن عبد الله القسسرى مشام بن عبد اللك . 
وفى الأصل : « ارك » . 

() بابك ء بفتعح الباء الثانية : نهر فى بغداد منسوب إلى بابك بن برام بن بابك. 
معجم البلدان ( ر الطابق ) . 


۹ رسال الجاحظ 


وأ كلت رأس اتيد بن حاق الأ ٠وا‏ ملت ابن أَلمْر من إفراط 
الشَبّى » ما كان ينبغى لاك أن تعاملنا مذ المعاملة » ولا كان ينبضى أن تقتانا 
هذه القتلة » ولو اقتصرت من المقوبة على شىء دون شىء لكان أعدل » 
ولو عفوت البثة لكان أمثل . 

إن الاعتزام على قليل المقاب يدعو إلى كثيره » ومبتدئ المقاب برض 
لََاج . ولیس ”يماقب إلا غضبان . 

والقضب يغلب العم على قدر مام كن » ومحر الب بقدر ماساّط . 

والفضب بصوّر لصاحبه مثل ما يصو ر الُكر لأهله . 

والفضبان يشعله القضب » ويغلى به الغيظ » ونستفرغه الركة » وعتلة 
بده رعدة » وتتزايل أخلاطه » وتتحل عمّده » ولا يعتربه من اللو اطر 
إلا ما یزیده فی داه » ولا يسمع من جليسه إلا ما يكون ماده لفساده . وعلى 
آنه ریا استفرغ تی لا يمع واحارق حى لا یفهم . 

ولولا أن الشيطان بريد ألا ار من عله » ولا يقر فى عادته » 
لما وسوس إلى القَضبان ولا ر له » واا أغراه ولا كح عليه ؛ إذ كان قد 
كفا » وبلغ أقصى مناه . 

وليس بصارع الفضب أيام شبابه وراب تابه شى: إلا صَرعه » 
ولا 'ینازعه قبل اتہائه وإدباره شی» إلا ره . وإتا تال ل قبل جه » 

. كذا ورد هذا الع‎ )١( 

(۲) ان ألغز : رجل من إياد زعمون آنه کان أعظم الناس عضواً وأشدم 


نکاحا . مار القاوب ۱۱۱ - ۱۱۲ وأمثال الیدانی ٣‏ : ٣۷م‏ فی قوم ( آنكح 
من ابن ألغز ) واللسان (لغز). وف الأصل : « واحتلت بين الغر »» صوابه فى ب . 


رسالة فى الجد والمزل 1 


ویخوی منه قبل حرکته » وأتقدًم فى حم أسبابه وف قطع عله . فاا إذا 
تمسگن واستفحل » وأدکی نار واشتمل ٠‏ م لای ذلاك من صاحبه قّدرة » 
ومن أعوانه ميا وطاعة » فاو سحطته بالتوراة » ووخرته بالإجيل » ولددت 
بال ور وأفرغت على رأسه القرآن إفراغا ء وأتيته بادم عليه السلام شفيثًا 
لا فصر دون أقصى قرته » ولم أن يعار أضعاف قدرته . 

وقد جاء فى الأثر : أن أرب ما يكون المد من عضب الله إذا غضب . 

قال قتادة : ليس بسكن الفضب إلا كر غضب الرحن عر وجلل . 

وقال عرو بن عبيد : ذكر غضب الربة ينع من الفضب . إلا أن ريد 
ال کر باللسان . 

ویسکی التو جد غضبان » وال کور حقودا , 

فلا تقف _ حفظك الله - بعد مضيك فى عقاد. اماتا للفو عى » 
ولا تقر عن إفراطك من طريق الرحة لى ؛ ولك قف وقفة من هم 
الفضب على عقله » والشيطان على ديه » ويز أن للعقل خصومًا » 
وللكرم أعداء . 


ون من الصف أن تلتصف لعقلك من حه , لصف لكرمك من 
عدوه ¢ وتك مساك من یری تسه مر أف 7 ولا پیژی اوی 
من الحطاً . 

)١(‏ سعطه الدواء : أدخله فى أنه بالمسع . الدواء : أدخله و مه 


با ميجر . ولده باللدود : صبه بالم عط فى أحد شو ا۸ 
(۴) ای إن ذ کر غضب الر~ س باللسان لایص ۔ عاص ادہ د ر 


بالقلب والفكر . 


۹Y‏ .رساثل الاحظ 

ولا نكر لنفييك أن زل » ولعقلك أن يفو ؛ فقد زل آم عليه السام 
وهقا؛ وعصی رب وغوی > وغ عدؤه وخدعه خصيّه » وعیب باختلال 
عزمه وسکون قلبه إلى خلاف تی . هذا وقد خاقه الله بيده » وأسکته 
ف دار مته » وأسحَدَ له ملائكته » ورفع فوق العاليين درجته » وعلّه جيم 
الأسماء مجميع العانى . ولا جوز أن يمه الاسم يدح الى > ويعاه الدلالة 
ولا بضع ل الداول عليه . والاسم بلا معي لفو اغارف اللالى . والأما 
فی ممنى الابدان وا لمان ئی معتیالأرواح . الفظ للمعنی بدن » والممنی اظ 
روح . ولو أعطاه الأسماء بلا معان لکان کن وهب شا جامدا لا حركة له» 


وشيتاً لاح فيه » وشيتاً لا منفعة عنده . 

ولا يكون الفظ اسما إلا وهو مضتّن بعنى » وقد يكون المعنى 
ولا اسم لہ » ولا یکون اسم إلا وله مم . 

فی قوله جل ذکره : وع آم الأماء كما 4 إخباز أ قد عه 
العا کل ولسنا نعنى معان ترا كيب الألوان والطموم والأراييح › 
وتضاعيف الأعداد التى لا تنتهى ولا تتناهى . ولس لما فضل عن مقدار 
الصلحة وناية ارس ام" إلا أن تدخله باب العم فقول : شىء » ومعئى . 


8 


الأاء التى تدور بين الناس إنما ضعت علامات تلصائص الالات» 


. فى الأصل : ( عه ۾ » وأثست مافی ب‎ )١( 
.« ف الأصل : « والاسم‎ )( 
. من سورة القرة‎ ۳١ الآبة‎ )۴( 


رسالةَ ف الد والمهزل AP‏ 


لا لتتاح التركيبات . وكذاك خاص الحاص لا اتر لہ إلا أن تحمل الإشارة 
القرونة باللفظ اسما . 

وإنما تقع الأسماء على العلوم القصورة » ولممرى إنّها لتحيط بها وتشتمل . 
فأما العلدم البسوطة فإنها تبلغ مبالغ الماجات ثم تنقهى . 

فإذا زعت أن اله تبارك وتمالى عل آم الأماء كلها انها » فإتما 
تعنى اة المصلحة لا غير ذلك . هذا وآدم هو الشجرة وأنت نمرة » وهو 


سماوئ وأت أرضئ ؛ وهو الأصل وأنت نت الفرع > والأصل ا حو بالوة 


فلست أسالك أن تمك إلا رثا تسكن إليك فك » ورت إليك 
ذهنك » وحتّى آوازن بين شفاء الفيظ والانتقاع بثواب العفو » وترى ال 
وما حاب من السلامة وطيب الأحدوثة » وترى تضم الفضب” وما يفضى 
لأهله من فضل القرة . 

على أن العقل إذا حلص من شر الفضب أصانه ما بصيب الخمورَ 
إذا خرج من سكر شرانه » والمنهزم إذا عاد إلى أهله » والتم إذا أفاقَ 
من رسام 

وما أشاكت أن “ اقل حين بطل من إساره كالقید حين يفك من قیوده ؛ 
بعش ی کالنزیف ۾ وجج لکالغراب . فإذا وجب عليك أن نحذر على عقلاك 


o" 2‏ ء ق 
حامرة داء لضب بعد خاصه » وأن تقعمده بالىلاج بعك مما ینته له و خلصه 


0 فى الأصل : « الغرض » . 
(۴) الرسام : ذات الجنب » وهو اللاب فى الغشاء الحبط بالرئة . المعجم الوسيظ . 


و 


ظ٩‎ 


£ رسائل الحاحظ 


من ده » فا طك به وهو سی فی ملک » وصریم حت کلکله» وقد 
عله فی حره » وغتره بفضل قوته . 

وقد زعموا أن“ الس حضر أميراً قد أفرطاً فى عقوة بعض المذنبين » 
فكامه فل فل بكلامه » وخوكّه فل بمظ بزجره » فقال : إنك إا قضرب 
نفك » فإن شئت الأن فأقل » وإن شت فأ كر . 

ومعاذ الله أن أقول للت كا قال الس إذلك الظام امعتدى » والصشّم 
القاس » ولكی أقول : اع أك قضرب من قد جلك من قتله فى حل . 
وإ ن كان القتل سحل بإحلال القتول » وبسةط عنه عقابه بهبة للظاوم ؛ ولو 
أمكن ف الدين واب قصاص الأخرة فى الذنيا ؛ وإ ن كان ذلك مما جود به 
التفس بوم الحاجة إلى الثواب وإلى رفع العقاب » وكان الوفاء مضموتاً - 
لکنت' اول من أسمحَت بذاك سه » وانشرح به صدره . 
جعت فداك » إيٌ قد أحصيت يح أسباب التعادى » وحصات جيم 
علل التضاغن » إلا عله عداوة الشيطان للإنسان ؛ فإنى لا أعرف إلا مجارّها 
فى الجلة ولا أحئ خاصتها على التحصيل . وعلى حال فقد عرفتها من طريق 
اج وإن“ جملتہا من طريق التفصيل . فأما هذا التجنى فلم أعرفه فى 
حاص ولا عام . 


فن أسباب العداوات تناضل الميران والقرابات > ونحاسد الأشكال 


فى الصناعات . ومن أمتن أسبامهم إلى الشر“ وآسرعما إلى الروءة والعقل » 


. ف الأصل : « ذلك » . سمحت : أطاعت وانقادت‎ )١( 
كذا فى الأصل وب . وإخاها من لغة الجاحظ » وليس ما بدعوإلى أن جعل‎ )۴( 
. » وعلی کل حال‎ « 


رسالة فى اليد والمزل re‏ 


وأفدحما فى الورض وأحططما على الدين » التشاح عل الواريث » والتنازع 
فى نخوم الأرضين . فإن اتفق أن يكون بين القشا كلين فى القرابة كان 
السب أقوى » والداء أدرّى . وعلى حساب ذلات إن ممت هذه المصومة مم 
الجوار والقرابة واستواء اظ فى الصناعة . ولذلك كتب عر رضى الله عنه 
إلى قضاته : أن ردوا القرابات عن حرا القضاء فإن ذلك ورت التضاغن . 
ولم تحب من دوام ظلبك » وباتك على غضبك » وغاَظ قلبك » 
وذو را بالعسکر متجاورة » ومنازلنا بمدينة السَّلام متقابلة » وحن ننظر فی علم 
واحد» وترجم فى النحلة إلى مذهب واحد ؛ ولكن اشد جى منك الوم 
وأنا بفراغانة وأنت بالأندلر » ونا صاح ب کلام وأنت صاحب نتا » 
وصناعتك جودة الط وصناعتى جَودة الحو » وأنت كات وأا أي 
ونت خراجئ وأنا عشرئ » وأنت زرعر* وأا خل-. فا و كنت إذ كنت 
من بک ركنت من تمم »كان ذلك إلى المداوة سيب وإلى النافسة ّا . 
أنت أبقاك الله شاعر ونا راوية » وأنت طويل” وأنا قصير » وأنت 
أصلم وأنا آزع » وأنت صاحب براذين وأنا صاحب حير » وأنت ركير” 
وأنا عجول » وأنت تدر لفك وتقى أو غيرك » وتقسع يع اارعيّة » وتبلن 


. الحطب : الجع للجيد والردى* » والراد الإفساد‎ )١( 

() الحرا : الساحة والاحة . وف الأصل : « حر القضاء ٠»‏ مع ضبط 
اغاء بالفتع . 

() فرغانة ء بالفتح : مدينة وكورة واسعة إا وراء اهر » متاحمة لترکستان . 

(+) كذافى ب وف الأصل : « الجوم » . 

(ه) ف الأصل « كان لك » . 


۲و 


ا رسائل اطاحظ 


بتدييرك أقصى الأمة » وأنا أتجز عن تسى وعن تدير أتى وعبدى . 
وأنت منعم وأنا شاكر » وأنت ملك وأنا سُوقة » وأنت مصطنم وأا 
صنيعة » وأنت تفعل وأا أصف » وأنت مقدّم وأناتابم » وأنت إذا نازعت 
ارجال وناهضت الأ كفاء لم تقل بعد فراغك وانقطاع كلامك : ل وكنت 
قلت كذا کان أجود » ولو تركت قول كذالكان أحسن ؛ وأمضيت 
الأمور على حقائقما» وسات إليها أقساطما على مقادبر حقوقها ؛ فل تندم بعد 
قول » ول تأسف بعد سکوت . ونا إن کلمت" ندمت » [ وإن جاریت 
آبدعت ] ورای کله ری . وأنت تمد فی الشطر ج زرب » وأنا فی 


ن 
الط ا0 


سرج 2 سح 
وماأعرف هاهنا اجتاعاً على مشاكلة إلا فى الإيثار خير الخشكار 
على الحُوارى ء والباقى على الحوزينج » وأا جي ندّعى المندسة . 


()۴ : « حامت ۾ ۔ 

(۴) الكل من م وفہا : « جازيت » » وف ب : « وإن حاريت هربت » . 
أبدع » باليناء لامجمول ولامعاوم أبضا : كلت راحاته أو عطبت . 

(۳) ب : « لاجد . 

() فىالألفاظ الفارسية ٠١‏ : «الخشكر : ماخشن من الطحن » فارسيته خشكار » 

وهو القصری » . وانظر استینجاس .ع والبخلاء ۸ . والقصری »> کشری : 
ما يق فى النخل بعد الانتخال » أو القشرة العليا من المبة والحوارى بضم الاءٍ 
وتشديد الواو وفتح الراء : الدقيق الأبيض › وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 

(ه) الباقلى : بتشدد اللام مقصورة » ومثله الباقلاء بتخفيف اللام مع المد : 
ا لحب العروف بالفول والجر جر » وهو الباقلاء اللبطة . أما الباقلاء الصرية 
فهى الترمس . اللسان » وتذكرة داود . والجوزینج : ضرب من اللو يصع 
من الجوز ‏ ويال له جوزنيقأبضا » فارسيته «كرزينه ». الألفاظ الفارسة ۸ع . 


رسالة فى المد وانمزل TY‏ 


فقد بلغ الآن من جُری فی مساواتك فی خبز الخشکار » وإیٹاری الباق 
والمعرفة بتقدر لذن وإجراء الى » أن أت من جميع الأرض » وأن تحمل 
فی دم الجمائل ” ؛ فإنى قد مجرت الخير البتة إلى مواصلة لمر » وبزلت 
الور بدلا من الد 

دعا الآن فإتك فارغ إن اله جعم - وکن به علیاً وکن به شپیداًء 
وکئی به حفیظاً ووکیلاً » وکنی رأة من ن به مالا يمم جراة وتطضا» 
وکنی محال عند الله بُعداً ومقتاً لقد ردت أن أفديك بنفسى فی بع ضکتی » 
وکنت عند نفسى فى عداد المولى ونی حبر الک » فرأیت أن“ من الحيانة 
لك ومن اللؤم فى مماملتك » أن أفديك بنفسى ميتة » وأن اريك أنى قد 
جُدت لك بأنفس علق والعلق معدوم . ليس أن" من قد فدّاك فقد حمل 
فداك » ولكتها نهاية من نمايإت التسظى » ودليل من دلائل الاجتهاد . 
ومن أعلر الاجتهاد للك واستم خلاف ذلك فقد افق وخان » وغث” 
وألا . وأخلق؛ ن أخل هذه ألا برع حًا ءولالرجم إلى صحة 
ولا إلى حقيقة . 

ثم أنت لا يشفيك م 1 مى الس لجز » ولا السم؟ السارى ؛ قإنه أبمد غاية 
ف التطويل وأبلغ فی التعذیب . لا ولا عاب الأفاعى وداهية الدّواهى » فاه 
ر ارڈ ويغوت ذرع الأطباء . لا ولا نار انيا ء بل لا يشفيك من 
الأخرة إلا اج > ولا فيك من الجحے آلا أن ری فی سواه وی 

. الجعائل : جع جعالة ء وهى بتثليث الحم ما مجعل فى مقابل العمل‎ )١( 

(۴) آلام : آنی با يلام عليه . 

(۴) سواء الفى, 


۴ظ 


A‏ رساثل الاحظ 


أصطئة تاره وی مظم حریقه » وی موضع الم من یبد . بل 
لا تسكتنى بذلك دون امرك الأسفل » بل لا برضيك شىء سوى الماوة » 
بل لا رى إلا بعذاب آل فرعون » أشد العذاب » بل لا رضيك إلا عذاب 
إبليس الى زين الختر للعباد » وه فى البلاد » والذی خا ارب وعانده 
ورد قول » وغیر عليه تدبیره » ول لزده الآ شك ولاجة » وناد 
رإصراراً . ثم ل برض من الج فى خالفة أيه » وخلم العذار فى شدّح 
الملاف عليه إلا بأن حف على شداة اجتهاده فى ذلك بمرنه ء مإ“ 
العرة المانعة من إسخاطه سبيلً إلى إستخاطه > والقسم الحاجز دون إغضابه 
وسيلة إلى إغضابه » حيث قال  :‏ فبمزتك لأغويم أجمين) . 

فعليك عافاك الله بإبليس إن كنت لله تغضب » أو عليك بالا كغاء 
إن كنت لنفسك تتشی . 

لاولكنك استغمر تنی واستضعفتنی » و جعلتنی فوج الرفاء » وترید 

أن تت ف معاقبة الأعداء . فإن كنت إلى هذا تذهب عفر بن معروف 
أضعف منی » وعبد الله بن عیسی سوا خبراً م 

سبحان الله ء يس عليك حيدر الأفشين”“ » وباك عليك مرو الجاحظ » 


. الأصطمة والأسطمة : الوسط والجتمع‎ )١( 

(۴) ف الأصل : « باينا » » صوابه فی ب . 

(۳) الآية ۸٠‏ من سورة ص . 

(ء) الفروج » لعل المراد به الهجاجة » وهى كية الغزل . 

(ه) بذ كر ابن خلكان ج: ه٠‏ أنه بفتع الخاء العجمة وسكون الياء الثناة 
من نها . قال: «وإ ما قيدته لأنه تصحف عى كشر من الناس يدر بالاء المہملةم 
واس ابه کاوس »کا فی الغا ۷ : ٦4 : ۱۲ » ۱٤۷‏ . 


رسالة فى الجد والمزل ۳۹ 


ويسعد" بك أبمد البعداء ويشتق بك أقرب القرباء . وتتفافل عن مثل 
الحبال الاس لتس وا للسلامة » وتَعَمَل إلى الحقرات طلباً للتعرأض 
وجا للشر” . 


ومتى قدرت على عدوك فل تحمل العفو عه شكراً للقدرة عليه » ومتى 
م تتغافل عنه تك ما أو تدعه احتقاراً » ومتی اكترثت لكبير وضاق 
صدرك عن شیء عظے فہنذا بین بدیك > فکالنی مخ“ وخردل ؟ فوالله 


ا 


و n‏ 
إنك لتا کله غثا غبر عریء » وخبیٹا غیر شھی ۔ 


۶ 


لا وال لاك وقمت على مطمورة » وظفرت راس خاقان . كنت 
أظن أن ارشاقة وال لا مجتمعان » وأن ظرّف الإنسان وأصالة الرأى 
لا يفترقان » وأن الق وانلفة مقرونان فة البدن » ون ال كانة والأناة 
توعان لصاحب السمّن » حى رأيك فاعتقدت بك خلاف ذلك الرأى ء» 
واستبدلت فيك ضد ذلك الفَن . فت ركتنى حتى إذا نازع الرجال » وتمراضت 
شى » وشفلت تقسى بثلب اللصام » واتقطت إلى أعحاب القدود » 
وجعلٽ عد واي“ فی تقدم القضاف”"“ » وطال اسانى » وأظمرت الاستبصار 
فى فضلات » وجعلت مزاج أخلاطكهو السجة » واعتدالات هو الہاة وطبيعتك 


. » ف الأصل : « ويسود‎ )١( 

() فى الأصل : « وإطالة الرأى لايعترفان » . 

(۳) لعل صواا : « القصار » . 

(ء) العدواء : الشغل . وف الأصل : « عداوتى » . 
( 


(ه) جع قضيف › وهو الممشوق الجسم . 


g۳ 


VY:‏ رساثل الحاحظ 


هى السشسكة” ؛ وزعت أن منظرك بغنى عن مخبرك » وأن أرلك محلل عن 
رك - شددت عل شد المهر الأرن» و عت إلى تسر ع الغ لزق » 
وألححت ت [ على ۲ إلاح اللتجوج ج احق . كتك ل مغل با يشيع للك من 
ام شرج ہ معا تدان اله سن شخب الع مد أن تكب قول 
وتفند خبری 

وقد تقدمت ا أن الدید لا يکون حقوو“ » وأن الصطتم 
لا يكون لاصنيعة حاسداً » فقصدت عل رأ س “إلى التياس لمكن فأفسدته » 
وإلى الطبائع المعتدلة فنقضتما » وإلى القضابا الصعيحة فرددسا . 

وقالوا بجعم : حالان لا تقبلان الحسدء ولا لوان من الرشد : حال 
الصنيعة لمصطنمه" » وحال المولى لستقه . فكيف إذا كان المنيعة صديقاًء 
وكان للخاصة تملا . 

وإنما صارت ‏ أبقاك الله أجزاء النفس وأعضاء المسد مم كثرة 
عددها » واختلاف أخلاطها» وتباعد أماكنها » ضا واحدة وجسدًا واحدا 


. » المسكة ء بالضم : الهوة » والمقل . وفى الأصل : « المسكتة‎ )١( 

(۲) الكلة من ب . 

(۴) المتترع : الشرر المسارع إلى مالا بنبغى له .وفى الأصسل : « اقرع » . 

. التفيد : التكذيب . وف الأصل : « وتفسد»‎ )١( 

(ه) الحديد : ذو الحدة » وهى الفضب والئشاط والسرعة فى الأمور ولكن 
الحجاج بن دوسف کان بقول : « انا حدید حقود » . المحیران ۷:۳ | ه oY:‏ 
والبان ۳ : ٠٠١‏ . 

. » ف الأصل « على رأسى‎ )١( 

. إذا اصطنعه وأدبه وخرجه ورباء‎ ١ قال فلان صنيعة فلان‎ (v) 


رسالة فى الجد والفمزل ۷1 


لاستواء الحواطر » ولاتفاقما على الإرادة . فأنت وصديقك المو افق » وخليلك 
ذو الشكل المطابق » مستويان فى المحابة » متفقان فى اهوى » متشاكلان 
ف الشموة ؛ وتعاونکا کتماون جوارح أحدكا » وتسا لکا كتسام الق من 
طبائمكا . فإذا بان منك صديقك فقد ان منك طك » وإذا اعتل خليلك ققد 
اعتل نصفك » بل التفوس المضتنة كالمانى الضكّنة » فذهاب بعضها هو ذهاب 
جیما . موی هو موت صدیقی »> وحیای ھی حیاۃ صدیتی . فلا تبعدله من 
قلبك بد بدنه من بدنك ؛ فقد يقرب البفيض ويتأى ابيب . ولمل بعض 
طبائعك الخالط أروحك » أن يكون أعدى من كل عدو » وأقط من کل 


سيف » وأخو ف عايك من الأْسّد الضارى » ومن الس السارى . 


ثم اعم أن اموق بودّته قليل » وقد صار اليوم المعتمد عليه فى ص 
القدة» وف ىكرم اليب والمشرة » عنقاء مغرب . ولا اع الكبريت 
الأحر إلا أوجَدَ منه . وإنى لأظخ القناعة كث منه . وما كارمّن جل 
انقطاع سببهوضعف طمعه لانقطاع سببه قناع . 

وقيل ليحي بن. خالد : أى شىء أقل ؟ قال : قناعة ذى التبة البعيدة 
بالعش الدون > وصديق قليل الفا ت كثیر الإمتاع » شكور التفس » بصيب 

CD °‏ 
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)١(‏ عنقاء مغرب ٠‏ بالوصف » وبالإضافة أبضاً ء مثل” للندرة أو لا لا يكون, 
قال فی القاموس  :‏ طائر معروف الاسم لا الجسم » آو طائر عظم بعد فی طر انه » 
أو من الألفاظ الدالة ى غر محى » . 


(۴) جعلت ف ط « الحمرح » . 


۳ظ 


VY‏ رسائل المحاحظ 


لا والله إن تمرف على ظھرها موضسًا لسر » ولا کات لتکو » 
ولا روحا تأس بها » ولا نفا تسكن إلما . ولو ردت أن تعرفى من 
جيم العالمين رجلا لما قدرت على أحلرٍ حتمل الغنى . ومحتمل الفقر قلسل » 
ومحتمل الفى عدم . 

إن الطير س أبقاك الله — فی أیام كثرته كان ليا فا نك به فی أیام 
قلته » وإن الث ف آم قلت هکان كتير فا غك به فی ايم كثرته » وأنت 
غريب فى اللصطانعین . وآنا غریب فی الصنائم » والفريب للغريب تسيب » 
ونسب اشا كلة 


وقراية الطبيعة الوافقة » أقوب من سب ارم ؛ لأنّ 
الأرحام مولعة بالتحاسد » عجة بالتقاطم » وأن التحابة على طبع اشا كلة . 
والتلاق على وفاق من الطبيعة » أبعد من التفاسد » وأبعد من التعادى . 
وسبب التعادی عرض فى طبائع الغرياء » وجوهر” فى طبائم الأقرباء . 

واعم أك لا تزال فى وحشة إلى وحشة » وفى غربة إلى غربة » وفى 
تنكر الميش وتسحط الالء حتى تجدمن تكو إليه نك وتمضى إليبذات 
تقك . ومتی رأیت تحبا ) تضحكك رؤيتك له بقدر ما يضحككت إخبارك 
إياه . فمن أغاب عليك من كانت هذه حال منك » وموقعه من تفسك . 

ولو أن شیبتی التی ہا استعطفتك » وگبرۃ سی التی مہا آسترحمتك ›» 
اللتان ل محدثا عل إلا ونان دراك ء ولم ما بی إلا وأنانی ظلك » لكان 
فى شفاعة الكبرة » واسترحام الضعف والرهنة » ما بردمك عى شد الردع » 


(۱) جعلت فی ط : « لن تعرف » . 


رسالة فى الجد وانمزل vr‏ 

ويۇثرنفى. طباعك أبين" الأثر . فكيف وقد أ کرمتنی جديداً ‏ م تريد أن 
تہیننی قا » وقورّیت عظم عظمی أغلظ ماکان » تم تريد أن توهنه أرق 
ما كان . وهل هرمت إلافى طاعتك » وهل أخلقنى إلامعاناة خدمتك ! . 

قال على بن أبى طالب : رأى الشيخ الضميف أحب إلينا من جد الشاب 
القوي . 

وأنا أقو ل كا قال أخو قف : مودّة الح التالد وإن أخلى خير” من 
سن وة ارف وان رت شا ور ج 


ل عبد للك ن يوار : رى القن أحے الا ٠‏ مشرد الد 


ف ارم . 
کا وال . رای ‌ و من ممست ارج ر 


وقال بعضهم : لس بغائب مر" شېد رأیه » ولیس بفان من 


E:‏ ره 
وما کل المقل ولا “ وفرالتجر بة شىء كنقصان البدن » وكأخذ الأَيّام 
وقال آلخر : ماقبح الرجال شی :کا وکال ولا أفسد الکرے شی کب 


1 


الاستطراف . وخير الناس من أتبع لفضب مواقع الذنوب » وأتبم العقاب 


مواقم القضّب ٤‏ ول 'يقبع الفضب مواقع الهو . 


(۱) الان ۲ ٠:‏ و ف آمثال المیدانی ١‏ : ۲۹۷ : « رأى الشيخ خر من 
مشهد الغلا » . وشار الميدانى إلى أن علياً قالما ف بعض حروبه . 
(۲) بعنی المحجاج بن بوسف . 
(۳) شہد : کان شاهدآ » آی حاضراً . وقوم شہود آی حضور . 
(ء) فى الأصل : « إلا» . 
( ۸ دسائل المحاحظ) 


او 


ظ٤‎ 


Yé‏ رسائل الجاحظ 


ولقد منحتك جلد شبای گلا » وعراب نشاطی ّلا » وکان لك 
مناه ونرة قواه » واحتملت دونك عراته وغربه » وکان لك 
غنمه وع غرمه ء وأعطيتك عند إدبار بدلى قو رآ » وعند تکامل مەرقی 
قيجة بجربتى » واحتمات دونك وهن التكتر وإسقام الهرم . 

وخير شركائك من أعطاك ماصفا » وأخذ لنفسه ما كدر . وأفضل 
خلطائك من كفاك مؤونته » وأحضرك معونته » وکان کلاله عایه» 
ونشاطه لك . وأ كرم دخلائك وأشكر مومّليك من لا بن أنك تسى 
جزیل ما حمل فی بذلك ومواساتك مَؤونة » ولا تتام إحسانك إليه 
نعمة ؛ بل رى أن نعمة الشاكر فوق نعمة الواهب » ونعمة الوا الخلص 
فوق نعمة الجواد انى ؛ وأ لا يبلغ فى إعطاء الجهود من تفه فى خلم 
يع ماله إلى مؤمليه والتحرًمين به » حُسن تية الشاكر الوامق » وح 
مى الوا العارف . ٠‏ 


ولو اقتضيت جيع حقوقك عل“ » وأنكرت جيم حقوق عليك » 
٤‏ س ت * َء 7 5 
أو جعلت حت عليك حقا لك » م زعمت أن حقك لا ۇدى إلى شكره » 


وأڻ ئی لا يازم حکه » ون إحسالى إساءة» وأ الصغیر من ذنویی کییر › 
وأنَ الم منی إصرار › وأن خطاٹی عمد › وان عدی کله کفرء وار“ 


(۱) آی مهنأه . ولعلا : « محجناهم . 

(۴) ف الأصل : « قوله » صوابه فی م . 

(۳) ف الأصل وم : « غرامه » والوجه ما أثيت . وف الأصل : « وعدمه » 
صوابه فى م . والعرام : بضم العين : الشدة والغرب : الحدة , 


رسالة فى المد واهزل Ve‏ 


کفری وجب الیم ٩‏ ونع من اللزوع لما كان عندك . وما اسم 
قولى لا كثر من هذا العقاب » ولا أشد من هذا الفصّب . وما نيش أن 
يون هذا القدار من الم إلآلبارى انم فی دار البقاء لای دار الناء . 
[ و ] الى جوز بين العباد إنما هو تمزبر أو حد » أو قَرّد أو قصاص » 
أو حبس أو غريب » أو إغر »° أو إسقاط عدالة » أو إلزام اس المداوة» 
أو عقاب حع الأ والتقوم والتنکیل » فیکون مَصَّض الأ جرا 4© 
ومعلا أسبابه . 

وربا قصر الإيقاع على السخط وجاوز حل الفضب . وربا كان 
مقصوراً على مقدارها » وعبوساً على اة حالا . 

ولیس کل عقاب تنيجة سسخط » وقد لا يى ذلك الوقع والعاقب 
واجداً کا سی ساخطاًء ولا یی عاتباً کا سی غضبان » فیخرج کا تری 
من آن يی سخا أو موجدة وغضباً » کا خرچ عقاب آدم عليه السام 
من هاتين الصفتين » ومن جميع القسمين . وعلى أنه كان إخراجاً من دإر 
الملر والكرامة إلى دار الابتلاء والحنة ؛ ومع مأفى ذلات من إعراء الجر ء 
والتسمية بالل ٠‏ مم الوصف له بصّمف لزم » والاغترار بيبين اتمم . 

والعجب أنك تضجر من طول مسألتتا لمفوك مع حاجتنا إلى عاجل 
عفوك » ولا تضجرُ بطول تشاغلت بظل صديقك مع استفنائك عن ظل 
صديقك . فل وكنت إتما تفعل ذلك لأتك تل صرب السَياط ورض العظام » 


. ف الأصل : « الطمم»‎ )١( 


(۲) الإغرام : الترم . وهو العقوبة المالة . 
(۳) فى الأصل : « أجراله ۾ . 


و٥‎ 


۷٦‏ رسائل الماحظ 


فجنب « دندن » أجل والگوط فی ہر ام أحسن ٤‏ وأبدانہما حت 
السياط أثبت » وإن أرواحمماأبق » وهى بأرواح الکلاب أشبه » وإلى 
طبائم الضباب أقرب » وأرحامم بلجير َس » ومن يشير فهم بذلك 
أ كث » والأجر فى صربهم أعظام . فاسعدم اللّة بطريق اة » وضم 
الأمور نى مواضمما بل سرورك بها . 

إن عاق اليل وأحرار لير أدقة حا » اشد اکترااً . 
والكوادن الفلاظط والحامر الثقال“ » أ كله حا وأقلة اكترا) 
ولس العبر المت والسكوت » ولا بقلة الصياح والشوز . وقد بصیح 
بحت الوط من لا يقث على صاحبه » ولا يدل على عورة نفسه . واللكلب 
الضروب مع الصنياح والمرب » والفرس العتيق يعدو ولا بصيح › والافر 
کله کظوم“ضاءز*» والب کله جور صّاح » والضجر فی الف عاب 
والخاتی أضجر . فمن الظاف عام“ » وهو فى الضأن أخن » وکل“ مضروب 
هارب صتياح » وما ما مع اللصال كالكلب والبعير . والمربة من 
الكروه تحود » والقام عليه مذموم ؛كالذنى بعترى المير الق © وجد 
فى الفرس الكرم » من قلة الا كتراث وشدته . 


)١(‏ الحا : جع محر ٠‏ قال فرس حمر ٠‏ أى لئم يشبه اجار ف 
جره من بطئه . وقال للفرس امجن تمر ضا » فارسیته « بالای « . وا 
الجامي والحامر . 


(۳) الضموز » بالزاى : السكوت . وفى الأصل : « الضمور ٠»‏ تصحيف . 
(۳) فى الأصل : « ضامن » . وانظر الاشية السابقة 
)٤(‏ فى الأصل : « عین السقم » وانظر ۷۸ س . 


رسالة قى المحد وافمزل YY‏ 


وصبر” البدن غير صبر النفس . وليس بقاء الأرواح المنعقدة تحت الضرب 
الشديد من اعتزام النفس » ولا يدل على الكرم . 

وئی الثل : « ماروح فلان إلارُو کلب » . وتقول المرب : « لضب 
طول شىء دماء° » . واللكاب لثم » والضبٌ غب ر كرمع . 

والبازی أ کرم من الصقر وأشةٌ وأ كثر ننا » وأجل جالا » وأعنى 
صيدا » وأنبل نبلا ؛ إن قبض عليه قتله » ون ل ب کندرته عن قر به 
وهن س . ثم بلغ من رقة طبع ۵ البازى وعققه أنه بتقطع برد البازبار 
۵ إلى تسقطه من ده . والمفر تماق بیباقیه" من وجل ل بدرع © 
فیضطرب متکا إلى الب »ثم بجده وکانہ م بزل على کندرته وعلی مسقعله 


الى ونی له . 


٠۷١ . ۲ الدماء > كعاب : بقية الروح فى المذبوح . وانظر الحيوان‎ )١( 
‘NOEIVSAINTVONicoOET gef iegeAiTg 

(۴) من قوم : عفنا الشىء بعفو » إذا كثر . 

(۳) الكندرة . بضع الکاف والدال کا فی اللسان › وبفتحپما کا فى القاموس ء 
هی جنم البازی الى بأ له من خشب أو مدر . قال فى الاسان : « وهو دخيل 
لیس بعربى » . وأوهق نفسه : جعلما فى الوهق » وهو حبل مغار ری » 
فيه أنشوطة » فتؤخذ به الدابة والإنسان . وفى الأصل : « أرهق » . 

“¢ ف الأصل : « طرع‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : « برده البازيارله » > والبازيار وبقال له ر البازدار » أيضاً 
لفظان فارسيان » معناها واحد » وهو القالم بأمر البازى وبعرب فقال له 
« الببزار » . انظر اليوان ¿ : ٤۳۰‏ و ٠ 6۷۸:٩‏ 

»( السباقان : قدان فى رجل ال جارح من الطر من سر أو غیره وق ط : 
« بساقیه »ء خلافا ما فى الأصل . 

(۷) کذا فی الأصل . 


6 ظ 


VA‏ رسائل الاحظ 


فليس بدنى من أبدان الاحتال فأمتعك بطول ثباته لك » ولا أثيت زك 
ثبات التير الكليل ابلس » ولا أجمل الصياح دليلا على الإقرار »فيكون ذلك 
أَحَدَ ما تتتم به » وتدرك به حاجات فك . 

وقد دللتك على ناس يجمعون لك الحصال الى فبها دوام م لذتك »وتام 
شهوتك ؛ ؛ فان زعت أن الذی ثبت روح دندن فی بدنه وروح القاس فی 
جسمه » سرور ما قد احتجتا م ن کنوز الللافة وأموال ارعيّة » ولس 
ذلك من رسوخ أرواحهما فى أبدأنما» ومن شدة الاحتجان وقوة الا كتنازء 
فرق بينهما وبين تلك الأموال الى مساك أرواحمما باليل الطيغة > والتد بر 


نقذ وان مضي فيا حك الكتاب والشة؛ فإ سيمل تة أرواسيا 
عقداً عقداً » فيعظأجرك » وبطيب ذ كرك » وتطیع المليفة » وتتحبّب به إلى 
الأمة ؛ فكون قد أحسنت فى صرف لسرب إلى أهله » وأرحت منه غيرأهل . 

والسلام عليك ورحة الله وركاته . 

##* ¥ 

تمت الرسالة بعون اله ومنه وتوفیقه » واله الوق للصواب برجته » 
والمجد له أولا وآخراً » وصاواته على سيدنا تمد نبيه » وآله الطيبين الطاهرين 
وسلانه . 


ایی ییالول مگ رہ ایر ابی دراد 
ق 


وهذه هى الرسالة السادسة من رسائل الجاحظ » وعنوانها : 
» رسالة إلى أبى الولد مد بن أحمد إن أب دواد » فى نف التشبه « 
وأبو الولد هذا هو قاضى بغداد فى خلافة المتوكل » ولاه القضاء بعد أن فلج 


آبوه مدنأ دواد ء معز الت وکل ومات ق حاةا یه مد فی ذیالحجة سنة ۳۹ . 
وترجم له الحطیب فی تارع بغداد f — AV: ١‏ 

وليس لمذه الرسالة إلا نسخة مكتبة داماد > وعلما اعتادنا فى إخراج 
هذه الرسالة . 


وقد کتہا الجاحظ فى أيام الليفة المتصم » كا نص على ذلك فى أواخرها. 


أطال الله بقاءك وحفظك » ونم نعمته عليك » وكرامته لك . 

قد عرفت - أ كرمك الله - ماکان الاس فيه من القول بالشبيه 
والتعاون عليه والعاداة فيه » وما كان فى ذلك من الإم الكيير والفرأبة 
الفاحشة » وما كان لأهله من الجاعات الكثيرة والقوّة الظاهرة » واللطان 
امكين » مم تقليد العوام وميل السفلة والفام . 

وليست للخاصة قو بالمامة > ولا لاعلية قو على الأراذل ؛ فقد قالت 
الأوائل فيم » وفى الاستعاذة بالله مهم : 

قال على بن آیی طالب رض الله عنه : نعوذ باه من قوم إذا اجتمعوا 
يكوا ء وإذا تفرفوا م رفوا . 

وقال واصل بن عطاء : «ما اجتمموا إلا ضُواء» ولا تفقوا إلا نفعوا» 
فقيل له : قد عرفنا مضرّة الأجتاع » فشا منفعة الافتراق ؟ قال : ير جع ليان 
إلى تطيينه » والائك إلى حياكته » واللاح إلى ملاحته > والعائ إلى 
صياغته » وكل إنسان إلى صناعته . وكل ذلك مرف للسلين » وممونة 
لمحتاجين . 

وکان تمر بن عبد العزبز رطى الله عنه إذا نظر إلى الغام واكلشو قال : 


« قبح الله هذه الوجوة » لاتعرّف إلا عند الشر” » . 


YA‏ رساثل الحاحظ 


وقال انر چۍ؟ عند ذکره ام » فی شعره » بالتماوی مع الخلو ع۳٩‏ : 

من البواری. راسها ومن ال خوص إذا استلامت ماف 

لازق تبضى ولا المطاء ولا محشرها بالفت اء ساش را 

وقال شبيب بن شبيبة : قاربّوا هذه السفلة وباعدوها » وكونوا مها 
وفارقوها » واعاموا أن الغلبة لن كانت معه » وأن القهور من صارت عليه . 

وقد وصفهم بعض العلماء فقال : جتمعون من حيث يفترقون » ويفترقون 
من حيث يجتمعون » لا يقل غربهم إذا صالوا » ولا تنحم فيم المي 
إذا هاجوا . 

والعوام - أبقاك الله - إذا كانت شرا" فأمر ها أبسر » ومدة يجيا 


أقصر . فإذا كان هما ريس حاذق ومُطاع مدير » وإمام مقا » فعند ذلك 


(۱) هو إسحاق ,ن حسان بن قوهی . قال الخطیب : « وأصله من خراسان 
من بلاد السغد ء وكان متصلا خر إن لاع المرى وآاله » فنسب إليه . وقيل : كان 
اتصاله بعټان بن خربم . وآبوه خر الموصوف بالناعم ۾ . تار بغداد ۳۴۳۹۹ . 

(۲) تعاووا معه :اجتمعوا . والخاوع هو الليفة الأمين أخو الأمون . وقصيدة 
خرحم رواها الطری ف تار تخه ۱۷٩ : ٠۰‏ — ۱۸۱ فی حوادت سنة ۱۹۷ و عض 
آیاتہا فی الخحیوان ۱ : ۲۲۵ . 

() البوارى : الصير النسوج » واحده بورى وبورية » وبارى وبارية . 
والتراس : جع ترس . استلاأمت : ليست اللامة »> وهى الدرع . والغافر : 
جمع مغفر » وهو زرد يليس حت القلنسوة . والبيت وتاليه وينما ثالث ف الطبرى 
‘AVA: 1°‏ 

(:) فى الطبرى : « ولا حشرها للقاء حاشرها » . 

0 انسر بالتحريك : الهوم المتفرقون لاجم ریس . 


رسالة فى نى التشييه 0 


ينقطع المع » وبعوت الى وايقتل المح . فلولا أن م متكلّين » وفاضا 
متغّمين ء وقوماقد باينوم فى امعرفة بعض الباينة م يلحقوا بالاصة » ولا بأل 
الممرفة اة . ولكنا كا انهم نرجوم » وكا نشفق منهم نطم فيهم . 

م قد علمت ما كنا فيه من إسقاط شادات الموخدين وإخافة علماء 
المكتين . واولا لسكلا إ م لله دين » وم ين من اللحدين » وم یکن بين 
الباطل الق فرق » ولا بين الى وا نى قصل » ولا بانت اة من اليلة » 
والدليل من الشببة . 

ثم لصناعة الكلام مع ذلك فضيلة على كل صناعة » ومزية عى كل 
أدب . ولذلك جعلوا الکلام عیارا على كل نظر » وزماتا على كل قياس . 
وتا جعاوا له الأمور وخصوء" بالقضيلة لاجة كل عالم إليه » و[ عدم ] 
استغنائًه عنه . 

فل بزل - أ کرمك اللہ - كناك حتی وضع الله من عزم » وتقص من 
قوّنهم . ولیس لأمر لله رد٤‏ ولا لقضائه مدفع . وحتى تول إلينا رجا من 
قادتم ومن أعلاممم » والُطاعين فهم » وارتاب قوم وناق آخرون . وی 
حولت اة عليهم » والتقية فيم . وذلك كله على بد شييخاك وشيخنا بمدك 
- أعزّہ الله - با بذل من جهده » وعرض من تفسه » وتفرّد بمکروهه » 


وغرغرَ مُرارّه » صابراً على جسيمه ؛ ررى الكثير فى ذلك قليلا » والإغراق 


(١)ف‏ الأصل : « وخصوا » . 
(۲) تكلة بفتقر إلا الكلزم . 


9۷و 


1¥ظ 


۸٦‏ رسائل ا لاحظ 


تقصیرا » وبل التفس سرا . على حین خا کل بطل » وحاد کل مقّدم» 
ع Mo. r u‏ 1 
وعرّد کل رتس » وأضاف کل مستبصر »وطاح کل تفاج » واستیخ کل 
راء . وحتی صاروا م الذن یشیرون عليه با لملاينة » ومحسنون عنده المقارية » 
وخوفوله العاقبة ٠‏ وازعمون أن لکل زمان تدبيراً ومصلحة ٤‏ وأن إبمادم 
ا لطبائعمم » وإن إطلاقمم أبجع فيا رراد منهم . وحتى سمّوا المداهنة 
مداراة » وإعطاء الرأضا تقية » والسَدة عند القرصة رقا » والاحياز مم صواب 
الإقدام رفا » وموالاة احالف مخالفة » والمصافاة معاشرة » والهانة حللاء 
والضعف فى الدين احتالا . كا سى قوم الفرار اعيازا » والعل اقتصادا» 
والجائر مستقصيا » والبلاء عارضا » واتلطل بلاغة . فكذلك كانوا وكان . 
وعلى هذا افترق أمرم ؟ وذلك مشهور عنهم . 


ثم يول أحدم على من شتمه » ويالم من شتم رب » وبقْسّب على 


OT . a bi 0 ۹‏ 
من شبه آباه بعبده » ولا يغضب على من شه الله مخلقه » وبزعم أن [ فى ] 


2 3 اگ‎ 1 ٢ 
أحاديث المشهة تأويلا ومجازا ومخارج » ونيا حق وصدق . فإذا‎ 


قس ...... طلب ذا الججاز ظل » وقال ما ليتق بلفظ المديث » 


(۱) خار : ضعف . وف الأصل : « خان » . 

(۴) أضاف : : أشفق وحذر . وف الأصل : « أصاب » . 
(۴) ذا فى الأصل . 

() ليست ف الأمل . 

(ه) ف الأصل : « وتارجا » . 

. اض ف الأصل عقدار كلنين‎ )٩( 


رسالة فى نن التشسه TAV‏ 


فیکون شماه لصحة أحاديثهم قرا » فيصير فا يع من خلاف 
تأوبلهم مدعا . ولو كانت هذه الأحاديث كلما حا كان قول الى 
صلی الله عليه وسل : « سیفشو الکذب بعدى » فا جاک من المديث 
فاعرضوه على كتاب الله » باطلا . 

وهڌا الذهب لمن نقحل طريتنا » وړ عه سپيلنا ٬‏ جو 
شدید» و مذاهٌ قبية » وتقرب فاحش 

ولس ینبقی ادان أن واد من حار الله ورسوله » ول وکالوا ابام 
أو آبناءم أو إخواہم أو عشيرتمم . 

تى إذن زول الَميّة » وبحب إظهار الحق” والصرة للدن » والباينة 
للمُخالفين ؟ ! أحبن موت الخمم ويبيد أره ولات عقبه وبق ناصره» 
وبزول جميع اللوف ویکون على يقين من السّلامة . وکیف یکون اقام 
حیائذ بالق مطيعاً » وله معظاً ؟ ! 

فقد سقطت المحنة وزالت البلوى والشّة . وهل العصية إلاًمامازجه 
الموى والشموة » وهل الطّاعة إلا ما شاب امكروه والكلفة 7ء رف 
يكلف مالا مؤونة فيه » وكيف تد مالا رة عليه . وکیف کون 
شجاعاً من أقدم ف الأمن » وتكن فى الحوف . أو ليست النار حفوةةً 
بالشہوات > أو ليست اة حفوفة بالکاره . وکین صارو! فی باطلہم 
يام در تم قوی منا و فی حقنا أيام فدرتنا . 

. » ف الأصل : « سہدته‎ )١( 

(۲) كذا فی الأصل . 

(۳) شابه » من الشوب معنى اخلط والمزج 


و 


AA‏ رساقل الجاحظ 


وقد عابت - أرشد الله أمرك - أن التشبيه وإن كان أهله مقموعين 

ومانين ومتحنين » فإن“ عدد الجاجم على حال » وير أ کٹرم على ما کان 
. 1 

عليه » والذين مانوا قليل من كثير . وحن لا ننتفع بامتافق » ولا نستعين 
بالمرتاب » ولا نثق با جاح » وإن كانت البادأه قد نقصت فإن” القلوب 
فس ما كانت . 

وقد كانوا بكلون على السلطان والقدرة » وعلى العدد والروة » 
وعلى طاعة الرعاع والسفلة ؛ فقد صاروا اليوم إلى المنازعة ‏ أميّل » 
وها أ كلف ؛ لأنهم حينا يسوا “من القهر بالحشوة والسفلة » وبالباعة » 
وبالولاة الَسقة » وقاو مم متلئة و تفوسهم هانجة . ولا بد ل ن كانت هذه صفته » 
وهذا يته » من أن يستعمل الحيلة والححة » إذ أعرّه البطش والصّولة . 
وکل من کان غيظه يفضل عن حامه » وحاجته تفضل عن قناعته » فواحب 
أن ینکشف قناعه » ویظهر سره » ویبد مکنونه . 

وقد أطمعنى فبهم مناظرتهم لنا» ومقايستهم لأسحابنا . وقد صاروا 

ق 

بعد التب فون ٠‏ وبعد حرم الكلام بجالسون » وبعد التصام 
يستمعون » وبعد التجليح یدارون ؛ والعامة لا تفطن لتأویل مما ٤‏ 
ولا تعرف مقاربتها . فقد مالت إلينا على قدر ماظمر من مَيلها » وأصغت 

() فى الأصل : « على المنازعة » . 

(۴) فى الأصل : « يبوا » . 

(۳) حفه محفه : مدحه . وفى المثل : « من حقنا آورفنا فلقتصد » ٠‏ قول : 
من مدحنا فلا بغلون ف ذلك ولکن لیتکا باحق منه ۔ 

(ع) التجليح : المكاشفة ف الكلام . 


رسالة فى نف التشيه A‏ 


وقد تبت - مد الله فى رك - فى ارد على اللشتبة كتاباً لا رتفم 
عنه الاذق المستغنى » ولا برتفع عن الريض البتدئ . وأ كثر ما يعتمد 
عليه العامة ودعاء أهل التشبيه من هذه الأمور ويشتمل عليه القضل من 
حشوة الناس» وختدع به المحدئون من امور الأعظم ٠‏ تحريف 
س ء ت 
آى كثيرة إلى غير تأوياما » وروايا تيكثررة إلى غير معانبما . وقد بدت 
ذلك بالوجوه القريبة » والدّلالات الختصرة » وبالأشمار الصحيحة والأمثال 
الساثرة » واستشمدت الكلام المعروف » والقياس على الموجود . 

وھو مم ذل ك کله کتاب" قط ومقدار عدلء م يفضل عن الاجة ¢ 
ول يقر عن مقدار البنية . على أن الىكلام لا ینبقی أن یکثر وإ ن کان 
حستاً کله » إذا كان السام لا يط له > وجاز قدر احتاله ؛ لن غابة 
التتكلم اتتفاع الستمع . وقد قال الأولون : « قليل الموعظة مع نشاط 
الوعوظ » خير من كثبر وافق من الأسماع نبوة » ومن القاوب ملا » . 

قال بكر ن عبد الله ازى : ليس الواعظ من جل أقدار السامعين » 
وإنابة المرتدن » وملالة السقطرفين . 

وقال على بن هى طالب » رضوان الله عليه : « إن" هذه القاوب مَس كا 
تمل الأبدان » فابتغوا ها طرف المحكة». 


. الفضل : الزيادة . والحشرة » بالفم : رذال الناس‎ )١( 
. » فى الأصل : « الاساع‎ (0 
تهذيب‎ . ٠٠١ هو أبو عبد اله » نسبته إلى مزينة » ثقة جليل توف سنة‎ )۳( 
. الهذيب وصفة الصفوة ۳ : إكإ‎ 
) ۔ رسائل الماحظ‎ ۱۹ ( 


۸ظ 


(a‏ رسائل الماحظ 


وق دکان يقال : إن لاقلوب شہوةً وإقبالا » وفترة وإدبارا ؛ فأتوها من 
حیث شہو نها وإقبالما . 

وکان بقال : إ١‏ رہ القلب یی . 

وقال واصل بن عطاء : طول التحديق كل الناظر » وناظر القلب 
أضعف منه . 

وزعم ران ن حدر قال : قال قسامة بن زهیر ٩‏ : روحوا هذه 
القلو تم ال کر © 

وقال عبد املك بن قريب : قال أبو الرداء : إل لأست قى بيمض 
الباطل کراھة أن أجل علیہا من الم فأ کې . 

وکتب عر بن الطاب إلى سعد بن ى وقاص ء ری الله عنہما » وهو 
القادسية ؛ أن جننهم حديث ال جاهلية ؛ فإنه يذ كر الأحقاد . وعظبم بأبّام الله 
ما نشوا لاستاعپا . 

وقالرا :کان رسول الله صلی الله علیه وسال بتیخولنا بمو عظة7* . 

ولذلك أمروا الام“ وزيارة الفبة . 


)١(‏ من رواة قسامة .دیب الدب ۸ : ۲۵١‏ ۰ . فالأصل : ر عمرین 
ای حدنه ) . 

(۲) قسامة بن زهير الازنى » 4 إدراك ء وكان ممن افتتح الأبلة مع عتبة 
ابن غزوان » وكان رأساً فى تلك المحروب . مات بعد الاين . الإصابة ٠۲۸ب‏ . 
وتهذيب اديب 

(۳) فى الأصل : « بعنی من الذکر » › صوابه من الیان ۳٣۷ : ١‏ . 

. » ف الحیوان ۳ : ۷ : « من الحتق ما علها‎ )٤( 

(ه) بتخولنا : يتعمدنا » وذلك محافة السآمة علينا . 

() اجام > كسحاب : الراحة . 


رسالة فى نى القشييه ۹۱ 


ورووا أن شر الكثر القةة . 

ولأن يفص اكناب عن مقدار الحاجة أحب إلى من أن يفضل عن 
مقدار القوة ؟ لأن اللالة تيمض [ ف ] الجيع » وتزمّد فى الكل . 

فأنا أسألك - أ كرمك الله - أن ترى هذا الكتاب وتقرأً ماخ عليك 
من . فإن بصلح الکلام [ و ] کان کا وصفت وکا ینت » حتت على 
قراءته وعلى ااذه » وعلى ليده وعلى تدوينه » وأمرت من تاج إلى الاه 
وإلى حُسن العونة من الموافقين والإخوان السالين » أن بنظروا فيه » وأن 

وق د كشت أنا على ذلك قادرا » وبه مستوصيا ؛ ولك الرجل الرفيم 
إذا رع الشىء ارتفع ء كا أنه إذا وضع الشىء اتضم . 

وإ ن كەت فيه عا" أو لماته مستكارا »كان اك بحسن بتك وصلاح 
مذهبك » والذى رجوت عنده من المتفعة وصلاح قلوب الماة » الأج* 
الكبير » والثواب المظم » مم ماتقضى بذاك من ذمام الحرم بك » والمععل 
من يبتك ؛ ومع اليد البيضاء والصنيم امشكور . 


وحرام عل کل تکل عا »> وفقیه مطارع » وخطیب مغوّه إن کان" 


)١(‏ الحقحقة : شدة السير . وهو فى حديث عبد الله بن مطرف ن الشخر 
حان تعید فلم يقتصد » قال له أبوه : « ياعبد الله » الملل أفضل العمل » والحسنة بين 
السيثتين » وخر الأمور أوساطا ء وشر السير الحقحقة» . أمثال ادان ١‏ : بم 
واللسان ( حقق ) والبیان ۳ : ۲٠٤‏ . 

(۲) الغلق : الضجر . وف الأصل : ر غلطا» . 

(۳) فى الأصل : « كلف » . 


و 


4۲ رسائل الحاحظ 


عندہ من الأمرشیءء إا آن اتیک به » وی کرک با عنده » قل ذلك اوک 
وصادف متك شاا أو فراغا » لأن ذلك من عندك أنفق » والناس إليه أسرع » 
والقلوب إليه أسكن » وهو فى الميون أعظم » تا جمل الله عند من حُسن 
الاختيار » والعم نافع العباد » ومصال البلاد ؛ کم المفرع والقنم » 
والأمة والغزع . ولولا مانم من أمرالجاعة ء والقيام بشأن الاصة والعامة» 
وأن الشغل برعاية مها والدقاع عنها » م بب ف فوا فضسآ للذعاء 
وا منازعة » ووضم اللكتب بالجواب والاة - لدا ب الرٴّض ءولكتم 
أحن هذا الأمر . 

على أتنا لم نتطق إلا بألسنتج » ولم بعتن إلا على مثالک » وم و 
إل عا أعرتمونا من فضل قنك . وعلى الّواة من الأدباء » وعلى أهل 
اسن من الحطباء » ماوت وکات »> والجلوس بين ابد والاستاع 
منك » وعلى أن بطيعوا أمرك » وأن ينفذوا لطاعتك » وأن بخلصوا فى العاأء» 
وأن حضوا النصيحة » وأن يضمروا غاية المحّة » وأن بعماوا فى ك 
الل والسد > وأن لا رصا من أتقسمم بالتفاق » وأن يلوا أن المد 
لایقم إلا بين الأشكال ء وأن التنافس لا يكون إل مع تقارب الال . 

وق د کان يقال : لا بزال الناس خير ما تفاوتواء فإذا تقار نوا هلكوا . 

وکان بال : ثلاث وجب الضغن وتكزمن الغل : الجاورة فى المغزل » 
والاستواء فى السب » والمشاكلة فى الناعة . 


. » فی الأصل : « کن‎ )١( 


رسالة ف نف التشبه Ar‏ 

لایکون کا وصفت وکا ذ کرت » ولستہ مخطیب » ولا جار قريب » 
ولا ان عم نسیب » . 

وقال بعض الحكاء : لولم تعرفوا من لَوّم المد إلا أنه موكل 
بالأدتی فالادنی . ولس يقع ذللك بين التبايتين » ولا مجوز فى التقاربين . 

ولا يكون الاب إلا بالطمم » ولا يكون الطيع إلاً اليب . فإذا 
اتقطم اليب انقطع الم » وفى عدم المع [ عدم ] الطلب . وكيف 
بتكف الطيران من لا جَناح له » وكيف رجو صلاح أمر الماقة وترتيب 
الحاصة من عحز عن تدییر بیته » وقصر عن ندبیر عَْده ؟ ! 

وإنصاف اسان قليل » وإنصاف القلب أقلٌ منه . 

وځن ترغب إلى ته فی صلاحیم ؟ فان فی صلاحيم صلاحقلربها لم : 

وقد جعل الله الشكر موصولاً بالزيد » ومن اشكر على نعمة الله عليعا 
بک أن نعم ماعظم الله من أرک . ومن صر ما عم الله فقد عم ما صفر 
اله . ولا يفعل ذلك إلا الغير الذر » واللامل الد كرء وال اهل الأ . 

وکیف لا تتکونون علی ما خیرت وکا وصفت » وقد آغیتم من 
العَيلة › ونم من الوحشة » وم الشل ٤‏ وأعدام الألفة ٤‏ وردد م 
الّلامة » وأحيم اة رازام ارسي بعد أ كتتامه » وأظمر نموه بعد 
استخفاله» راصام عداوة افع ء ورتم الطاعنین فى تقويتنا . 

وتن لا نطاب ماک قات ؛ ولا گر ماکتم شہوداً . وحن 
مع قلة عاستا لاا جد أبدا عتا إلا مقرأ عن علمنا . وأتم مع اماع قوب » 


. » ف الأصل : « يكونون‎ )١( 


۰و 


۹٤‏ رسال المحاحظ 


امائ فق عاومکې ؟ لان كل“ من بذ لكل مجيوده » وخاطر جسيم 
نعمته » وکات الواحدة من نمه کامیع من نعم غيره » مع خذلان الموافق 
وتكوص المؤازر »م ل تزذه الشدائد إلاً دة » والوحدة [ إلآً] ألة_ 
حقيق بالتفضيل والتمظى » والإنابة له بالتقدم . 

ولع“ قال أن يقول : أدَلُ نى جلة صفات أبيه » وجل مشيخته 
وأقربيه » ج خم ادم > وأبار مم لتقم . بل كيف قم من 
صغرت سه وقلڭَ تجربته على من تقاربت سنه وکثرت جربته . وکین 
مكن الطاعة الكثيرة فى الأيام :القصيرة والشهور اليسيرة ؟ وهل يقول 
ذلك صاحبُ محصيل ومقابسة » والبعيد من اللق والخادعة . 

وما قلت ذلك حفظك الله - ولا انتحلته » إلا ورهانى حاضر » وشاهدى 
شاهد . وذلك أن سباي“ سكرة وطاحا » وقراعا وصوة . والرَّمٌ 
داخل على جميع الأعضاء » وآخذ بقسطه من جميع الأجزاء . ألا تر ی کین 
یکل* ناظره وسامعه » ذاه وشامّه » وهاٹعه وعاملہ ؟ وکیف تق ” 
على مور الأیام قوّته » وكذلك قلبه وکر ما بطن من أسره » على قدر 
ا قس من ری جس وتنس بن ری پوه . [ و ]حف عليه 
مخالفة هواه » ومحاربة تواز ی ومن مل على تفسه فی کال شبانه 


ت 


وأبًام سکرته » وف سلطان جنه وکال قوته » فطلا ٤‏ وک 


. » ف الأصل : « للشارب‎ )١( 
. » ف الأصل : « موادعه‎ )۴( 
. » ف الأصل : « لمن جعل‎ )۴( 
ظلف نفسه : منعا هراها‎ )( 


رسالة ف نق التشبيه 4e‏ 


أخرى » وعان تلك التكاليف » وغلب تلك ار کان أبرر طاعة ؛ إذ كان 
أحمل للمشقة . 

وعلى قدر الشقة تكون الثوبة » وتعظّم عند الله المزلة » وتم له فى 
قاوب الئاس الحبة. . ولذلك قال مر بن الطاب رضى الله عنه السعد 


۱ 3 
لن ا 


این أب وقاص » حین وهه إلى العراق : « پا سعد بی وهیب 
إذا حب عبداً حبّجه إلى خلقه . فاعتبر منزلقك من الله منرلتاك من الاس » 
واعلم أن مالك عند الله مثل ماله عند“ . وحن نعتبر حالك عند الله 


بالذى تجد لك فى قلوب عباده . وقد ملك الله بعض الئاس أبدان بعض » 


ول ملك القاوب أحداً غيره » . 


وأما قوهم : إن الغرارة مقرونة بالدائة » والحسكة موصولة بطول 
التجربة ء فان الأهن المديد والب الصحيح » والإرادة الوافرة » ينال 
فى الأيّام اليسيرة » ويدرك ف الأهور القصيرة » مالاتذركه المقول 
لخدو > ولا الطبائم المدخولة » والإرادة الناقصة » فى الأيام الكثيرة» 


والذّهور الطوبلة . 


(۱) م نو وهیب بن عبد مناف بن زهرة . وهو سعد رن ابی وقاص بن وهیب . 
واس ای وقاص مالك . جمرة نساب المرب والإصانة ۲۱۸۹ وف الان 
۱ ۲ : « پاسعد » سعد بی أهيب » . وأهيب ووهيب لختان . 

(۲) إلى ينتهى الجر فى الببان والتبيين . 

(۳) الخدوجة : الناقصة من قوم : خدجت الناقة : ألقت ولدهاقل أوانه 
لبر مام . ويقال خدجت المرأة وأدها وأخدجته معنى واحد . 


۰ظ 


۳۹٦‏ رسائل الاحظ 


ورا صادف القائل مع ذكاثه وكثرة قراءته“ وجودة اعتباره » 
زمااً أ کثر عا » وأ كر معتبراً » وإن كانت شہورة .أفل » وأيامّه 
أقصر » فينال” مع قل الأيام مالا ينال سواه مع كرما » ولا سا إذا أعينَ 
محفظ » وأحس من تسه بقَضّل بيان . 

وليس من غر نى العم على الرغبة والشهوة ل هكن نظر فيه على المكسبة 
به والمرب إليه ؛ لأ التفس لا تسبح بكلٌ قواها إلاً مع النشاط والتَموة » 
وھی فی ذلت لنفسما مستکر هة وها مکابدة . والسآمة إلى من كانت هذه 
صفته أقربة » وله ألزم . ولولا ذلك لما ولى رسول الله صلى الله عليه وسل 
معاد بن جيل الین » وجمل ° إليه قبض الصَدقات » وعاسبة الفنال 
وقلده الأحكام وتعلي ” الناس الإسلام ء وهو ابن نمائى عشرة ستة . ولايد 
ذلك صاحب خجر ولا حامل أثر . 

وعلى مثل ذلك عمد لأسامة بن زي الإعرة » وأبانه بالتقدمة على 
جلة الأنصار وكبار الباجرين » وخيار السف المتقدمين . 


وعلى مثل ذلك ولی عاب بن سید مکة > وها عظاء قرش 
وكبراء المرب وذو الأخطار م نكل قبيلة » وذوو الأستان من كل“ جيل . 


. ف الأصل : « فوابله » بالإهال‎ )١( 

(۴) ف الأصل : « وحمل ۾ . 

(۳) ف الأصل : وعم . 

(ع) بفتح الهمزة » كا فى الإصابة ٠۳۸۳‏ وقد أسلم عتاب يوم الفح › 
واستعمله رسول الله على مك لا سار إلى حنين . 


رسالة فى نف القشييه ۹۷ 


2 کک 


مكة كح الفتوح » وأ القرى » وخاية الهجرة وقبلة المرب » وموضع 
اطم وال لأر وال الأ كير » والأصل والفخر . 

وقد رأث يتم مابلغ مخالد ن بزيد قى الشودد والحّة » وقود اليوش 
ب ومر ان شی عشم ا وت وکر ات کیت ب زد وي 
قاد الجيوش لس عشرة ححَة ‏ ولداته عن ذآك فى شنال“ 


دت بهم عاتم واه هم اللوك وسوؤرة الأبطال“ 


فمك فما جام الأمور وم لداتلك أن يلمبوا 


. » البيت فى فتوح البلدان 14 برواية و ساس الرجال لسع عشرة‎ )١( 
. وفى الأصل هنا : و مخمس عشرة » ء تحريف‎ 

(۲) فى الأصل : « قعدت بهم هاته » . وعند البلاذرى أن الشعر مقول 
قى عد بن القاسم . 

(۴) ابن يض » بكر الباء » وهو حمزة بن يض الننى شاعر إسلاى 
من شعراء الدولة الأموية »> كوفى خليع ماجن كان منقطعا إلى اهلب إن أبى صفرة 
وولدہ ء ثم إلى بان إن الولد » وبلال بن أب إردة › وا کتسب بشعره مالا 
بلغ ألف ألف درم . وم بدرك الدولة العباسية . الأغاى ٠۶ : ٠١‏ - + والمؤ تلف 
۰ وحواشی الیوان ۵ : ٤٥١ - ٤٥٤‏ . وف عون الأخار ۲٠۹ : ١‏ أن رة 
ابن يض قال البيتين لد رن رزيد بن اهلب . 


و 


A۸‏ رسائل المحاحظ 


وعلى مثل ذلك قال الفرزدق فى بز يد بن المهلب : 
مازال مذ عقت يداه إزاره ودنا وكان جس الأشبار “© 


وإذا جال رأوا يز يد راهم خضم الرقاب نو اكس الأبصار 


وعلى هذا امجرى مدح الشاعر من مدحَ فال : 
مازتت فى عقل الكي ر وأنت فى سن الصغير 


وقد رأيتم ما بلغ تمد بن القاس من الفتوح لمظام والأيام السام » 


والقير للأعداء » وباوغ الحة ف لارا ور ان مس عشرة سنة . وقد 
ذكر ذلك زياد الاجم فقال : 
ما إن معت ولا رأيت يبه كعمد بن اهام ن مو 


2 2 
قاد الجيوش لخْس عشرة حجة يا قرب ذلك سوددًا ن تولو 


)١(‏ دوان الفرزدق ۸بج والخرانة ٠٠۳١‏ . والرواية فى الدنوان : « فدلا 
فأدرلك خمسة الأشبار » . وفى الزانة : « وسا فأدرك حخسة الأشبار » 

(۴) هو مد إن القاسم بن مد بن الح بن أب عقيل » أحد ولاة الحجاج » 
غزا السند وفتحما فی آواخر أیام الحجاج : فتوح البلدان للبلاذری ۱۴ ٩۱۹‏ . 

(۳) فی فتوح البلدان ۱۹ وعیون الآخبار ۱ : ۲۲۹ : 

إن المروءة والىماحة والندی محمد بن القاسم بن د 

(4) فى الأصل : « حمس عثرة » والوجه ما يت لكن فى فتوح اللدان 

و ساس الجبوش لسع عشرة حجة »۾ » وف عون الأخبار : و قاد الجيوش 


لسع عشرة » . 


رسالة فى نف التشبه ۹4 


وقال الأ © 

إذا للمرء أعيته المروءة اشنا فطلا كيلا علي < 

وقال آخر ٩‏ : 

إذا ماترعرع فينا الفلام فليس يقال له من م 

إذا م مذ قبل مد الإزار فذلك فسا اذى لا هره 

ول صاحب من بنى الشيصبان ‏ فطوراً قول وطورا < 

وزعو! أن عرو بن سمید قال له معاوية ‏ وذلك قبل أن يم 
و حلم - إلى من أ وى بك أبوك ؟ قال: إن أبى أوصى إل ول بوص بى . 
قال : في أوصاك ؟ قال : أوصانى ألا يفقد إخوانه منه إلا وج 


» هو العاوط بن بدل القریعى » کا فى التنيه طى الجاسة لان جى‎ )١( 
وقال رجل‎ « : ۱۱٤۸ وفی الماسة برح الرزوق‎ . ٠۸۹ : ۳ وعیون الأخبار‎ 
٠» من بی قرع‎ 

(۲) فی الأصل : ر« کپل » » صوابه فى الراجع التقدمة . وأما « عسير » 
فالرواية فما : « شديد » ؛ فإن البيت من مقطوعة داللة فى الجاسة . 

(۴) هو حسان بن ثابت › کا فی دبوانه ٤۲۲‏ واللسان : ( شصب ) و'مار 
القاوب ٠١‏ . وللابيات قصة فى الديوان واللسان . ورويت فى الحسوان ٠:‏ 
يدون لسبة , 

() ف الدنوان واللسان : « هما إن قال 4 » . 

(ه) الشبصبان ١‏ بفتح الشين وااصاد : أبو حى من الجن ١‏ زعموا. 

» هو آبو أمية مرو بن سعيد بن العاصى بن سعد بن العاصى إن أمية‎ )٩( 
: ۷ وتهذيب التہذیب وتارے الطری‎ ۸١ العروف بالأشدق جمهرة أنساب العرب‎ 
. ۳۱۶ : ۳ وحواشی الان‎ ۱۸ - ۸ 

(۷) فی الیان ۳ : ۳٠١‏ : « إلا شخصه » . والخر فى عون الأخار ١٠‏ : ممم 
وآمالی الرتضی ١‏ : ۷۷م . 


۹ظ 


ee‏ رسائل الحاحظ 


ولو م يعرف ذلك إلا بمبد الله بن المباس وده كان ذلك كاف » 
ورهات شافياً » فن الأجوبة فيه أربت على كل تحب » وقطمت كز“ 
سبب . وقد رأيتم حاجة تر إليه » واستشارته إیاه » وتقوعه لعان رضی الله 
عنما وتفییره عليه . ولو م يكن الفضيلة من بين أقرانه مستيقًا »> وما 
مخصوصا » ما خصه ارسول صلی اله عليه وسل باللعوة المستجابة » ولا 
خصّه بوم اللكتابوالشّة وها أرق اليم » وأشرف الفمكر . ويدأك على تقد عه 
لغاية » وإيثاره للتعلم والاستبانة » قوله حين قيل له فى حداثته وقبل البلوغ 
فى سه : ما الذى ناك هذا العلمٌ وهذا البيان والفمم ؟ قال :.« قاب عقو 
ولسان سول » . 

وقد عرق جاک المرب فى الجاهلية فى العفورة » وف غير ذلك من 
الخاررة والشاورة » إلى أب جيل بن هام فى أيّام حداثته وفائه ؛ ولذلك 
أدخلوه دار الندوة » ودقع ] مم ] ذوى الأسنان والحتكة من بين 
جع الشبان ؛ ومن بین جع اتان . 

ولذلك قال قطبة بن سيار حکے فزارة حين تناف إليه عار 
ان الطفيل وعلقمة بن علاثة : : عل بالحديد الهن » الديث الس . 
یعنی ابا جهل . 


() النفورة : الحكومة . قال ابن هرمة ( اللسان تفر ) : 


برقن فوق رواق أيض ماجد بدعى لوم نفورة ومعاقل 

(۲) ليست فى الأصل . وف عيون الأخار ۲۴٣٠١ : ١‏ : « فأدخاته مع اللكول 
دار الندوة » . 

(۳) هو قطبة بن سيار بن مرو » من بتی مازن بن فزارة . الاشقاق ۲۸۳ . 
وف الأصل : « سنان » » حريف . 


رسال فى نن التشببه ۳۹ 


فیذا کله دلي واضح » وبرهان بین . 
ولم قاثلا أن يقول : إتما الفضل فى خشونة اللبس ؛ وليس ذلك 
لمن مدحت » ولا هذه صفة من وصفت . 
وهذا باب أبتاك الله - قد بغلط فيه العاقل ما يكن بارعا » والقطن 
مالم یکن ثاقً > والأريب مالم يك ن كاملا . ولوكان الفضل وال ياسة والقدر 
والباهة على قدر َف ال جلرة وبذاذة الميثة » وكثرة الوم » وإيثار الوَحشة 
والسياحة - لكان عثان بن مظعون متقدماً لای بکر الصدیق رضوان اللہ 
عليه » وللکان بلال بن ربایح غاعراً لان بن عفان رضی الله عنهما . 
وقد قال ابن شاب الهرى : ليس التاسك” إلا من غلب الرام 
صبرّه » والحلال شکره . 
هذا ماحضرنامن القول » وأمكتنا من الاحتجاج . وما أشك أن من 
حبر مرك أ کشر من اختبار ىكان عنده أ كثر من على . وعلى أن منظرك 
س أسمدك الله يغنى عن الخبر » والفراسة فيك تكنى مؤونة التجربة 
لك . وقد تقلت محمد الله أخلاق شيخك » واحتذیت على مثال کا احتذی 
على مثال من كان قبله . ولو يتعقًبواأمرك» ويتصنتحوا سيرقك فى تفسك 
ثم فى خاصتاك و عامتك » لكان فى صدق الفراسة وظپور الحبة ما تقضى به 
افوس » ويستدل به ا جب . 
وظرْ الماقل كيقين غيره . 
)١(‏ ف الأصل : « ليس الناس » . وف البیان ٠١۷ : ٣‏ : « وقل له أيضاً : 


ما الزهد فى الدتا ؟ قال : ألا يخلب الحرام صبرك » ولا الحلال شكرك » . 
(۴) تقبله : تشبه به . 


e‏ رساثل الجاحظ 


قال مر ن الطاب رضى الله عنه : إنكلن تن تنتفع بعقله حت تتفم بظته . 
وقال وس بن حجر : 
الألمى الذى يظن ل الا ر٠‏ قد رآی وقد س۵٩‏ 


وقال وهو علج ان كلد بصدق الحس» وصواب ادس » رجودة 


ري ب أخو ماق قا مخ الفا ° 
وقال آل © بدح ثل ذلك عبد اللاك ن مرون : 


رأيت أا الوليد غداة جم به شس وما مد ال ب 

ولكن تحت ذلك اليب حزم إذا ماظن أمرض أو أمبك 

وقال الله تبارك وتمالى : ا صدّق عليہم بلس طن ) . 
وقال : إن بعض القن م ) . وى ذكره البعض دلي على أن سار 
ذلك صواب وطاعة . 


: دهوان اوس بن حجر ٣ه والكامل ۷۳ والبوان ۳ : ه۹ والان ۽‎ )١( 
. » ری به فضالة بن كادة . ورروى : « يظن بك الظن‎ ۸ 

(۴) دیوان وس ٠۴۲‏ والحوان ج : ٩۰‏ . والتقاب الرجل العالم بالأشياء البحث 
عنما الفطن الشديد الدخول فما . وقد وردت « تقابا» فى الأصل منصوبة » وروی : 
« تقاب » . 

)٣ ۳(‏ هو کر کا فی الحیوان م : ٠‏ والیان ۽ : ٩۷‏ . 
)£( جمع ء بالفتح » هو المزدلفة . 

(ه) أمرض : قارب الصواب فى الرأى وإن م يصب كل الصواب . وف الأصل: 

« اع رض » » صوابه من اليوان والبان واللسان ( مرض ) . 


. من سورة سا‎ ۲٠١ الآية‎ )٩( 


a (v )‏ ۲ من سورة الحجرات . 


رساثل ف ف القشيه e‏ 
وكان من أسباب دفمى إليك هذا الكتاب س أبقاك الله دون 

ایی عبد ایل أ کرمه الله ء آنکا قد جریان فی بعض الأمور رى و حدا 
ولأتكوإن كنت كثير الشغل فيو أل فراغأمنك على كثرة فلك » وفرط 
عنايتك يما استكفاك واسترعاك . وإن جملت لى فسا من وقت فراغك » 
ونصيبا من ساعة نشاطك . رجوت أن يصير إلى ماأكلناه عندك من الإنعام 
عل » والاسترهان لشکری ؛ فان المرب م تم شب ن نلیا موق 
الإنمام والشكر والأحدوثة السنة » والدنكر والقير > والاستمداد لاتم » 
والسكفر حال بين الود والبَدء . 

قال عنترة : 

یت شرا شیرتا کر شتی وانکگر کت فس ایر © 

وقال السندئ : 
فل جر باللسنى وعادت مثاربى بلاقم بقروها الجام القرقرة 
تبدلت بالإحسار سوءا ورتا تنگر لامعروف من کان بکفر 


: هو أبو عبد الله أحد بن أهى دواد القاضى » واد من كتب إلله الاحظ‎ )١( 
. » هذه الرسالة . وأو دواد امه کنيته ¢ وقیل امه « د ھی » وقل « طلحة‎ 


ولى أحمد القضاء لمعتصم ثم لاواثق » وكان موصوفاً بالجود والسخاء وحسن الق 
ووفور الدب > وهو صاحب حنة القول خلت القرآن فى آيام العتصم والواثق . 
ولد سنة ٠٠‏ باللصرة وتوف سنة ۰ ف بغداد . تار بداد ع : ۱٤۱‏ س ۹وا 
ووقات الأعان ۱ :۴۳ ۹ . 

(۲) الت من معلقة عنترة . والرواية : « بت عمرا» . انظر شرح 
القصائد السبع الطوال لان الانباری ٣٠١‏ , 


۴ظ 


of‏ 0 رسال الحاحظ 


ودل على حمّم للثناء وجميل ال كر قول الأسدئ : 
فاتی أحبٌ الل لو أستطيعه وكالحلر عندى أن أموت وم 1 


وقال : 
فأتنوا علینا لا أب لايك مسعاتنا إن الثناء هو اللا 


قإذا بلتم أهلكم فتعلتوا ‏ إن الديث مهال وخلور 
غعاوا اذ كر بالجيل ثل الللود فى العم . 
وعلى هذاالعنى قال فى درك الثأر : 
فلا ہیل وعترا کترک ٠‏ جزاء الُطاسلا موت مس اتا 
وتال حکم الفرس حين بلغه موت الإسكندر » وهو قاتل دارابن دارا : 
ما ظننت أن قاتل دارا يموت ! 


وهذا القول هو أمدح منه لقاتله . ول أسمع العم كلة قا أمدح منها . 
فأنا المرب ققد أصبت هم من هذا الفسر ب كلام كثيراً . 


. ۳۲۰ :۳ الیوان ۳ : بع والبان‎ )٩( 

() الحیوان ۳ : ۷ع والبيان ٠٣١ : ٣‏ . والرواية فما « بإحساننا » . 

(۴) فی بعض نسخ اليوان : « بلتم رض » و « متالف وخاود » . انظر 
الحوان ۽ : ٤۷٥‏ . 

(+) ھو مہلہل › کا فی البیان ۴ : ۴۲١‏ . وهو بدون نسبة فى الميوان 
۴ ٠۷ء‏ . تحرف . وف الأصل : «وعفوا كعفوكر »تحريف . والعقر : القتل 
والإهلاك . جزاء العطاس » هو تشميت العاطس والدعاء له بالخير ؛ أى نعجل بذلك 

کقدر ما بین العطاس والتشمیت . وانظر اللسان ( عقب ۱۱۰ جزی )٠٠۹‏ . 

لاوت من اثأرء آی لاعوت ذکره . اثأر : أدرك مأره . 


رسالة فى نفى القشيه ۳.6 


وما يدل على قدر عم الشكر عند الشا كر واللشكور له من العرب » 
WP. 7 ۴‏ 
قول وس بن حجر فى حليمة ° 


ستجزيك أو ريك عا [ منوبة] 


وقال بمض الشعر اء : 


o u s&h 1‏ مه 
وکانوا رون للذ نب مالا براه غورم . وقال عرو القیس بن حجر : 


# وجرح الان رح الیر“ ٭ 


)١(‏ هى حلرمة بنت فضالة بن كلدة . وكانت قد أسدت إليه صنيعا حين جالت 
به تاقته فصرعته » فى قصة رواها أو الفر ج فى الأغاى ٠١‏ : ۷ . 

(۴) الثوب : المجازى > يقال أثابه وأثوبه وثو“به > وفى السكتاب العزز : 
« هل ثوب الكقار ماكانوا يفعاون » . وموضع الكلمة اض ف الأصل » 
وإثباما من دیوان اوس ۷ والمجوان ۳ : ١ب‏ والبیان ۳۳۰:۴۳ . وروی : 
« عنی مثوب » ورروى : « وقصرك » بدل « وحسباك ؟ وها عع . 

. ۷٣ : ۳ ھو آہو یعقوب الأعور › کا فی الیوان‎ )٣( 

: فی اليوان‎ )٤( 

فلم أجزه إلا اللودة جاهدا وحسبك منى أن أود وأجيدا 
وف بعض نسخ الحيوان : « أن أود وأحمدا» . 
(٥)‏ صدره فی دروان امری” الفیس ۱۸۰ والبیان ۱ : ۵٩‏ : 
# ولو عن نا غره جاءلی ٭# 
( ۲۰ رسائل الماحظ) 


4 و 


۳ رسائل الحاحظ 


وقال جربر : 
٭ واکتینة ری وق من داب » 

فى أشعا ركشرة . 

ولست أمث إليك أ كرمك الله - بعد التوحيد ونفى القشبيه > 
ونصرتی لین » بار أنا به أوثق من رغبتك فى شكر الكرام والأحدوثة 
السنة . قال الله عز وجل : لإ ورقعتًا لك ذ كرك 4 وقال : ل وإته 
آذ كر” ل ولقومك ”4 . فلوكان حب ال كر خطيثة لما رغبّهم فيه » 
ولا عد فی نمه . 

لمل قالا أن يقول : وكيف لم تذكر أمير الؤمنين » والعتصم 
رب المالين » الذى حقق الله ه ادن وسدد ا الور ۰ ورد ه امام ٤‏ 
وحم به عرق البنی ولواج” الفتنة ؛ انی ن برل الله ريده فی کل رة 
حب » وم مكل عة هيبة » ومع كل نممة شکراًء وم مکل شکر فضلا . 
وهو البتدى“ بهذا الأس والقام به » والقطب الى عليه تور الى » وعلى 
مثاله احتذّی من احتذی » وبلسانه نطق » وعن رأبه صدر . وبیمن تقیبته 
ظهر » وبقضل فوته بض . وهو أوّل هذا الأمر ووسطه » به يت 
إن شاء ايله تعالی . 
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(۱) صدره فی دیوان جرر ۰٩‏ والبیان ۱ : ۱۹۷ : 
٭ وليس لسن فى العظام هة # 
ای هو یکسر العظم ویتجاوزه لا غيب فيه أشوى »› من الشوى » وهو 
إخطاء القتل . بعنى أن لسانه أشد كا من سيقه » على ما فى سيفه من قوة وفتك . 
() الآية ٤‏ من سورة الاشراح . 
(۳) الآية ۴١‏ من سورة الزخرف . 


رسالة فى نف التشييه ۳۷ 


قلنا : إن عقل اسول يد على مرسله » واعتدال القناة يدك على حزق 
الف » وتدحك الوزر راج إلى تن اخارهء وإن تصويب غ التفر ”س 
فيه ومدحنا له غير راجم إلى وزرره والحتذى على مثاله ¢ بل قد عل الاس“ 
أن ال الأ كبر للاعر دون ن المطيم » ولاس دون القائل ولأن الملسبب ف 
وعند الظر والتعصيل » أفضل من السب > 
والمتبوح خير من التابع . ألا رى أن تن دح الأنمار فهو للت صلل الله 

عليه وسل و والماجرين أمدح » وإن | ب بر ذ کرم فی الوصف . 

قال ج رر : ٤ظ‏ 

# تلك قر يشي والأنصار أنصارى“ 
وقال روب : 
# ومن على المنبر لى والمنر ٭ 

ورا کانت الكهبة بلع ى اتعظم ء وأدمى إلى القدرم ء من الإفصاح 
والشرح . ور ما أن من السکوت ما ب سز اقول عنه وقد بلغ أقصى حاجته 
وغابة أمتيته بالإاء والإشارة » حت يكون تكأف اقول فصلا » والكاامٌ 


اسر 


خطلا. 


عداله . 


وما عسى أن أقول فيمن قد قوی عقله بطبيعته » وانتصف عزمّه من 
شهوته » وکان عل وَفی علمه » وعله غامرا تلصبه . 


. بياض ف الأصل عدار كتين‎ )١( 
: ۳۱۹ صدره فی دیوان جرر‎ )۴( 

# إن الدبن اجتنوا مدا ومكرمة «» 
وف الأصل : « نبہم قرشى والأنصار الصارن » . 


۳۰۸ رسائل الجاحظ 


وقد بجرى الل على عرق صالم ومنشأً سوه » فيقدح ذلك فى عرقه وإن ) 
بستأصله ¢ وقد یکون له عرق صالخ ومنشا صدق » وتکون واه ا 
َه ر 
ویکون مورا واه »> فيكون ف الاس وفى ظاهر الح كن فسد عرقه 
وقد جمع الله لأمير المؤمبين ^ م کرم العروق وصلاح امنشا» البعد من 
إيثار هوى . وهل رأيت أفعالا أشبه بأخلاق » ولا أخلاقا أشّه بأعراق » من 
أفعاله بأخلاقه » وأخلاقه بأعراقه . 
قنسأل الله الذى أسندنا مخلافته » أن ع علينا بول بقائه » وأن نصا 
بحسن نظر ‏ کا خصتدا معرفة حقد ٤‏ والاحتجاج للك » والذب عن 


» 


سلطانه . 
وربا کان الان أنفد من السنان > وأقطم من الي المان . 
أطال الله بقاءك وحَفْقّك» وأن نسمته عليك » وكرامته لك . 
¥ # 
تمت الرسالة بعون اله تعالى ومنه ولوفيقه وتأبيده . والجد لله أولاً وآخراً 


وصاواته على سیدنا جد نبیه » وآله وسحبه » وسلامه . 


. بعى الليفة المتعم‎ )١( 


۷ 
گے | م 
سےا له 
ا 
إ لی ایی عیرا د ا رسای دوار 
بره فا بګتاب 


الف م rv‏ 


o 


وهذه هى الرسالة السابعة من رسائل ال جاحظ » وعنواما : 


« رسالة إلى أ عبد الله أحمد ن ا دؤاد الإيادى ء من کام اف عان 
مرو بن بحر ال جاحظ » كتا إلبه مره فہا بكتاب الفتيا » . 

أما أو عبد اله أحمد بن أبى دؤاد الإيادى فقد سبقت ترجمته فى أثناء الرسالة 
السابقة فأغنى ذلك عن إعادتها . 

وقد أجرى ال جاحظ ذ ك ركتاب الفتبا فى الحسوان ١‏ : ۾ قال : « وعبت 
کتابی فى القول فى أصول الفتبا والأحكام » . 

وما هذه الرسالة إلا تقدحم وعبارة إهداء لكتاب الفتا » وليست هى كتاب 

ولم أجد لمذه الرسالة أصلا فى غر تموعة مكتية داماد » وعلما اعتادى 
فى إخراج هذه الرسالة . 


أطال الله بقاءك وأعرك » وأصلح على يديك . 

كان يقال : الشلطان سوق » وإتما بجآب إلى كل سوق ما بق فيها . 

ونت أا العام مل انير وطالبه ء والدًّاعى إليه » وحامل الناس عليه - 
من موضع الثلطان بأرفع اكان ؛ لان من جمل الله إليه مظال الماد ء 
ومصا البلاد » وجعله متصفَحًا على القضاة » وحتاداً على اللا » ثم جمله 
لله مزع الثماء » ومفرع الضناء > ومستراح الحسكاء » فقد وه بأرفم 
امنازل » وأسنى المراتب . 

وقد قال أهل المل » وأهل التجربة والهم : « تا برح الله بالثلطان 
اک ما رع اقرا » . 

وق دکان يقال : شيثان متباينان » إن صَلّح أحذها صاح الآخر : الثلطان 
وارعيّة . 

ققد صلح الشلطان » وعلى الله تام الممة فى صلاح ارعية » حتى بحقق 
الأثر » وتصدق السادة فى اتلبر . 


. إشارة إلى أنه كان قاضى القضاة‎ )١( 


(۴) ف اللسان ( وزع ) : « وف الحديث : من بزع السلطان أ كث من . 


ازع القرآن » . قال : معناه أن من يكف عن ارتكاب العظائم محافة السلطان 
ممن تكفه ححافة القرآن والك تعالى . لمن يكقه السلطان عن المعاصى أ كثر من 


ظ٥‎ 


و 


٤‏ رساثل الجاحظ 

قسأل الذى منك سن الرعاية أن متنا سى اللاعة . 

وقد نظرت فى التجارة الى اخترتها ء والشوق الى أقتهاء فل ارپا شب 
تق إلا البل و واليان عنه » وإلا ال الصاغ والدعاء إليه » وإلا التّماون 
على مصاحة العباد » وتنى الفساد عن البلاد . 

وأا - مد اله ى مرك - رجل من أل التر » ومن بال الأ > 
ولاأ كمل لكل ذلك ولا أن ؛ إلا أن فى سبيل أعله وعلى منهاج أسحابه . 
وألره مع من أحب » وله مأ اكتسب . 


1 ٤ 
» وعندی ا بقاك الله _كتاب جامم لاختلاف الاس فى أصول الفتيا‎ 


اتى عليما اختلفت الفروع وتضادّت الأحكام » وقد جعت فيه جيم العاوى 
مع جميع العلل . ولبس يكون الكتاب تامّا » ولاجة الناس إليه جامًا » حى 
حنج لکل قول با لاُصاب عند صاحبه » ولا يیلنه هله ؟ وی لاترضی 
بکثف قناع الباطل دون بجریده » ولا بتوهینه دون إبطاله . وقد قال رسو 
رب المالين وخا النبیین » تح صلى الله عليه وسل + « تاوا ابوا » . 

خث على المدية وإن کان كاتا وشيتا بسيرا . وإذا دا إلى السير القير 
فهو إلى الشمين اللطير أدعى » وه أرضى . 

ولا أعل شيت أدعى إلى التعابً » وأوجب فى التهادى » وأعل منز 
وأشرف مرتبة » من العم الذى جل الله اسل له تيتا » والمة له وابا . 

ولا عر لن کتب کتاباً وقد غاب عنه حَصمّه » وقد تکقل بالإخبار 
عنه » فى ترك الميطة له » والقيام بك مااحتمله قوله . كا أنه لاعذر له 
فى التقصير عن فسا کل قول خالف عليه » وضادً مذهبه » عند من قرأ كتابة 


فی کتاب الفتا o‏ 


3 


تفم أدخال“ » لأن أقل ما زيل عذره ویز علته » أن قول حَصمه 
قد استهدف تلصمه » وسر لسانه ومكنه من تفه »> وسلطه على إظبا 
عورته . فإذا استراح واضم الكتاب من شقب خصمه ومداراة جليسه » 
فلم ببق إلا أن بقوى على كسر الباطل أو يمير عنه2“ . 

ومن شكر المعرفة اوی الناس ومراشدم » ومضارًم ومنافمهم » أن 
تحتمل قل مؤونتېم ف تعریفہم » وأن تتوخی إرشادم » وإن جَهاوا فصل 
ما سى إلهم . 


ولم صن العم بمثل بذله » ولم ينب ثل نشره . علىأن قراءة الكتب 
أبلغ فى إرشادم من تلاقبہم » إذَ كان مم التلاتی بكار التظالم وتفرط 
الأصرة » وتشتدٌ الحيّة . وعند المواجهة يفرط حب الفلبة » وشهوة الباهاة 
والرياسة » مع الاستحياء من الرجوع » والأتفة من المحضوع . وڪن جيم 
ذلك حدث الضغائن ء وبظهر التباين : وإذا كانت القلوب على هذه الفة 


وهذه اللية » امتدعت من المعرفة" » وعيت عن اللا . 


. الأدخال : جمع دخل بالتعريك » وهو اليب والفساد‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « إذيد » . 

(۴) عر : ظھر ورز . 

() الكلام بعده إلى « وقامت سوق العم والبيان » ف ص ۲٠۷‏ نجده مع 
خلاف سیر فی الحیوان A۷ ۸4 : ١‏ . 

(ه) فی الحیوان : « ف تقو ممم » . 

. فى الأصل « وعند » + و وجه من المحوان‎ )٩( 

(۷) فى الأصل : « الفرقة » » وفى المحيوان : « اللعرف » . 


ظ٩‎ 


۳۹ رسائل الجاحظ 

ولست فى الكتب عل تملع من درك البغية » وإصابة الحة ؛ لأر 
التوحد بقراءتما » والتفرّد بفهم معانیها » لا بُباهی نفسّه » ولا غالب عله . 

والكتاب قد فصل صاحبّه » ورجح على واضعه بأمور : 

منہا أنه بو مع کل زمان على تفاوت الأعصار » ويد ما بين 
الأمصار . وذلك أمر” يستحيل فى واضع اللكتاب » والمناز ع بالسألة والجواب. 
وقد يذهب العام وتبق تبه » ویفتی الىش ٩0‏ وبق آثره . ولولا مار سمت 
نا الأواثل ف کتبا » وخلدت من جيب ها » ووت من أنواع رها ؛ 
حتی شاھدنا بہا ماغاب عنا » وفتحنا بها الستغلق علينا » نبا إلى قليايا 
کٹیرم » وأ رکتا مام نکن ندرک إلا بهم - لقد َس حطنافى الحكة » 
وانقطم سپبئا من العرفة » وقَصُرت اة » وضعفت النية » فاعتقّم ارائ 
وماتت الحواطر » ونبا العقل" . 

وأ کر من کتہم فعا » وأحسنٌ ما تکلموا به موقا » كب الله الى 
فبا الدى والرحمة » والإخبار عن كل عبرة » وتعریف کل سيثة وحسنة . 

فینبغی أن یکون سبیانا فیمن بعدنا کسبیل من قبلنا فینا . على أا قد 
وجدنامن العبرة أ كث ما وجدوا »)ا أن من بعدنا جد من العبرة أ كث 
ممأوجدنا. 


فما يننظر العام بإظهار ما عنده » والاشر للحن من القيام عا يازمه . 


. » قى الأصل : « يوخذ‎ )١( 

(۴) ف الأصل : « العقب » » وف اليوان « العقل » . 
(۴) فى الحجوان : « وتبلد العقل » . 

. » قى الحوان : « والناصر‎ )٤( 


فی کتاب الفتا ۳¥ 


فقد أمكن القول وصلح الدهر » وخوى مجم التقية" » وهبّت رج الملماءء 
وکس اجهل والمی”" وقلمت سوق الملم والبیان . 


وهذا الكتاب _ أرشدك الله - وإن حَسْن فی عینی » وحَلا فی صدرى » 
فلست آمو أن یعتر نی فيه من الغلط ما يمترى الأب فى ابنه » والشاء- 
فی قریضه : 

والذى دعانى إلى وضعه مع إشفاق منه » وهيبتى لتصفحك ل » أنى حين 
علمت أن الغالب على إرادتك » والمستولح على مذهبك » تقريب العام وإقصاء 
الجاھل » وأنك متی قرات کتابً أو ممت کلاما » کنت من وراء مافیه 
من نقص أو فضل » باساع الفهم » وححة الم ؟ وأنك متى رأيت زللا َقرته 
وقوّمت صاحبه » وم ره به ٤‏ و خر مه له . ومتی رأيت صواباً أعلنته 
ورعيته » فدعوت إليه انيت عليه . ولأنى حين منت عقاب الإساءة » 
[ و ] وثقت بثواب الإحسان » كان ذلات موجباً لوضعه » ول أستكر* نفسى 
عليه » وصار ذلك موجباً مه وموحيًا لتقب به . والبب أحن بالفضيل 
من السب ؛ لان الفعل حول على سببه » ومضاف إليه »> وعيال عليه » 
ومضمّن به . 


وإحسانی ‏ مد الہ نی عمرك - فی کتای هذا إن کنت عستا e‏ صف 


(۱) خوی : اختن وذهب . 

(۲) ف الأصل : « والعمل » » صوابه من المجيوان . 

(۴) ف الحجوان : « سوق البان والعمٍ » . وإلى هنا بنتهى.النص القارب 
نص الیوان › الدی أشرت إليه فى ص ٠٠٠‏ . 


۷ و 


۷ظ 


۳۹۸ رسائل الجاحظ 


فى جنب إحسانك » إذ كنت الثير له من مَراقبه » والباعث له من مراقده . 
فلذلك صارَ أوفر النصيين لك » وأمتن السببين مضا إليك . وإن كنت 
قد قصّرت عن القاية » فأنا لضم دونك . وإن كنت قد بلغتها فضت أظهر 
وحظك أوفر . لأ ۾ أنشط له إلا بك » ولا اعتسدت فيه إلا عليك . 

وولا سوك الى لا فق فبا إلا إقامة السة » وإماتة البدعة » ودقع 
اللامة » والنظر فى صلاح الأة ‏ لسكانت هذه اللعة بالرة » وهذا الب 
مدفوعًا » وهذا العلق خسيا . 

فالجد لله الذى تمر الذنيا بك » وأخذ لظلومما على يديك » وأيَ هذا 
الملك بيمنك » وصدق فراسة الإمام فيك . 

وأبة منراٍ أرقم وأية حالةٍ أذ من ليس على ظرها عا“ إلا وهو 
حن إليه » أو قد رحل إليه » أو قد صار إلى كنفه وبحت جناحه . ولس على 
ظهرها ظال” إلا وهو بتقيه » ولا مظلوم إلا وهو يستعديه . 

ومن قف على قدر ثواب من هذا قدرّه» وهذه حال ؟ ! 

وعندی ‏ مد اله فى عمرك ‏ کتبا سوى هذا الكتاب » وليس 
نى من أن أهديما إليك مما إا ما أعرفه من كثرة شلك » وكثرة مايازىك 
من التد بير فى ليلك ونهارك . والعل وإ ن کان حياة العقل کا أن المقل حياة 
اروح » والوح حياة البدن » فان که کم الاء وجميع الغذاء ء الذى إذا 
فضل عن مقدار الحاجة عاد ذلك ضررا . وإتما يسوغ الشرابا ويستبراً 
العام الأول فالأؤل . فكذلك المل ری راه » ويذهب مذهبه . 

ومن شأن افوس املال لي طال علبها » وكأر عندها . فليس لا 
أن نكون من الأعوان على ذلك » ومن الجاهلين عا عليه طبائع البتتر ؛ 


فی کتاب الفتیا ۹۹ 


فان آقوام ضعيف » وأنشطمم سوم ؛ وان کانت حلام متناو فان 
الضف فم شامل » وعليهم غالب . 

فإذا قري علیك س أیدك اللہ هذا الکتاب“ المسنا أوقات اتهاء © 
وساعات الفراغ » بقدر مايمكن من ذلك وِبَياً . والله الو لذلك › 
وال له . م اتنا کل“ کتاب ما بليه إن“ اء الله . 

وليست محمد الله من باب العفرة والداخلة ٠‏ ولامن باب الوهر 
والترَض » بل لھا فی اكناب والس ء ومجميع الأكة إليها أعظم الحاجة. 

ثم نسأل الذى عرفنا فصلك » أن يصل حبلنا حبلك» وأن مجملنا من 
صالى أعوانك بالستمعين منك » والتاظرين معك ؛ وأن حكن فى عينك 
ويز نى سمعك » ماتفرننا به إليك » والقسنا ادنو منك ٠‏ إل قريب 
جیب ؛ فال لما ,ريد . 

أطال الله بقاءك » وأ نممته عليك » وكرامته لك فى انيا والآخرة . 

*# * % 

تمت الرسالة بعون الله تعالى ومته وتوفيغه . والله اموفق للصواب . 

والجد له أولا وآخراً ء وصلواته على سيدا تمد تبيه وآله وعحبه الطيبين 
الططاهر بن وسلامه . 


() اجام كسحاب : الراحة 
(۲) انظر للطفرة والمداخلة حواشى الحبوان ۽ : ۰۸ . 


> 


ت 
ال آی ارج بن جا 


( ۲۷ - رسائل الماحظ) 


رانم 


وهذه هى الرسالة الثامنة من رسائل الجاحظ » انفردت بها نسخة مكتبة داماد 
وعنواما : 
« رسالة لأب عثان عمرو بن محر ال جاحظ > کتب ہا الى اب الفرج بن 
جاح الكاتب » . 
وه غير الرسالة الى كتب بها إليه فى « المودة والخلطة »» فهذه لم ارد فى جنوعة 
داماد » وإعا وردت فى الةصول الختارة لمبید اله بن حسان » وکذا فی تارات 


ےول الاحظ نة ایی ال طا » وقد 4ه دو ي وا 
فصول إلباحظ نسخة التحف الربطاى » وقد شرعا الدندوبى لدلك فى رساثل 
الجاحظ . 


وسأقوم بتسقيقها وشرها إن شاء .اله بعد الفراغ من هذه الجموعة : جموعة داماد . ٠‏ 
وأو الفر ج هذاهو مد بن نجاح بن ىة کا فی حع الجواھہللحصری ۱۲۱ . 
وأبوه بجاح بن سلمة كان على ديوان التوقع فى خلافة التوكل وقتله سنة ۲٤٥‏ 
ووجه إلى ابنیه أب الفر جوأنی د > فأخذ أبو الفرج وهرب أبو جد »کا كر 
الطرى فى حوادت تلك السنة . 
واللحوظ فى هذه الرسالة أن ال جاحظ قد عى فيا مجمع أسماء من كنيته 
« ابو عثان»التی هی کنیته أضاً › کا آنا قد سجلت للجاحظ قصيدة من شعره . 


۸ظ 


ا 


جملت فداك ٤‏ وأطال الله باك 4 وأعگك وأ كرمك وام لعمقه 


س 


عليك وأيدك . 

قد نسخت للك - أعرك الله فى صدر هذا الكتاب قميدة قيلت فى 
ای الفرج آدام الله عرہ » ذ کر وا آن الا رجل یکی أبا مان » ولا أدرى 
أهو أو عثان هشام بن امير » م او عان عفان بن ابی الماص ^“ 

ولا آدری أهو أو عثان عنبسة بن أبى سفيان » أم أو عثان سعيد 
ان عثان» ولا أدرى أهو أبو عثان النبدى عبد ارهن بن مل 
ام أو عثان ربيعة الرأى بن أب عبد الرحمن . 


(۱) رة نساب العرب ٠٤١‏ . وهو والد أ جيل . 

(۲) جمهرة أنساب العرب ۸٣‏ وهو والد عتان . 

() جمهرة نساب المرب ٩۱۱‏ ۰ وهو سعيد بن عثان إن عفان 

)9( فى الأصل : « ملل »»صوابه من اخهرة ۷عع وتهذيب البذيب 
٩‏ : ۷۷ وتقريب الهذيب . وهو عبد الرحمن بن مل - بثلث الم 
ن عمرو بن عد إن وهب بن ربعة,نسعد بن جذعة بن كب بن رفاعة بن مالك 
ان ہد . 

(ه) هو ربيعة الرأى بن أبى عبد الرحمن فروخ اتيمى › أدرك بض الصحابة 
والاً كار من التابعان » وكان صاحب الفثوى بالدينة . توفي سنة ٠۴۳١‏ . لهذيب 
الذبب والعارف ٠۷‏ وصفة الصفرة ۲ : ۸۴ - ٠ ۸١‏ 


۳۴۹ رسائل الجاحظ 
ولا آأدری أهو أو عثان سعید بن خالد ن اسید» آم أو عثان 
إسحاق بن الأشعث بن قيس . 
ولا أدرى آهو أبو عثان النذر بن از بير بن العام ء أم أو عثان 
عبد الواحد ن سلیان بن عبد الى . 
ولا أدری هو أو عثان عبد الله ن خالد ن سيد » ام أو عثان 
أو العاص بن [ بشر بن ] عبد دهان » وهو اسه . 
ولا أدرى أهو أو عثان عبد الله بن عبد الرحجمن بن رة بن حبيب 
ابن عبد مس٩‏ ام بو عثان عبد اللہ بن عاعر بن کریز 7 . 
ولا أدرى أهو أبو عثان سعيد بن أسعد بن إمام السجد ال جامع الأعظم » : 


آم ا بو عن عمرو بن عبيد بن باب . 


(۱) رة أنساب العرب ٠١۳‏ . 

(۲) جمهرة أنساب العرب ٠۲۴۳‏ . 

(۳) جمہرۃ آنساب العرب ۹۰ ٩۱‏ . 

. ٠١۳ جممرة نساب العرب‎ )٤( 

(ه) التكلة من رة أنساب العرب ٩‏ . 

› » وفى الأصل : « بن جندب بن عبد شعس‎ . ۷١ رة نساب العرب‎ )٩( 
. ۳٣۹۹ صوابه من المهرة والإصابة‎ 

(۷) ام رة ۷£ ۰ ۷۵ ۳۱۱ . 

(۸) مرو بن عيد بن باب : شيخ من شيوخ المزلة » وأحد الزهاد 
الشهورين . توف محران سنة ٤‏ ورثاة النصور . قالوا : ولم يسمع مخليفة ری 
من دونه سواه . تارم بغداد ٥۲‏ والعارف ۲۱۲ . 


رسالة إلى أب الفرج vy‏ 
ولا أدری آهو أبو عان فيروز حُصين العدبری“ ٩‏ » آَم بو عثان 
ان ر ن أب عثان الشکّری” . 


ولا أدری هو ابو عثان خالد ن الحارث بن سلیان الل e‏ 


أم أبو عنان أبو الماص بن عبد الوهاب الفقزء . 


4۳ : ۲ ف الأصل : « فیروز بن حصن » » صوابه ما أت من الببان‎ )١( 
وهو مولى حصين بن مالك بن الخشخاش العندرى‎ . ۲۹ ٩ و هره 5 نساب العرب‎ 
ومن موالی آل الخشخاش فیروز » أغظم موی‎ « : ٩٤۷ قال ابن قتيبة فی العارف‎ 
بالعراق قدراً . وقد ولى الولايات وخرج مع ابن الأشعث » فقال الحجاج :من‎ 
جاءنی برس فیروز فله عشرة آلاف درم ! فقال فیروز : من جاءی برس الحجاج‎ 
فلهماثة ألف درم ! فلما هزم ابن الأشعث هرب إلى خراسان فأخذه بيد بن الللب‎ 
. فبعث به إلى الحجاج ». وقد نكل به الحجاج تكلا وقتله‎ 

(۲) فى الأصل : « السمرى » » صوابه من البان ۷ : ٠٩‏ حبث ذ کر بوه 
« أبو حفص عمر ان أهىعنان الشمرى » . 

(۳) هو خال بن الحارث بن عبد بن سلمان المجیمى البصری » کان من 
عقلاء الناس ودهاتمم » وكان قال له « خالد الصدق @ ‘۰ ولد سنة 2 وتوف ٴ 
سنة ۱۸٩‏ . ذکرہ فی البیان ۲ iB‏ 

() هو صاحب الرسالة التى رواها الجاحظ فی البخلاء ۱٤۱‏ د ٠٥۴۳‏ وعقب 
علا بذ کر رد ابن التوآم علہا . وانظر آخبار نی نواس لاین منظور غ۸٠‏ 
حيث ذكر أباه وإخوته ٠‏ ومهم عبد الجيد اللقفى صاحب ابن منناذر الذى 
رثاه قول : 

إن عبد الجيد يوم تولى هد ركنا ما كان ادود 


و 


۳۲A‏ رساثل الاحظ 


ولا أدری هو أبو عثان سعيد بن وهب الشاعر” » أم بو عثان 


عرو الأعور انلاری ^ . 
ولا أدری هو ابو عثان ا ن صخر القن © آم آبو عان 
مرو بن بكر امازل“ . 


ولا أدرى أهو أبو عثان الأعور النحوى » أم أبو عفان عرو 
ابن بحر الحاحظ . 


والذى لا أشك فيه أنه م يقرضما أبو عثان عمرو بن حَرّرة » ولا أبو عثان 
ا ل AN‏ لډ ھا 


مرو اختحل > ولا ابو عټان ارام بن ريد المتطبب › ولا 


سعید ن حيان الىزاز . 
وقد بى عن أبى عثان هذا الجول موضعة » المغمور نسبه » أنه قال : 
ما راكب الأسد الأسود » والبحر الأخضر » والصبور على اليف السام » 


(۱) ذکره ا لحاحظ فی السان ۳ : ۱۹۲ - ۹۳ وترجم له ابن الع فى طبقات 
الشعراء ۲۰۷ ۔ ۲٩۱‏ ؛ وکان شاعرآً ماجنا » وله خبر مح هارون الرشيد . 
وانظر الاغانی. ۲ : ٠۰۶‏ وتار بغداد ٩‏ : ۷۳ . 

(۴) ترجم له المرزبای فی معجمه ۲۱۹ وقال : « آزدی بصری أصله من 
خارك : قرية بفارس على البحر » ماجن خبيث » كان على عمد الخلخل الوراق » . 
وخارك بفتح الراء ا فی معجم البلدان › قال یا قوت : « منہم الخارک الشاعر » 
فى يام المأمون أو ما بقارا . 

(م) ذكره أبو الفرج ف الأغافى ٠۴١ : ١۷‏ قى رواية الى عنه . والستى » 
هو مد بن عبد الله المتى الأخبارى التوف سنة ۲۲۸ . ۰ 

. ٠۸۰ ذکره الجاحظ فی البخلاء‎ )٤( 

(ه) صبر على القتل صراً : حبس حت بقتل . 


رسالة إلى أب الفرج  ٠‏ ۹ 


ت 


بأحق يجيد البلاء وشماتة الأعداء » من تعض التصقحين ° » ونحكك 
لان وف برش الحتدة المغتابين . 
۰ فإن سم فين النية » ولأنه دح كرما » ووصف حلهاً . والكرم 
صقوح » والملم متفافل . وإن ابت فبذنب » وما عقا الل عنه أ كر . 
وقال : الهم اجعل هذا الول حستاً فى عينه » خفيفاً على سمعه » وألهنّه 
حن الظن به » وبسطا الذر له ء إتك سمي الدماء » رح" بالضعفاء . 
والقصيدة هى قول : 
أقام بدار المفض راض مته 
وذو المحرص ری حین لاآحد ری 
يظنٌ الرّضا لقم شتا را 
ودون ار ضا کاس أ من المر 
زعت فل أعقب فاو کت ذا حا 
لقتعت فى بلقلل من الوقر 
ظط غ القسسسسوم أرغد عيشة 
وأجذل فى حال السارة والشر 
تم به الأحداث ترع مر 
وتبرق أخرى بالط وب وما يدرى 
سوك على الأيام صاحب نكر 


واخ ر کاب ل برش ولا رى 


. التصفح : التأمل التعرف‎ )١( 


۹ظ 


r.‏ رسائل الجاحظ 


فلو اء ری لم أ كن ذا حنيظة 
طاو لفايت الكارم والفغر 
خضعت لبعض الوم أرجو لوال 
وقد كنت لا أعطى الديّة القشر 
فا رأيت الرء دل شر 
وجل حسن البشر واقية ابر 
ربعت عل ظلمی وراجعت مزلی 
فصرّت حليتاً للدراسة والفك © 


وشاورت إخوالى فقال حکیمم 


عليك الفت المَرّى ذا الللق اقفر 
فى م بقف فى الاهر موقف َة 


a 


> ه و 
فیحتاج فيه والعدر 


أعيذك بارجن من قول شامت 


ص 


أو الفرج الأمول إزهد فى كرو 


کا کان دھراً فى الرخاء وفى السثر 
اترضى - فدتك الوم تقس وأسرتی _ 


بتأخير أرزاق ونت تلی اہی 


(۱) آی عل شره بدلا من بذله وعطائه . 
(۴) ربع على ظلعه : توقف واننظر . والظلع ء بالفتح : المرج أو شبيه به . 


رسالة إلى أف الفرج ۳۳ 


ألاياقتى اكناب والسكر الذى 
أخاف عليك العين أو تفس وامتقی 
وعهدی هه والله رشد أعرّه 
مُا على التدبير ما يتفه 
برای ريل الود من مستقر ه 


وعزم کغرب اشر مص 


ا ر ي م 5 %4 
Li“‏ أ“ It‏ 
اویل في اعاب و جات 9S‏ عب 
| ا e Pe‏ 

وزں احقھت وقد 


ص ر 3 
فإن رع ودی بالقبول فاهله 
وحسبك بی إن شنت ودا ول 


آلا رب شکكر دالر ارسے دارس 


تأرّر بالحسنی وأيد بالتصر 

وذوالود منخوب الفؤاد من الذعر 
وبحفظّه فى القاطنين وى افر 
مَکاید عتال عقاربه آسری 
وأوضجعند تلص من وصح الجر 
وقاب ربيط الماش منثلج الصدر 
وا بالتصر والمدد ٠‏ الكر © 


e: 2T. la vL 
حلیار پو اسژی و رعب ق سار ی‎ 


فقدقالرآیی واستنم ت إلىشەرى ° 
قر خپ من شاتة دى اتر 
ولايعرف الأقدار غير ذوى القدر 
وحسبك وم النراهة والصبر 


وشك ركنقش الجورية فى الصخر 


قال أو عثان المجهول : إذا كان الممدرح ظاهر الجاسن كثير المتاقب 
ر جد الشاعر كان ألوم . 


. اثر : الكثر‎ )١( 


(») استنام إلبه : أنس به واطمأن إلِه . وف الأصل : « واستلمت » 
وإزاءها فی هامش الأصل الحرف و« ظ » ته الحرف « ن » معناه الظاهر 
آنا « استنمت » . 


(۳) الغمر بالكسر وبالتحريك أبضاً : الحقد والغل . 


rr‏ رساثل الجاحظ 


ونعوذ بال أن یکون فیک ما يستدعى الألفاظ الشريفة والعاني النفسة » 
ويكون النقصيرٌ مى . 

وکیفا تصرَّفت ی الال فان ۾ أخرج من جهد الجہدىن الراغبين 
الخلصين . فإن وقعت ا 
خالفت فنستغفر الله . وإن شيعم 2 قو کرم > وقوم ار 
شل ملک ان ی ن بول ای . والله امو فق . 

¥ ¥# 

تمت ارسالة بعون الله وتوفيقه » والله الوفق الصواب رحنه 
والحد لله أولاً وآلخراً » وصاواته على سيدا محد بيه وآل الطيبين الطاهربن 
وسلامه . 


(۱) شیع تبیعاً ‏ قواء . 


۹ 
اب 
فصل مانا لیداوة وا مس د 


رانم 


وهذه هى الرسالة التاسعة من رسائل الحاحظ » وأعنو انها : 
« فصل ما بن العداوة والحسد » »اى فرق مايهما. 
وقد سجل ال جاحظ فى صدر هذه الرسالة أن هذه الرسالة مسبوقة بكتاب فضل 
الوعد » وأن فضل الوعد مسبوق بكتاب أخلاق الوزراء . 


آما الأول منهما فقد أشار إلبه ا لجاحظ فى مقدمة الميوان ١‏ : ۾. وما الانى مما 
فلم أجدله ذکراً. 

ودو أنه ألف هذه الرسالة لأهى الحسنعييد الله بن حى إن خاقان » وزير التوكل 
شم العتمد »كا ندل علبه أواخر هذه الرسالة فىشعر الجاحظ وتعليقه على شعره ذلك . 

وانظر لترجمة عبيد اله هذا تارم الطبرى ٤:1١‏ ومروج اهب ٠١۹ : ٤‏ 
والتنييه والإشراف لاسعودى ٠٠۶‏ وإعتاب الکتاب لابن الأبإر. ٠٠‏ س ٠١١‏ 
والوزراء والکتاب للجهشیاری ۲٠١‏ والفخری لان طباطبا ۲۱۹ ۲۲۸۰ . 

وقد اعتمدت فى إخراج هذه الرسالة على نسخة الأصل ف جموعة مكتبة داماد ء 
وهى النسخة الوحيدة القى نشر عنها الأستاذان الىكتور طه الحاجرى » والستشرق 
پاول کراوس نسختہما التی شرت إلہا بالرمز « ط » . 

وما مجدر ذكره أن للجاحظ رسالة أخری فى موضوع مائل نمذاء هى «رسالة 
الحاسد والحسود » . وليست فى موعتنا هذه» فموعدها فى النشر والتعقيق بعد الفراغ 
من نشر هذه الجموعة بعون الله ونوفقه إن شاء . 


أصص اله مدتك السعادة والسّلامة » وقرنما بالمافية والشرور» 
ووصلها بالنعمة التى لا رول » والكرامة التى لا حول . 

هذا كتا - أطال الله بقاءك - نبي بارع » فصل فيه بين الخد 
والمداوة» ول یسبقنی إلیه أحد ولا إلى كتاب فضل الوعد الذى تقدم هذا 
الكتاب » ولا إلى كتاب أخلاق الوزراء الذى تقدم كتاب فضل الوعد . 

وإتما تلت هذه الكتب وحسلت ولعت وبدّت غيرها ؛ مشا كلتبا 
شرف الأشراف » عا فما من الأخبار الأنيقة الغريبة » والأثار الحسنة الاطيفة » 
والأحاديث الباعثة على الأخلاق الحمودة » والكارم الباقية اللمألورة » مم 
€ 


Ds ما‎ 


من سير اللوك والللفاء ووزرايم وأتباعمم » وما جرت 
عليه أحوالمم . 

فا أسألث بساط م كرمك وناصع فضلك » ا امتننت ع بصرف 
عنايتك إلى قراءتما . فإن ۾ بمكنك برها والتقصى لجيعما » للأشغال الق 


() صدرٽت هذه الرسالة. بعبارة ليست من أسلوب الجاحظ » ونصا : 
« المد له رب العا مین کا هو أهله » وصلى الله على مد خاتم التیین کا أمر به » 
وعلی آل مد کا سنه مد صلی اله عليه وعلی آله وسل کشراً ٩‏ . 
(۽) ف الأصل : « ماتضمنا » . 
(۴) اء هنا ء ععنى إلا » كا فى التمزيل العزز : « إن كل نفس للا علما 
حافظ ) . 
( ۲۴ س رساثل الحاحظ ) 


۰ظ 


١‏ و 


PA‏ رسائل الاحظ 


تروك » ف سبك ار ن تقف على حدودها» و تتعر ف معان“ وا ا بتصفح 
أواثلها ؛ فإن“ معك قل به من اليقظة وال كاء » والتو فر والفظ » ما یکنی 
معه التظر اللاطف , 

إنه م محل زم من الأزمان فما مضى من القرون الذاهبة إلا وفيه علباء 
حقون» قد قرءو! کتب من تقدممم » ودارسوا أهاياء ومارسوا [ الوا این ] 
مم » وعانو ا“ الاين عليهم » فمضوا الحكة ومحموا عيدانبا » ووقفوا 
على حدود العلوم » خفظو! الأمّهات والأصول » وعرفوا الشرام والفروع » 
فقرقوا ما بين الأشباه والنظار » وصاقيوا بين الأشكال والأجناس » 
ووصاوا بین المتجاور والتوازی » واستلیطوا القامض الباطن بالظاهر البين » 
واستظيروا على الو المشكل بالكشوف العروف » وعُرفوا بالممم الاقب 
والعل الناصع » وقضت هم المحنة بالذ كاء والفطنة » فوضعو! الكتب فى 
روب العام وفتون الآداب لأهل زمانهم » والأخلاف من بعدم . 
بدلفون بذاك إلى لمان علبهم بفضل امعرفة التی رکا الله فيم » وأبانمم 
من غرم » وفضام عليهم » ويباهون به الأمم الخالفة هم » ويتبارون بذلك 
فما بيهم . وم اد معارضون من اهل زمانهم فى تلت العلوم والكتب » 


)0( فى الأصل : « وفنفسڭ ) ۰ 

(۲) فى الأصل : « نظر الخاطف » . 

(۳) موضعها بياض فى الأصل . 

. المعاناة . وف الأصل : « وعادوا)‎ ن٥‎ )٤( 
. » فی الأصل : « بين انجاوز والمتوارى‎ (e) 


كتاب فصل مابين العداوة والسد ra‏ 


منتعلة يعون مل دعاويپم » قد وسموا أقتمم بات الباطل » 
و اء الل على الجاز من غير حقيقة » ولبسوا لباس الور 
متزخرفين متشبّمين با لا محصول 4 . ععذون أمثلة القن ف زيم 
وحديمم » ویقتفون آلارم ف ألفاظهم وألاظهم > وحركانہم وإشار 

لينسبوا إلبيم ولوا علهم » فاستالوا هذه اليل قارب ضعفاء الماقة» 


وجهلاء اللوك » و اتخرھ ٩‏ العادون للعاماء الحقين عر 


er يسقظهرون‎ 

عند العامة . ومل المدعية لعل ازور الحسد على مت المماء الحقين » 
س f (o)‏ ا ا 
وعم والطعن عم ٤‏ وجر ام على د لک ما راو من صو ضحفة 


القلوب وإذلة الناس الهم ء وميل جهلاء الوك معهم علهم » وأيلوا 
أن ينالوا بذلك بشاشة العامة » واستوى هم الرياسة على نام 1 


© » 
ورعاعهم » ويستغولوا رعا وقومپم ٤‏ فهم روا وهدروا ‏ ولوردوا 


ف لمل : « وامجدم » . 

(ه) العضه : أن بول فيه مام يكن ؛ إفكا و تاا . 

. » الصغو : اليل . وف الأصل : ۾ منه رأوا من صغر‎ )٩( 
: ) ف الأصل : رعاعهم‎ )۷( 


(۸) ار : الدمدمة بغضب . وجعلت فى ط : « فهمزوأ . 


ظ١‎ 


e‏ رسائل الجاحظ 


على أهل العم بفباوتمم“ » وكشفو! أغطية الجهل عن أتقسمم » وهتكوا 
ستراً کان مسدلا علہم بالصّمت . فقد قيل : « .الصمت رن العا » وستر 
الجاهل »؛ طمعاً فى الرياسة وحبًا هما . وقد قيل : 
- حب الرياسة داب لادواء له ولا تة اراضین باق 

ولم تخل زم م من الأزمدة من هذه الطبقة ولا محلو . وهلاك من هلات 
من الأنم فا ساف حب الرياسة . وكذلات من ملك إلى اتقضاء اهر 
فبحب الرياسة . 

وقد قيل : هلاك الناس منذ كانوا إلى أن 7أئى الساعة مح الأر 
والنهى » وحب المع والطاعة . 

فأشكل على العامة أمرٌ الام الحقيق والدعى الجارى النتععل لاور 
والباطل ؛ ثم ترادف عليهم من هذه العلل التى يعمى ها ا الواضح 
والطريق انا » على الجاهل المسعضعف ؛ وذى الاء السترمز © 

ولست من - جعانى الله فداك - أن تكون هذه الكتب التى أعى 
بتأليفا » وأتأتق فى ترصيفما » بتو عرضما عليك من قد لبس لباس 
الو ر فى اتتسعال وضع مثلها » ونسب فته إلى القوّة على تظائرها »> والمعرفة 


عا بقارمما » إن لم يكن أخاها فان عنهاء وتش ما م عه الله منما . 


. من قوم ': لوردت اليل البلدة » إذا دخلا قليلا قليلا قطعة قطعة‎ )١( 
. وف الأصل : « لوددوا»‎ 

(۲) فى الأصل : « التتا ۾ . 

(۳) من الرهيف » وهو الرقيق اللطف . وف الأصل : « وذى الغنا» » 
ووجه ماأثیت . 


كتاب فصل مابين العداوة والسد ام 
ولل بعض من وله" » أو بعض من بېزل به » وبرتع فی عتله 
ویلېو بلب » وبضعه على طّبطابة امب » وى أرجوحة العبث » بوهر). 
المحسد له على ما يدعى من ذلك » ويقدم إلى ارين فى إيمامم إياه ذلك » 
فیزیده فعلېم ضراو بادماء مالیس معه وهو منه عار . فإذا رجم إلى المقائق 


عل نمثل کا قد قیل 
ومن بسكن البعرن بمظة طعا 
وط ما فى البطن والبط” جا © 
وقد قیل : « اذب ببعً وهو جائع ». فیاتو ی فی قراءتا » ويقمض 


ولا ملا فته منہا . 

بل لا من أن يتجاوز ذلك إلى الطعن عليما بقول أو إشارة » فيوم 
فساد معانما ويُوعى إلى سقوط ألفاظما » من غير أن يبر المعاداة ها » والمحسد 
مؤفما » والجل علبما بقول يكون دليلاً على مايضمر > وهو أبلغ ما يكون 
من قاب الستمم أنه فيه » فيقع ذلك بخلده . وقد قیل : 
« من يسمع محل » . 


. ۰)» ف الأصل : «ماحوە‎ )١( 

(۲) الطبطابة : خشبة عريضة يلعب بها بالكرة . وف الأصل : « طبطاب » . 
() ف الأصل : « فيوشمه ) . 

() البيت ن الحيوان ۽ : ٠۳۹‏ والشعر والشعراء ۷۳١‏ وأمثال الدالی .۲٠۵ : ١‏ 
)( ف الأصل : « وألعه » . 
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i:‏ رسائل الحاحظ 
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ولس بقابله أحد رَد » ولا وازه بزاع » فیزداد نشاطاً 
عندما ,رى من خلاء الأر . وقد قيل : « کل جر فی اللاو ور » 


4 ت 
وکل مناظر متفر" بالنظر مسرور » وإنما عرف رئ اليل عند المسابقة» 


وراعة النظر عند الخاصة . 


وقال لی پش الریسی : عرض کتابی على الأمون ف ليل البيذ › 
ومحضرته مد بن آبی الاس المآوسی » فانبرى لمعن عليه والمعارصة اججج 


القى فيه » وأسهب فى ذلك وحَطب » وأ كثر وأطتب > فقا المأمون 
واحتدم » وهاج واضطرم ؛ لاستحقار الطوسى“ وخلاء الجلس له » وكان 


. » ف الأصل : « بود‎ )١( 

(۲) ف الأصل : « سبق » » صوابه من الحیوان ۱ : ۸۸ و ۲٠۷: ٤‏ والندانى 
۲ : ۷۳ وآمالی القالی ۲ : ۸ . وروی أیضاً « مسر » کا فی الیان ٠۳ : ١‏ ۔ 
وأصله أن الرجل مجری فرسه فی الکان لا مسابق له فیه » فو مسرور عا رى 
من فرسه . يضرب لارجل تتكون فه الحلة محمدها من نفسه ولا يشعر عا فى الاس 
من الفضائل . 

(۴) هو أو عبد الرحمن بعر بن غباث بن أ ىكر عة لاريسى » نسبة إلى مرس 
أو مريسة . ومريس : قرية عصر ٠‏ اختلف فى ضبطما بفتح امم وكسر الراء محخففة 
أو مثقلةء أما مريسة فقد ضبطماصاحب القاموس كسكينة بكس المع وبتشديد الراء . 
كان أحددعاة اة » وأبوه كان وديا قصارا صباغا . وإله تنسب فرقة المرسية . 
تو سنة ۲۱۸ . تارج بغداد ٩۱٠ج‏ والسمعای ۳ه ولسان المزان ۲ : 
۹ س ۷ 


)4( الاستحقار : الاحتقار والاستصغار . 


کتاب فصل مابين العداوة والسد er‏ 


حب آن رَه وازح بكقه مجو كد » قفا برأ حداً : محضرته يذب 
عن کتایی قال ممثلا 


بالك من برق بعر خلالت الجؤ فبيضى واصفرى 
ونقری ماشئت أن تنقر ی 

فا کان إلا ريثت فراغه من امل ذه الأبیات حتى استؤذن لى 
فدخلت عليه » فقال : بأبا عبد ار من » ما تقول فى النبيذ ؟ فقات : حل طا 
بأمير المؤمنين . فقال : ها تقول فما أسکر کیره ؟ قلت : لعن الله قلي 
إذا م یسکر [ إلا ] کیره . ˆ ۴ قال : إن مدا عالفك . فأقبات على 
ان أبى اعباس فقلت له : ماتقول فما قال أمير المؤمنين ؟ قال : لاخلاف 

8 ۾‎ e 
بینی وبینك .کلام بوم به أهل الجلس » حا للتسلل منى والتىغلص من‎ 
مناظرنى » لا على حقيقة التحليل له . فاستغنمت ذلك منه وقلت له : فا لى‎ 
لا آری أثر قواه فی عقلت ؟ فضحك الأمون » فلا ریت ضیکه أطبرے‎ 
فی معانی حلیل النبیذ › وابن ایی العباس سا کت لا ینطق » وکان قبل دخولی‎ 
اطا لا يسكت . فلنا رأی امون سكوته عند حضورى مم كثرة كلامه‎ 
: فی تلب کتایی وعیبه کان - قبل دخولی » قال مقمثلاً‎ 
CM. SHI lm و‎ 2 2 

مالك لاتنبح باكلب اللوم قد كنت احا فا لك اليوم 

. الرجز لطرفة » قال وهو صغر يصطاد الفر » وهو صرب من الطر‎ )١( 
. وقال أن ری : هو لكليب بن ربيعة التغلى وليس لطرفة . اللسان (قړ)‎ 
> : ۳ أنه أول شعر قاله طرفة . وانظر الحيوان‎ ٠١ وذ كر ابن قتية فالشعراء‎ 
Vio» 

(۴) ليست بالأصل . 

(۳) آنشده فی المیوان ۲ : ه۷ 


eé‏ رسال الجاحظ 


ثم نظ إل فقال : إن الكتب عقول قوم وراءها عندم حجج ها » 
فا ینبنی آن بقضی على کتاب إلا إذاکان له داقع عه وص" بین عنافیه ؛ 
فان أبتاء الم وأولاد الد محسودون . 
ثم قال : ياأبا عبد الر من » يإزاء كل حاسد راهن . 
وقد قیل فی مثلٍ من الأمثال : « ا محسود » . وف مثل 
اظ آخر: « لن تمم الحستاء ذامًا “» . وقال الأحنف ن قس : 


وان تصادف ری مرعًا بدا إلا وجدت به آثار ما كول 


DS‏ 2 ا 
یقول : یما“ یکل [ می ] حَسَنٍ ويکل منه » فیّمیبه ذلك . 
وقال عر بن الحطاب رى الله عنه : «ماأحدث الله بعیلر تعمد 
إل وجدت له علا حاسداً . ولوأن اعرا کان قوم من القدح ارجدت 


Of. 
. » ` له ازا‎ 


. » ف الأصل : « الحسد‎ )١( 

() الذام ء تخفيف الم : العيب . ومثله الم . وضبطت فى ط بتشديد 
الم سوا . 

(۳) وكذا فى أصل عون الأخار ۽ : ۾ . كن فى أدب الدنيا والدين ٠۴١‏ 
« آثار منتجع » . والبيت فيه بدون نسبة . 

. » ف الأصل : « يقال بعاب‎ )٤( 

(ه) تك بقتضبا اقول . 

)١(‏ القدح » باکر : الم 


كاب فصل ماين العداوة والسد +o‏ 


وقال مر بن عبد العزز رضى الله عبه : الاسد لا ملك إلاعتان حسّده ؛ 
لاله مغاوبة على تفسه ٠.‏ 

وقال الطاب بن نير العدئ : الاسد مجنون ؛ لأنه محمد لمحن 
والقبيح . 

وقال المرب بن أبى صفرة : الحسد شاب لا يالى من أصابة» 
وعلى من وقع . 

والعداوة ها عقل تسوس به ضستها قيتجُم راء وتبدی صفحتهای 
أوقات اليتر . وإلا فإنبا كامنة تنيز أزمنة الفرص . والمحد مساوب 
العقول بإزاء الضسير ف ىكل حين وزمان ووقت . 

ومن لوم الحسد آنه مو کل بالأدنی فالأدنى » والأخص فالأخص . 
والعداوة وإن كانت تقح المسّن فهى دون المسد ٤‏ لأن المدة الباين قد 
حول ويا منافماً ء كا حول امول التافق عدوا مباينا . 

والاسد لا زول عن طريقته إلا ءزوال الحسود عليه عنده . والعداوة 
حدث » قإذا زالت العلة زالت معها . والحسد تركيب لله مسد 
عليه فهو لا زول إلا بزواله . ومن هذا قال معاوبة رجه الله : بمكتنى 
أن أرضى الناس كلهم إلاحاسة نعمة » فاه لا برضيه منها إلازوالا . 

وأعداء العة إذا شوركوا فيه ا ونالوا منها تزحزحوا عن عداوتهاء 
وكانوا من أهلها الحامين عنما » والدافعين عن جاها . 


. » فى الأصل : « العلة‎ )١( 
. كذا ف الأصل‎ )( 


۳و 


۳ رسائل الاحظ 

ومن هذا قال امفيرة بن شعبة : النعبة التى ماش فبها نمبة حروسة ليس 
علیہا اثر یغتا هما » ولا ذو حسد محتال فى غبرها . 
,رضخ بذلا كان من المقالف منوعا » ومن الفير آمنا . 


2ي 5 4 ص ر ع 
وحساد النعمة إن أعطوا منها وتبحبحوا فيا » ازدادوا علا عَيطًا 


وها إغراء. ‏ 
والمداو ة تخلق ومنل > والحسدغض جديد » حرم أو أعط ^ 
لاا شد 3 ا 


نيك . فكل حاسد عدو » ولیس کل عدو محاسد . وإتما حمل الود 

صل الکفر سید صل اھ علب وسل س وم رفوت کا رفون ابام أت 
ی صادق ورسول یق ° یقرءون ئه فی توراتېم » ویتدارسو نه ف بدت 
مدذراسہ 2 = المد ء وحجز بين علمسائيم والإعان به » ثم تنج لم 
الحسد عداوته . 


ومن الدليل على أن الحسد آل وآذى وأوجم وأوصّم من العداوة » 
أته مى بفعل الله عر وجل » والعداوة عارية من ذلك لا تصل إذا 
اتصلت إلا بأفمال المباد . ولا بماد على فعل اله تبارکت أسماؤه . ألا ترى 
أك لم تسع أحدًا مادى أحداًلال حن الصورة جيل لحان » فميح 


: رطخ ل من ماله رضخا : أعطاه . والنذل : . وف الأصل‎ )١( 
. ) بوضح بدلا‎ » 

(۴) فى الأصل : « إذا عطى » . 

(م) الدراس : الوصع الى يدرس فيه . وف الأصل : « مدارستیم » 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد ev‏ 


اللسان حسن البيان . وقد رأيت حاسد هذه الطبقة وسمعت به » وم کثر 
تعرفهم بالروالمشاهدة . 

فهذا دليل على أن الس لا يكون إلا عن فاد الطبع » واعوجاج 
الت ركيب » واضطراب الشوس . 

والحسد أخو الكذب » بجريان فى مضمار واحد ؛ فهما أليفان لا يفترقان › 
وضحیعان لا يتباينان . والعداوة قد تخو من الكذب ؛ ألا ترى أن أولياء الل 
o‏ ا ھ 
قد عادو أعداء اله إذ لم يستحاواً أن يكذوا علبهم ؟ ! والحسد لا بب برأ من 
الت » ويف يبرا منه وهو موده الذى عليه يعتمد » وأساسه الذى به البناء 


بعقّد . وأنشد : 
کصرائر الحتتاء فلن لوجھپا ‏ کذا وزور إل لہ 7> 
والحسد ار وقوده الرژوح» لا بوخ بدا و فی لوقو و٩‏ . والسد 
لايبلى إلا ببلى الحسود أو الحاسد . والمداوة خر يوقده الفضب » و بطفئه 


الرأضا » فو مؤمل الرأجوع مرجو الإنابة“ : والمحسد جوهر” والمداوة 
| کتساب . 


وقال بعضہم : الحسد أثى » لاله ذليل ؟ والعداوة ذكر” فخل › 


() السوس » بالق : الطبع > والحلق » والسجة . 

(۲) البيت لأ الأسود الدؤلى . انظر حواشى البيان ۽ : ٠۳‏ . وفى الان : 
« حسدا ویغا » . والضرالر : جع ضرة » بالهتح وهى امرأة ازوج » جع نادر . 

(۳) فى الأصل : د ويفنى الوقود » . 

(ع) الإنابة : الرجوع » وق التزيل العزز : « منببين إله » . 


۳ظ 


EA‏ رسائل | لجاحظ 


والمسد وإن کان مو گلا بالأدنى فالأدنى قإنه م يعر مته الأبمد فالأبعد . 
فقد رأینا وشاهدنا من کان سكن العراق ويتعحل العل والأدب » اتنب إلد 
خَبرٌ مشارك له فى الصناعة من أهل خراسان وجبة ب من الساق الربادة 
فى بلده > وجميل حاله ونبيل محل عند أهل مصره » وطاعة المانة له ء 
وترادف الناس عليه » فطار قلبه فر » وأخدته الأرباء » وتنقس المداء 
وانتفض اتتفاض الغاس الممطور » فقال لى رج من إخوانی کان 
عن یی » حین رأی ما رأی منه : محئ قال من قال : « )ر ظام أشبه 
مظلوم من حاسار نعمة ؟ فإن تقسه مقصل » وكربه دام» وفكرته 
اتنام » . 

وهو فى أهل الع أ كث » وعليهم أغلب » وبهم أشدٌ لصوف منه 
بغيرم من الاوك والشوقة . وكأن من ناله التقصير فى صناعة العم عن غايته 
القصوی”“ قد استشعر حسد کل ما برد عليه من طريف أدب » أو أنيق 
کلام » أو بدیع معنی . بل قد وقع مده لضعفه » وق فی روعه ساس » 
أنه لا ينال أحد منهم رياسة فى صناعة » ولا يميا له سياسة أهابا » إلا بالممن 


(1) فى الأصل : « وحبه » » بدون تفط . والنبة : الناحية . وانظر المحيوان 
Aif‏ 1 
(۲) الأرباء : جع رو » وهو المر واليج وتواتر النفس . 
)0( هذا عکس ما أنشده ف الیوان ۳ : ۲۲۸ : 
. وڪنت فېم کمطور دته فر آن جع الأوطات والطرا 
وفى الأصل : ر العلس » تحرف . 
() ف الأضل : « عن غاة القصوى » . 
(ه) الحساسة : الخسة والدناءة . وف الأصل : « لاسته » . 


i 


کتاب فصلل ماين العداوة والمسد ۳ 


عل نوامیی ٩‏ ولیب بک » اسع توت . 

قال لى مسل بن الوليد الأنصارى الشاعر » الذى برف بصريع 
الغوانی”“ : حَيّل إلى توگى الشعراء أنهم لايفى لم مجودة لمر 
إلابہجانی والطّمن فی شعری »> ولسان بی به عرضی » لا نفك ہ۵٩‏ 
من غير جرم »إلا ما سبق إلى قلوبهم من وساوس الظنون وانلواطر التق 
أوهتهم أنه لا يسل فم بجحودة الشعر إلا إذا استعملوا ف ما يل إلبهم . 

وأخبرى أشياختا من أهل. خراسان أن أبا للت امروئ كان عند 
الفضل بن سهل ذى الرياستين مرو » فقرأً عليه كتاب) أله الضر بن ميل » 
فطمن أو الصلت فيه » وكان الفضل عار بالنضر اليا“ > واقاً بعلمه » 
مالا إليه ٠‏ فأقبل على أبى الصّلت وقال له : إن حى بن خالٍ قال وما : 
إن کت عرض على من بغاظ فپمه عن معرقتها » وسو ذهنه عنها » 
ولا بیلغ آقصی علمہ ما فہ ا“ = برض“ بإماعیل بن صیع ‏ 
فیطمن فیہا ولا یدری ما رأ عليه منها . إلا أن تار المسد لبه فیمذى 


. النواصى : جع ناصية ء وم الرؤساء والأشراف‎ )١( 

(۲) توف مسل بن الولید سنة ۲٠۸‏ »كتا فى النعجوم ‏ الزاهرة .۲ : ۱۸٩‏ . 
وکان قد اتصل بذى الرياستين الفضل بن سل › فولاه بريد جرجان » وا مات . 
معجم المرزبای ۳۷۲ . 

(۳) فى الأصل : «منيماي . 

. » ف الأصل : « أمانها‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : « فعرض » . 

() کان إماعیل ن صبیح کاتباً يحي بن حال الرمکی : الجېشیاری ٠٠١‏ . 
وقلده إراهم الحرانی دیوان زمام الشام وما یلہا . المشیاری ۱۹۸ . 


و٤‎ 


e.‏ رسائل ال جاحظ 


هذيان المريض » وهم زات انی ثم لا برضى أن يقفة عند أول 
الطمن وميل جنه حى يستقصى على فسه إظهار جمله عند أهل المعرفة » 
استیعابه امن على مام يبلغ درایکه » وم حط به عله ۰ ثم نيه جل 
امن اذى تقدم مته فما » وحمله وگه على استمال ممانببا وألفاظبا » 
فى كتبه إلى إخوانه وأعوانه الذبن شدوء فى أوان طبه عليما > وحین 
لبه ها . 

وقد عرفت حقيقة ما قال حى بن خالن بالتتجربة والابتلاء . وإتى ريما 
ألفت الكتاب اى القن فى ابن والفقه » والرسائل والسيرة » 
والطّب واطراج ولام وسائر فنون الحكة » وأنسبة إلى فی » 
فيتواطاً على الطعن فيه اة" من هل الل > بالحتد ال رکب فیہم » وم 
يعر فون براعته و تصاعته . وأ کثر ما يكون هذا منم إذا کان الكتاب 
ما للاك معه القدرة على التقدم والتأخير » والح وارفم »1 والترغیب ] 
والترهيب » فإتهم يهتاجون عند ذلك اهتيج الإبل الغتلة » فإن أممكتيم 
حيلة فى إسقاط ذلك الكتاب عند اليد الذى أل له فيو الذى قصدوء 
وأرادوه » وإن كان السيّد الولف فيه التكتابٌ ریا قابا » ونقریا 
بليقاً » وحاذقاً فطتاً ء وأجرتهم اليلة » سرقوا معان ذلك الكتاب وألوا 
من أعراضه وحواشيه كتاباً » وأهدوه إلى ملك آخر » ومتوا إليه 4 وم 


قد ذشوه وثلبوه ا ّا رأوه مذ منسوباً إل » وموسومًا هى . 


() امز : العبب . والمهاز : العباب . وف الأصل : « مزان »» تحزيف . 
(۲) لیست ف الأصل . 
() ی رماوا إل وات افرسل شرت او رن" 


کتاب فصل مابان العداوة والسد ۳o\‏ 


وربا لفت الكتاب الذى هو دوته فى معانيه وألفاظه » فأترحجه با 
غیری » وأحیله على من تقدمنی عصره مثل ابن القفع واتلليل ٤‏ وم عاحب 
بیت السکة » وی بن خالر » والتتای“ » ومن آشبه هؤلاء من مول 
الكتب » فيأتينى أولئك القوم بأعيانيم الطاعنون على الكتاب الذى كان 
أحکم من هذا الكتاب » لاستنساخ هذا الکتاب وقراءته عل » ویکتبو نه 
منطو طم » ویصێرونه إمامًا يقتدون به » ویتدارسونه پدېم » ويتادّ ون 
به » ويستهماون . ألفاظه ومعانيه فى کتبېم وخطاباټهم » ورؤونه ع 
نيرم من طلاب ذلك الجنس فتثبت فم به رياسة » [ و ] بأ بهم قوم" فيه ؛ 

لأنه م يترم باسمى » ولم يذب إلى تألينى . 

واربا خرج الکتاب من تحت دی حصنا کان متن' حجر أملس» 
معان لطيفة محكة » وألفاظ شريفة فصيحة » فأخاف عليه طمن الحاسدن 
إن آنا نسبته إلى نفسى ٠‏ » وأحسد عليه من آم باسيته إليه.لحودة .نظام 
وحس ن كلام » فأظهره مَبيتا فلا نى أعراض أصول الكتب الى لا برف 
وضاعہا » فینہالون عليه" انال الرّثل » ويستبقون إلى قراءته سباق 
الميل بوم اللبلبة إلى فايتا . 

وحَدً الجإهل أهون شوكة وأذل نا » من حسد المارف الفطن ؛ 
لأن الاسد الجاهل ييتدر إلى الطمن على التكتاب فى أل وهلة يقرأ عليه » من 


(۱) ذکره ابن اندم ف الفېرست ۱۷ قريتا لهل بن هارون صاحب 
خزانة الحسكة » وسعيدر بن هارون شيك سہل بن هارون ف بيت الىكة ٠‏ 

(٭) ط : « هتم » » خلافا لا فى الأصل . 

(۴) فی الڈصل : « علہا . 


ظ٤‎ 


و 


oer‏ رسائل الحاحظ 


قبل استتبام قراءته ورقة وأحدة ؛ ثم لابرضى بأيسر الطعن وأخقّه حى يبلغ 
منه إلى أشده وأغلظه » من قبل أن يقف على فصوله وحدوده”“ . ولیس تله 
مفسرًا مصلا » ولكنه حمل ذلك ويقول : هذا خطأ من أله إلى آخره» 
وباطل من ابتدائه إلى انقضائه » وبحسب أله كلا ازداد إغرا6 وطعًا 
وإطنابا فى الل على واضع السكتاب" ء كان ذلك أقربة إلى القبول 
منه . وهو لا بعل أن الستمع إليه إذا عير منه على هذه للمزلة استخف به» 
ویکته بالهل وعم أت قد حم من غير استبراء > وقضى بغير روية» 
فسقط عنه وبطل . 

والاسد العارف الى فيه تقية ومعه مسكة » وبه عَم أو حياة" » 
إذا أراد أن يغتال الكتاب وبحتال فىإسقاطه » تصفح أوراقه ووقف على 
حذوده ومقاصله » وردد فيه بصره وراجم فکره » وأظهر عند السيد الذى 
هو محضرته وجلسائه » من التثبت والتتی حبالة بقتنص ہما قاد هم > وسا 
یسترعی به لبا » وسلا يرتق به إلى مراده منم » وبساط يفرش 
عليه مصارع الدع . فيوم به القصد إلى الح والاجتباء له . فربا 
استرمی“ بهذه الخاتل واتلدع قلب السيّد الازم . 

فن أعظ البلايا وأ كير الصاثب على مؤلنى الكتب إذا كان العارض 

(۱) فی الأصل : « وحروفه » . وانظر س ۱١‏ . 

(۴) فى الأصل : « غرقا » . 

(۳) فى الأصل : « وضع الكتاب ۰¢ 

() العم : العقل . وف الأصل : « طعمة» . 

(ه) فى الأصل : « ستدعى » . 

. ف الأسل : « استدعا ۾‎ )٩( 


كاب فصل مابان العداوة والسد ror‏ 


ها على الستيد الذى منه رى أمانها > وعنده تتف بضائع أهليا» على هذه 
الفة التي وصفتًبا من اللسد والحذق بأسبابه » والعرفة بلوجوه التى تلل 
الحسود ونه وتضع منه ومن کتبه . لاسا إن کان مع استبطان الد 
واستمال الدهاء وال کاء جاساً لازا ء وتاب لايفارق » وعدا لابرم» 
وليست له عة جره عن الباطل» ولاممه حر بيمثه على الففكر 
فى العواقب ؛ فإن هذا ربًا واف فترة السيّد بطول ترداد السكلام » وكثرة 
تکراره عليه » من تأ کید خطانه ° » و نصرته قوله » وذیاده عنه » واحتیعاجه 
فيه » فؤر فى قلبه » ويضجم راه“ . فليس للسيّد الذى بح أن تصير 
إليه الأمور على حقائتها » وصور له الأشياء على هيثانما » حيلة فى ذلاك 
إا حم مادة هذا من أهل الحسد » بالإعر اض عنم » والاحتجاز دونهم . 

وربا بلغ من الاسد جيد الحسد إذا م يعمل بشپوته » ول تقذ سام 
لطائفه » أن بقر“ على نفسه بالحطاً » ويعترفى أن“ الملعن الذ ی کان منه فی 
الكتاب عن سو وغفلة » وأ م يكن بلغ منه فى الاستقصاء ما أراد» 
وکان مشغول الفکر مقسّم الذهن » فلا فرع له ذهنه واتفرد له هه راجم 
ما کان بدر منه » لظ به عة » ويقال إله لم يرجم عن قوله اعرف 
بلطا إلآ من عقل وازع »> ودن خالص . وإنما ذلك حيلة منه ودهاب 

)١(‏ الرعة: التق والتحرج › يقال ور ع ع ويورع رعَة ووّرعا» وورْع 
بورع وروعا ووراعة . وف الأصل : « زعة »"حريف . 


() الحطاء » كسعاب : الحطاً . وجعلت فی ط « خطابه » سوا . 


(۳) التضجيع : التوهين . 


. » ف الأصل : « وکان‎ )٤( 
) رسائل الماحظ‎ ۴ ( . 


۵ظ 


rot‏ رسائل الجاحظ 


قدمه مام ما بريد أن بو كد لتفسه ويوطد هاء من قبول الول فی سائر ما یر د 
عليه من الكتب عن غير مواقفة على مواضع » وحمل ماقد تقدًم له من 
الرأجوع عن قوله عند ما تبن له“ خلاف ما قال » أوثق أسباب عدالته » 
حك عُرى فته . ۰ 

وكان يقال : من لطيف مايستدعى به الصَدقٌ إظار الشك فى اللبر 
الى[ لا ] بك فيه . 

وکان يقال : من غامض الرياء أن رى بأنك لا ترائى . ومن أبلغ امن 
على ما تريد الطعن عليه أن تطمن ثم استغفر الله م تتمہل تر » 
ثم تود لطمنِ هو أعظم منهوأطل من الأول ؛ ليون بك فيه » ويقال : إن“ 
هذا ل وان عن حسا مارجَم عن الطعن الأول . 

وقد قيل : ذو الغيبة الشهور بها النسوب إلا بقل ضررّه » ويضتّف 
کیده » لا شاع له ف الناس وانتشر منه » فکان عندم طا ما » 
٠‏ ومطبوعاً علبها » يستممون منه على قضاء ذمام الجالسة والتلذ به » من غير 
قبول”“ ولا اصطفاء له . 

ونما البلية فى غيبة حداف الغتابين الذين يسمعون » فيضحكون 
ولا يتكلمون . وأحذق منهم الذين يستمعون ویسکتون القائل ويدعون الله 


. » فى الأصل : « عند التبين له‎ )١( 
. لیست فی الأصل‎ )۴( 

(۳) ف الل : « م مل فترد » . 
() فى الأصل : « قول » . 


کتاب فصل مابهن العداوة والطسد oo‏ 


fon . ۰ 2 3 

بالعلاح امقول فيه » فم قد أستكنو | القاثل الغتاب ودكوا لمقول فيه » 
وأوكدوا قول القاث © ؛ لأنه أو حل عندم عل البراءة ما قيل له لله 
القائل ورأدع عن قول . 

ومظهر التّوفى قليله عبد العامة كثير . والتورد لتقم لا تكاد العامة 
تقل منه . 

وقد قال بعض العاماء : إن عبید ا ù‏ عبد اله ن عتبة ن مسعود 
کان من نبلاء المغتابین وحذ اقهم حیت یقول : 


۶ 


# ِء م مړ 
مسا تراب الأرض » منه خاقا وفيا الماد والمصير إلى المشر 


َ £ 2 3 ھ ے‎ ٤ 
٠“ ولا تمجبا أن توتيا وتعظا فاحثى الإنسان شر “امن الكر‎ 


فلو شت ادلی فیا غر واحد علانية أو قال ذلك قى , © 


س 
فان آیا م آمر وم أت عنکا ضحکت له حى بلج فيستشرى 
ومن هذا سرق العتاي“ المع حيث يقول : 

إن" کیت لا عدر شتمی ا تعر ف من صفحی عن ااهل 

(۱) بقال وکده توکدا» وأ وکده » وآ کده إیکادا . 

(۲) فى الأصل : « عبد الله » » صوابه من الييان ٠٠۹ : ١‏ . وانظر الحيران 
cE:‏ 

(۳) فی احبر ۷ : « لاتعجبا آن تتا وتكلا » »> وف البيان والصوان : 
« ولا تانقا أن ترحعا فتساما » . 

. فى الأصل : « أدى فيكا » » صوابه من المراجع السابقة‎ )٤( 

(ه) هو كلئوم بن مرو العتاى » من شعراء الدولة العباسية > كان منقطعا إلى 
البرامكة فوصفوه ارشید ووصاوه به » فلغ عنده کل مبلغ . الاغانی e : ٣٢‏ س ۾ 
وقار ع بخداد ۱۹٩٩‏ ومعجم الأدباء ۷ : ٠‏ . على أن الأبات نسبت فى الرانة 
٤‏ إلى کب إن زهير . 


و 


۲ظ 


۳e"‏ رسائل الحاحظ 


فاخش سکوتى سامت ضاحكا ‏ فيك لشنويع مرن القائل 
مقالةً الشوء إلى أمليا أنرع من متعدر سائل 
ومرن دعا الناس إلى ذمه ذموه التق وبااطل 
وسل القاسم بن معن عن ابن أب لیلی » فقلب كيه وقال : 

من التاس من خت أبوه وجه و ای لیل لکالبدر ظاهر 
فل ثبت عليه به حجة فی ذم له ولا مدح . وقد بلغ ما أراد . 

وسل بوماً عن علمة فقال : أوعوه وَطْباً » فإ ن كان عضا أو مشو)ً 


الى اا 7ا © 
أظهره اوطب وماخصضوه ٠‏ . 


فان فدح _ جعلنی الله فداك _ با مسد قادح فما أولفه من کتابی لك »› 
وسبق إلى وهمك شك فيه > أعلمتنى الشكتة الت قح فبہا ء م قا بل 
مجوابی » فإنى أرجو ألا حتاج إلى حا كي عند جائى القولين بين يديك»› 
لعلو الح“ على الباطل » ودموغه إياه . 

والمسد أذل تسا من أن ای أحدًا ء» والعداوة إا قدمت عليه لأنہا 
عر اة منيعة . 

ويقال : الحسد لاييدو إلا فى المين وعلى اللسان القصور عند أهله 
الؤتلفين على . . . والمداوة تبدو وتنجم قرونما وينبدط لسانها عند 
اموافقين له والخالفين عليه . 


) ف الأصل : «کفه‎ )١( 


(۲) عى من مخضون الوطب . 
(۳) ياض فى الأصل مقدار كلة . 


كتاب فصل مابان العداوة والطسد rov‏ 

وسل خالد بن صفوان عن شبيب بن شيبة فقال : ذاك امرؤ سيط بالمحسد 
وبل عليه » فليس له أخ”نى السر” ولا عدوّفى الملانية” . 

وسل الستاى عن أهل بغداد فقال : حساد» إخوان العلانية » وأعداء 
الربرة » بعطونك الكل" ومنمونك اقل : 

وما يدأ ك على أن الحسد خير وأغبن من المداوة » أن" الملل كنهذ 
وعابته . ولا نمطم أن شاا من الشواا »> وشارداً من الشراد » فصلا عن 
جيل من الأجيال > امم بالحسد ؛ كا قيل : «عاد من عاداك + وقارع 
. بالمداوة أهلها » . ثم عظم شأن العداوة عندم » وجل قدرها لديمم » 
حى اختلفوا فى وجوه العمل فبها ؟ فنهم من أعر بها على الزم والعقل . 

وقال الشمئ لبشر بن عروان : لو وجهت. إلى عرو بن مد بن عقيل 
مولی آل ال بر - وکان شتمه - من اتيك به سحا وجرا ! فقال بشر : 
اتی متعم فی عدوّی قول القاثل : 

وعاد إذاعاديت بالمزم والى تنل ظفراً من تريد وناب 

فکان بهذا من برى الماداة ازم » ويغتالها بالمقل والتأتى . 

وكان عروة ن ‌المغيرة يقول : شر العداوة ماستر بامداراة » وأشقاها 


ء ر 
للا نفس ما فر ع ثلا بادیاً . وکان ينشد : 


)١(‏ انظر الان ۳٠١ » ٤۷:١‏ والحيوان ه : ٠۹٣‏ وعيون الأخبار 
Vi‏ 
(۴) انظر ماسہق فی ص ۲٤۸‏ ۲ ۲۹۸ ۰ 


۷و 


8۸ رسائل الجاحظ 


لا أتقى حَسك الائ بالثتى ‏ فل الذليل ولو بيت ويد 

لكن أعذٌ ها ضغائن مثلا حى أداوىئ بالمتود حتودا 

کاتلر خير دوائہا منها ا اشن الق وتبرئ المنجووا“ 

فاتنهى قول إلى ابن شبرمة ققال : «لله دؤعروة »> هذه أقس 
المرب !«. 


فهؤلاء رأوا كشف المعاداة ولم يروا التأنى . 


وم من رأى الماداة بعد الفرار منها والإعذار فما » فإن هى أبت 
لا لقارنة قارنوها مثاما . 

قال شبيب بن شيبة : إذا رأيت الش قد أقبل إليك فتطامسن له حى 
يتخطاك » ولا تمجه ولا تبحث عده ؛ فإن أ إلا أن برل عليك فكن 


من الأرض ناراً ساطعة تقلت . وأنشد : 
إذا عاداك ميك ليبا فعا الوم واحترس البیّانا 


e Fy Ak‏ و ا ا 
ولا تثر الروض وخل عنها وإن ثارت فكن شبحًا واا 


. الحسك : جع حسكة » وهى الشوكة‎ )١( 
: النجود : امروب . و تحوه قول اى نواس‎ )۴( 
دع عنك لوعى فإبب اللوم إغراء وداولى بالق كانت هى الداء‎ 
: وأصل العنى للاأعثى حبث قول‎ 
وکس شربت عى اة وأخرى تداويت ميا ا‎ 
. ۷۰ انظر سرقات ای نواس لہ لہل بن عوت ص‎ 


(۳) ف الأصل : « ساطعا بيلق » . 


كتاب فصل مابان العداوة والسد e4‏ 
جك إلى سواك ونح عها ‏ ير الث أسرعه قر 
وإن مالت عليك وخفت مها فواجها جاهرة صا“ 
ومنهم من أ بقبول الإنصاف ورك الجحاسبة . قال عبيد الله بن عبد الله 
لن [ عتبة بن ] مسعود : إن لللامات والمذقات كلها قبيحة » وأقبح التلامة 
والمذكّة ما كانتا فى ترك تصفة أو شدة منافسة فى تعداد انوب . وأنثد : 
منافة العدو أو الصديق ٠‏ تجن إلى امذتة واللامه 
إذا أعطاك صقا فو وداد وبعض الصف فاتيز التادي“ 
ومنهم من قال : لا رض من عدرك إل ار > ولا قبل إنصافه 
ونافسه فى ذلك“ . قال المباس بن عبد المطلب : 
أبا طالب لا تقبل الصف منم ولو أنصفوا حتى ي وتلا 
ومنهم من أس معونة الدهر على العدو إذا حمل عليه . قال : حدثنى 
ارام بن شعبة الخزوعی قال : معت من حکی لی عن مصّب بن ال بر 
قال : إذا رأيت بد الدهر قد لطت عدوك فبادره برجلك » فإن سل من 


اهر م يسل" مغك . وأنشد : 


إذا برك امار على عدو بتكبته أعنت له الما 


.» فى الأصل : « ولع علا‎ )١( 

(۲) مصدر صالت ء والفعل ومصدره لم برد فى العاجمالتداولة . ومادة (صلت) 
تدل على الظهور والسسرعة . 

(۳) الصف , بالكسر : الانصاف . 


(ء) فى الأصل : « من ذلك » . 


۷ظ 


N *‏ رساٹل الجاحظ 


قال المتابى : قلت لطوق بن مالك : إن" من شرط الدهر ومن 
صناعة الزمان السلب » قإذا حملت الأيام على عدوك ثقلاً وأمكنتك منه فزده 
شقا إلى قله . قال : فقال لى طو"قی : من م ينز من عدوه انر منه » 
وحالت الأیام التى كانت بيسًا عليه سودًا . وأنشد : 


1 


له فوك مانت شار حرتان“ ليس على الراب راقد 
أحقدة م اضطجمت وإ بم أسقا عليك وكيف وم الاقد 
إن تمكن الأيام منك » وعلياء بوتا وفك بالمترام الرائر 
ولأن سمت لأركتّك عارضا بعدى لكل مال ومعاند 
ومنهم من کان رى جبر كسر العدز وإقالة عثرته »> ونصرته عند 

ولوب الدهر عليه . 

قال : حدثتی ابن عبد الجید قال این شبرمة : كانت المرب وم 


)١(‏ فى الأصل : « لالك بن طوق » وف هامشه : « لطوق بن مالك » » وهو 
الصواب بدليل ما سيأنى بعده . وهو طوق بن مالك ن طوق بن مالك بن عتاب» 
کا فی جميرة أنساب العرب ۳۰۶٤‏ . وله خر آخر مع العتانی فى الأغانى Er‏ 
وأنوه مالك ن طوق » كان والاً على الأهواز » وكان شاعراً . الأغالى ۷إ : ۷ه٠.‏ 
وهو صاحبرحبة مالك بن طوق » آنشأها فى عصر الرشيد » وهر القائل لارشيد حن 

أراد أن يفتك به , 
ری الوت بين اليف والنطع کامنا 
لاحظنی مرن حا الفت 

(۴) وعلا » أى ولعلما : فالأصل : « توفك»» تحريف . والصواع : مكيال » 
ورغا شرب به . 

(۴) هو عبد اله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضى › أيو شبرمة الكوفى 
القاضى » ولاه بو جعفر قضاء الكوفة . وكان ثقة فى المديث » شاعرآً حسن الق 
جوادا . ولد سنة ٣‏ وتوفی سنة ۽ ٠8‏ . تهذيب الهذيب . 


كتاب فصل مابين المداوة والسد ۳ 
صقين بين العرب ححضة لا شوب فيا» فكانت محاربتهم كدامًا واعتنا » 
وکانوا إذا موا رجل جرج کانوا يقولون : خذله قومّه فانصروه » 
وألقاه دهره عضيعة فردوه إلى أهله . 
وقال ابن شبرمة : مازلنا نسمع أن الصيبات تنرَع السجيات . 
قال : وأنشدنى بض أهل الع فى هذا العنى : 
فا ہی بدآتم قبل من قد دعوم افر جنا وحدی ولو بلفت دی 


إذاالره ذو القرهى وذو القدأجحقتا ٠‏ هه سنة سلت مصيبته حقدى” 


قال غيلان بن حَرشة الى وقال بعضهم : بل الأحنف 
ان قر ۳ لا تزال المرب خير ما بست الام وت#ارت السيوف 
وركيت اليل » ول تأخذها حمية الأوغاد . قيل : وما حمّة الأوغاد ؟ قال : 


. إلى أهى الأسود الدؤلى‎ ٠١۷ : ۳ نسب هذا البيت فى عيون الأحبار‎ )٩( 
. وليس فى دموانه المنشور فى نفائس الخطوطات . والسنة : الجدب والقعظ‎ 

(۲) غبلان بن خرشة » كان سيد بنى طبة بالبصرة » وكان من‌اللغاء . الاشتقاق 
وجمرة ان حزم ۲۰۶ . وكان غيلان أحد حاب آل موسى الأشعرى › 
ثم اتقض عليه وکان سبباً فی آن مزل عثان با موسی الأشعری ویولی مکانه عبد الله 
این عامر . الجهشیاری ۱٤۷‏ . 

)۳( الدی فی الان ۲ : ۸۸ و ۳ : ۸ه أن القول للاحنف . والنص فيه : 
« وقال غبلان بن خرشة للاٴحنف » يا آبا محر > ما بقاء ما فيه العرب ؟ قال : 
إذا تفلدوا السسوف » وشدوا المالم ... » . قالقول والجواب إا هو للاأحنف . 


و 


1Y‏ رساثل الجاحظ 


رر 28 2 7 WD‏ 
آن يروا الل ذلا » والتواهب ضما . 
وقال الشعي ارجل قال له : ألا تتتقم من فلان ققد عاداك ونصب 
للك ؟ فقال : 
ليست الأحلامً فی حال الرضا إتما الأحلام ف حال الفصَ 
وانشدنی بعض العاماء بيتين وقال : إن الز ري کان کٹیراً مابتمٹل 
ہما : 
وإنی لأعدای على القت والقلى ‏ بى الم منهم كاشح وحسودٌ 
أذ وأرعى با حى من ورام وأبدأ الس لم وأعسود 
وكان عبد الك بن عروان إذا أنشد : 
ا وإن کان ان عی کاشًا راج مرن دونه وورال° 
ومعیراه نصری وإ ن کان امرا ‏ مترحرحًا فی أرضه وما 


وإن اکتتی و فیا ل أقل بالیت أن عل حن ردائي<“ 


)١(‏ ق حاشة ه من نسح البيان : « التواهب هو أن بترك من حقه لصاحبه 
عند الحا كر » على وجه المروءة ومكارم الأخلاق . فإذا رأى أن ترك ذلك ذلة فتلك 
ية الأوغاد ». 

(۲) هو عد الله بن مصعب > کا فی تارم الطری ۱۲:۱۰ . وکان عاملا 
للرشيد على المدينة والمن . وانظر اليان ٠٠١:٣ و٣۲: ١‏ . 

(۳) الشعر لمذيل بن مشجعة البولانى » كا فى الجاسة ٠۸٠١‏ شرح المرزوق . 
والكاشح : المضمر العداوة . وفى الماسة : « غاا لقاذف من خلفه » . 

. » فى ال جاسة : « ومفیده نصرى‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : « ثوب نسيساً ۾ » تحريف . وفى الجاسة : « وبا جيل . 


كتاب فصل ما بان العداوة والحسد ۳ 
وإذا ترق فى غنساه وفرته ' واذا تصعات کنت من قرائ 
قال : هذا والله من شمر الأشراف . تى عن تفه الس واللؤم 
والانتقام عند الإمكان » والمسألة عند الحاجة . 

ومنهم من أمرَ بالغه فى المداوة واستمال المرق فما . 

حدئنی نوح بن أحد عن أبيه عن ابن عباس قال : جاء النابغة الجعدئ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : هل معك من الشر ما عن الله 
عنه ؟ قال : نم . قال : نشی منه . فأنشده : 

وإتا لقو مأنسسود خيلا 

إذا ماالتقينا أن تحيد وتنفر © 
وتنكر بوم الروع ألوان خياسا 


من الطعن حى حب المون أشقرا 


ولس معروف انا أن نردها ۸ظ 
اا ولا كرا أن تق را 
بلغنا التاء مدا وسناؤا 


وإتا لنبقى فوق ذلك مرا 


)١(‏ التخرق : التوسع فى الإتفاق . وبقال وفره ماله : جعله وافرا م 
ينقص منه . 

(۲) الأيات من قصدة للنابغة الجعدى فى جمرة أشعار العرب ٥عسوعا.‏ 
وهی أولى المشوبات . وروبت ضا فى الاستعاب ص ٠١١٠‏ والرانة ١‏ : 
e ۳‏ وللا VVE i ٤۷‏ 


۳٤‏ رسائل الاحظ 


فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل : إلى أبن ياأبا ليلى ؟ فقال : إلى 
الجنة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إلى ال نة إن شاء الله » . 

ثم رجع فی قصیدته فقال : 

ولا خیر فی جھل إذا | یکن له کلم إذا ماأورد الأعر أصدرا 

ولا خیر فی حل إذا | تتکن له وار حمی صفوّه أن يكرا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا فض الله فاك !». قال : فأتت عليه 
عشرون ومائة سنة » كلما سقطت له سن اتنرت أخرى مكانها ؛ لدعوة 
رسول الله صلی الله عليه 
فهذا أحسن ما وی فی البادرة التی بُصان بہا الم . 
وقال الشاعر الماهإ “7 : 

صفحنا عن بنى ذل وقلنا : الوم إخوان 

عسی لاام أن رجہ ن حا کالذی کانوا“ 


فا صرح الث وأمتى وهو عُريارن 


)١(‏ البادرة : الكلام الذى سبق من الإنسان فی الغضب » کا فى اللسان 
( در ) عند إنشاد هذا البيت . 

() هو الفند الزمانی » وامه شہل بن شیبان . شاعر جاهلی قدم » کان أحد 
فرسان ربعة المشمورن ¢ شہد حرب بکر وتغلب وقد قارب المائة . الخرانة م : 
۸ س ٥٩‏ والاغای ۲۰ : ٤۳‏ س ٠١١‏ واللآلى* ۷۹ء . والقصيدة هی ثانى 
مقطوعة فى حماسة أب جام . 

(م) الحى : الواحد من أحياء المرب » والبطن من بطونهم : وف الماسة : 
« قوما) . 


كتاب فصل ما بن العداوة والسد ۳ 


ينا ية ليث بدا واليث غضبار- 7© 
بضرب فيه توهين وتضجيم” وإذمارن ° 
وطن ڪنم ‏ ارق وه والرق ملآر © 
ونی الشر“ اة ن لايك إحساان 
حدثنا ابو هر عن أبيه عن خالد بن عمرو الكلى“ قال : 
کٹا مع آیی رة الأسامی فی عَراة » فکان سنا رجل تار لتا امير 
ويقوم حوانحنا » فإذا أقبل قلنا : جراك الله خيرا . ففضب لدعالنا » فيكو نا 
ذلك إلى یی ررزة » فقال أبو برزة :كنا نمم أن من لم يصلحه اللير أصلكه 
الشر” » فاقلبوا له . فكنا تقول له إذا أتانا بواج : جاك الله شرا ورا > 
فيضحك للك . 
وأنشدنى رجل عن بعض الأعراب : ٤‏ 
أرى الل فى بعض المواطن ذل وف بعضها عرزا يشرّف فاع 
إذا آنت ۾ تدم حك جاهلا ‏ سفیها ولم قر به من اهل 


لبست له ثوب المذلة صاغرا فأصبح قد أودى عك باط 


و 


(۱) ف الجاسة : ر غدا» . 

(۴) فى الجماسة : « وتخضيع » ء وهو اختلاط الصوت . 

(م) فى الجاسة : « غذا » بالدال المعجمة » أى سال 

)٤(‏ حا جليل » وهو نضلة بن عبد الأسانی » مشہور بکنیته › ازل 
البصرة وشد مع ى قنال الخوارج بالنهروان » وآنی خراسان قزل مرو » ومات 
بالبصرة سنة ٠٠‏ . الإصابة ۸۷٠٠١‏ والاستيعاب ٣۷ج‏ والاشتقاق ٠.١‏ . 

(ه) العر : الشر والشين » وأصل معنا الجرب . 


۳۹۹ رسائل الجاحظ 


قأبقی على جال قومك إت لکل حلم موعن هو اهل 
وروی عن عر بن الطاب رضی الله عنه قال : « استوصوا بالتوغاء خیراً» 
فإنهم بطلفئون الریق » ويسدون البثو ق » . 
وقال أبو سابى نى الماهلية : 
لايد للشوددمن رماع“ ومن ديد تق بارا 
3# ومن کلاب ج النباح % 

وقال مسل بن الوليد : 

حافت لن لم تلقتى سغهاؤها راع والیان عو وأ 
لأرحمر الو يى وينها ‏ بقافية كفرى المصروق ضع 
من اللاء لايرجعن إلا شواردا فمن بأفواه الرجال تنه 
أصابوا حليتا فاستمدوا مجاهل . إذا الل ل نمك فالميل حرم 


ولم نستقص الأًبوا ب كلها بامعارضة" فى هذا الكتاب » واو استقصينا 


(۱) أی لکل حلم موطن جب أن پل فيه وزع عن حامه . 

(۴) الثوق : جمع شق » وهو منبعث الاء مخرقه السيل . 

(۳) المحجوان ۱ : ۳/۳۵۱ : ۷۹ . والرجز بدون نسبة فی البیان ۳ . ۳۳ . 

. » ف المحيوان والبيان : « من أرمأح‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : « ومن عداء » » صوابه فى الحبوان واليان . 

0( الأبيبات لم ترد فى ديوان مسل ولا ملحقاته ؛ وئی الدیوان ۱۷۷ س ۱۸۳ 
قصيدة على روى هذه الأّببات . 


(۷) فى الأصل : « العارضة » . 


كتاب فصل ما بهن العداوة والسد ۳V‏ 


لطالت بنا الأيام وتراخت الليالى إلى باوخ الغاة فى مام الكتاب . وإنا 
ذکر نا من کل باب عَرض فيه ما دل على معناه الذى إليه قصد . 

ولم تر الحتد أ به أحذ من المرب والعجم فى حال من الأحوال » 
ولا ندب إليه وه عليه . وقد نه على المداوة وفصّل بين أحواها ما قد 
يياه » فظهر فضلها على الحسد بذلك . 

وكنت امرا قليل الاد حى اعتصمت بمُروتك » واستمسكت باك 
واستذریت فی ظاری ٩‏ > فترا کی علج اتاد وازد جوا › وروی بسہاہم 
م نکل وب وأفق وتقايعوا عل تتام ار © على مشار العَسَل . ولان 

۶ . ره ¢ 
كثروا لق د كثر بوب رمحك إخوانى » وبقضرة أيامك وزهرة دولتك 
٤ 2‏ 
خلانی ۔وأنا کا قلت : 

e.‏ ِ‫ ٤ء‏ ر ك 

فا کثرت خادی وأ كرت خلق 

# ر 8 2 غ 
وکنت وحسّادی قلسل وخلای 
i.‏ . ى + . 2 2 
فلا بلغت هذا الفصل من تأليف هذا السكتاب دخل عل عشرة تفر من 
ك a‏ اء ا ٣‏ .. . 

من الكتاب قد شلهم معروفك » ورفع سراتتهم جيل نظرك › نهم من 
طاعتك والحة لك على حسب ماأوليتهم من إحسانك وجزيل فواندك »› 
قأفاضوا فى حديثر من أحاديث الحسد » فشقب لمم ذلك الحديث شعو 


(۱) استذری بالشجرة : استظل ہا وصار فی دسا . واستذری بفلان : 
الأ إليه . وفى الأصل : « واستذرأت » . 

(۳) تتايع على الثىء : تهافت فبه وأسرع وتساقط . وفى الحديث : 
«مامحمل على أن تتايعوا فى الكذب » كا يتتايع الفراش ف النار» . وف الأصل: 
« تتابعوا على تتایع » صوابه بالاء . والدر : جاعة النعحل . 


۹ظ 


۳۹۸ رسال الاحظ 


افتنوا فبا - والمديث ذو شجون _ فا برحوا حى أتتنى رقعة أناسيّة 
الخاد فیا سام الوعيد » ومقدمات النديد والتحذر والتخويف » لان 
على ماألفت” من الكتب إن أنا | أضعن مم الشركة فما جى عل > 
فدفعت رقعتّهم إلى من قرب إل منهم » فقرأها م قال : « قاتلهم الله ! أبظل 
برومون التيل ويلتمسون الشركة فى المعروف ! رع اراوح بالکلاليب 
هون من بذل معروف بترهیب » . وأنشاً يقول : 
أتق المحوادث من خلي لك مشلل جندلة لرا" 
قد رامنى الأداء قر لك فامتنعت من الام 
ودقعها إلى من قرب منه ققرأها . وقال الثانى : « صكة انود » لكل 
برعل حَسود ٠‏ جستطر اعرف بالنمديد . حل الوعيد » يذهب فى البيد » . 
أرق وأرعة يا ره د فا وعیدك لى بسار 
ودفعها إلى الثالث فقرأها وقال : « سألوا ظاما » وخرفوا هضبًا » لوا 
حرباً ولقيت سلما » . وأنثاً يقول : 


() أناسية : جع إنسى أو أناس . وف اللسان ( أنس ) : « وبين جواز 
آلاسى بالتخفيف - عى نخفيف الباء - قول العرب : ألاسية كشرة . والواحد إضسى 
واآناس إن شتت » . 

() فى الأصل : « ألف » . 

(۳) الشعر لعاوية » فى أمالى القالى ۲ : ١‏ . وف الأصل :« أما الحوادث » 
و «االزاح » » صوا ماف الأمالى وشرح القصائد الع لابن الأنباری ۳۲۹ . 

٠۴١ ابيت للكيت » كا فى اللسان ( برق ء رعد ) ومجالس اللماء‎ )٤( 
. ٠۲۳ وشرح القصائد السبع‎ 


كتاب فصل ما بين العداوة والسد ۳۹4 


زعم الفرزدق أن سيقتل يرب أبشر بطول سلامة يا مربع © 
ودقتما إلى الرابم فقرأها وقال : « قول اليل وبول سيان » . 
وأنشاً يقول : 
ماضيً تفلب وائ موتا أم بات حيث تناطح البحران 
ودفعها إلى المامس فقرأها وقال : « نهيقق الجار > ودم الأعيار جار 
جار » . وأنشاً يقول : 
ما آبالى تب بالزت تب آم لاان بطر غیب فد 
ودفعها إلى السادس فقرأها وقال : « إذا علقتك الأجاد » فليين عليك 
الحثاد » . وأنشاً يقول : 
إذا أهل الكرامة أ كرمونى فلا أخشى الموان من اشام 
ودفعها إلى السابم فقرأها وقال : « كيف حاف الصرَعة » من هو فى ذى 
التتعة » . وأنشأً يقول : 


. ع٦ والشعراء‎ ۲۸٣ وجمهرة آنساب‌العرب‎ ۳٤۸ البیت رر فی دیوانه‎ )١( 
ومريع »هو مربعبن وعوعة بن سغید  کا فى جممرة نساب العرب . ومربع هذا هو‎ 
. راوية جرر » وكان الفرزدق قد حلف ليقتلنه‎ 

(۲) للغرزدق ف دیوانه ۸۸۲ والبیات ۳ : ۲٤۸‏ والزانة 1۲ ۵۰۱ » 
وهو من قصيدة بذ كر فہا تفضيل الأخطل إیاه »> مادحا فى ذلك ہنی تغلب 6 
وهجو فما جرررا . وتغلب هم قوم الأخطل .. تناطح البحران : تقابلا. وانظر 


الحیوان ۱۳:١‏ . 
(م) الأعبار: جمع عير بالفتح » وهو الجار الوحثى . والجار: المدر . وكذا 
وردت الكلمة مكررة . 


. ۱۳: ١ حسان بن ثابت فی دیوانه ۳۷۸ والیوان‎ )٤( 
) ے رسائل الماحط‎ ۲١ ( 


۰و 


Pe‏ رسائل الاحظ 


کک تیحون وما نی اح 
ما علاك الكاب غير البح من ضرر 
ودفتها إلى الماش فة قفرآها وقال : « و کی هاسکی » م پعرفوا برك » 
ولا دروا أمرك » . ونشأ يقول : 
فاو عل الكلاب بتو الكلاب مالك عند سيّدنا لذلا 
وعندی صدیق لی من الوقة له أدب » فقال لى بعقب فراغهم مسا 
إن هؤلاء الكتاب قد أظهروا الاستيخفاف بقول اتاد » وضروا الأمثال 
فی هوانہم عليك » وعرفوا أك فى منعة من عر ای امسن أطال الله بقاءہ » 
ومعقل لا اتی ولا نال . وأنا أقول بانع : 
توق قومًا من الاد فد فصدوا ٠‏ لش قدرك ف سر وف عن 
فقات ل : إلى أقول بیتین ها جوابك وجواب السكاد : 
إن ابن حى عبية لله أشن 
من الحوادث بعد الموف من زمنى" 
فلستٌ أحذر حشادی وإن ڪروا 
ما دمت مسك حبل م ن ایی الحسن 
فاما ری صدیقی اتتفای آثار التكتاب » باستہاتتی للحساد عند اعتلای 
)١(‏ كذا ف الأصل بدون أن يذ كر قله ما قال الثامن والتاسع ‏ فقد يكون 
إغفالا من الجاحظ فما » وقد بكون سقطا من النسخة . 
(۲) ف الأصل : « بالشفقة » . 
(۳) بع عبد اله بن حي بن خاقان » وزير التوكل ثم العتمد . انظر مروج 
اذهب ۲ : ۳۷١‏ والتلييه والإشراف ٠٠١‏ وإعتاب الكتاب لان الآبار ٠٠۸‏ » 
۴ والفخری ۲۱۹ ۲۲۸۰ . 


كتاب فصل ما بهن العداوة والسد ۳1 
حبالك أ مرك اف نتا تلا قول نصر بن ستیار ٩‏ : 
ی نشأت وحادی ذوو عدو يذا المعار ج لا تنقص م ہا 
إن محسدولی على ماقد بتیت مم فثل خسن بلای جر لى الحسدا 
وليس العحب أن يكثروا وأنا أنتى محاسنك » وأهتف بشكرك » 
ولكن المجب كيف لا تتفت أ كبادم كدا . 
. . ت E ٤‏ 3 
وکان بعضہم قول : الهم کثر خاد ولدی ؛ فإمم لا یکارون 
فإن كان والدى سب منه هذا العام » فإن الإجابة كانت غبوءة إلى 
زمان عك ؛ فقد رأينا تباشيرها » وبدت لنا عند عنايتاك غايتًها . 


وكان بعض الصالحين يقول : الهم اجمل وادی محسودین » ولا جمایم 


مر حومین ؛ فإن بوم الحسود بوم عر ء ويو الحاسد يوم ذل . 


٠٢١ نصر بن سيار : .أمير من الدهاة الشجعان » كان أمبر خراسان سنة‎ )١( 
ولاه هشام بن عبد الك > ثم غزا ماوراء الهر ففتح حصونا وغ مكثيرآ ؛ وعمل‎ 
أيضاً على خراسان روان بن محمد آخر الأمويين » وتد انتبه إلى استفحال الدعوة‎ 
العباسية فكتب إلى بى مروان بالشام فم ياوا بالخطر » وظل كافع حت جز‎ 
وتغاب ایو مسل على خراسان » نفرح نصر من مرو إلى قومس » واستمر فى كفاحه‎ 
إلى أن لقه امرض فى مفازة بين الرى ومدان » ومات بساوة سنة إ۳ . وفى‎ 
» الأصل : « بقول بشعر‎ 

(۴) فى الكتاب العزيز : « من الله ذى العارج » قال قتادة : ذى العارج : 
ذى الفواضل واللعم » وقيل معارج اللاشكه » وهى مصاعدها التق تصعد فا 
وتعرج فما . وقال الفراء : ذى العارج من نعت اله > لأن اللااتكة ترج إلى اله 


۴۳۰ ظ 


vY‏ رساثل الجاحظ 


ویقال : إته لا مات الحجّاج موا جاریة خلف جنازته وهی تقول : 
اليوم پرحنا من کان مدنا واليوم بم من كانوا لنا تبعا 
وال : إن زياد بن أبيه قال لِحرَكة ابنة الدمان" : أخبريى مالك . 
قالت : إن شئ ت أجلت وإن شت فرت . فقال ها : أجلى . فقالت : 
» بتفا مسد » وأصيحنا زرح » . تخطبہا زیاد وکانت فی در ها فکشقت 
عن رأسہا » فإذا رس لوق » فقالت : اراس عرو س کا تری یا زياد ؟ 
وأعطاها دنائير فأخذتيا وقالت : جر تك يد افتقرت' بعد تى » ولا جرتك 

يد استغنت بعد فقر ! 
ولا نعل الحسد جاء فی شیء أ کثر من حدیث روی عن النی صلی الله 
عليه وسل : « لاعس إلا فى اثنتين 2“ : رجل آنا الله حفظ الفرآن فهو بقوم به 


(۱) ف البیان ۳ : ۱۷۷ : « خرجت تجوز من داره وهی تقول » . 

(۲) حرقة هذه بنت النعان إن النذر بن امرى* القيس بن عمزو بن عدى 
ابن نصر بن ريعة بن المحارت بن مالك بن عمم بن مارة بن م . المؤتلف ٠٠۴‏ . 
وما مقطوعة فى الجاسة ٠۲١۴۳‏ بشرح الرزوق رويت أيضاً فى الؤتلف . وبعض 
أخبارها فى الان ۲ : ۳|۸۹ : .٠١١ » ٠٤١‏ وحرقة بضم الاء البملة 
وفتح الراء » كا فى اللسان والقاموس . قال فى اللسان : « وحريق ابن النعان 
ابن المنذر . وحرقة بنته ۾ » ومثله فى شرح الماسة للتبريزى لكنه جعل أخاها 
« حرق » کزفر . وفہما بقول الشاعر : 

تقشع بال نسل اللقه ولا حرا وأخته الحرقه 

(۴) آی كنا فى نعمة حسودين بالأمس » قأصبحنا الوم ولا حاسد لنا » بل تحن 
فى موضع الرثاء . : 

: ۳ فى الأصل : « اثنان » » صوابه فی حح البخاری . انظر فتح الباری‎ )٤( 
۱۱ : ۳ والترغیب والترهیب‎ ٥٥٩ س‎ ہ٥۸‎ : ٩ و ۱۳ : ۲۵۳ وح مسل‎ ۹ 
. ۱۲۹۰ ۱۲۵ ومسند ان حبان‎ 


كتاب فصل ما بان العداوة والسد yr‏ 


آاء الیل وآناء النہار » ورجل آنا اله مالا فهو بنفقه فى وجوه الب آاء اليل 
وآناء اهار ¢ 

فهذا الحسد إتما هو فى طاعة الله عر وجل » وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسل . 

وقال بعض الأشراف : 

احسد على تيل المكارم والملى ‏ إذ لم تكن فى حاله الحسود 

حَسد الفقى بالسكرمات لفيره ٠‏ كرم وللكن ليس بالممدود 

فهذا ما انتهى إلينا من أخبار الحسد » وزادك الله شرف وفضلا » وعلًا 
ومعرفة » ولا زلت بالكان النى مهدّى إليك [ فيه ] الكتب» 


و 


بشوادر العلوم وراد الآداب » إته قريب مجيب . 
KX *‏ 
تم الكتاب وله المنة ء وبيده الحول والقوة 
تثلوه رسال م ن کلام اہی عثان أیضاً ئی ذم القواد 
والجد لله أولاً وآخراً » وصاواته على سيدا مد نبیه وآله وسلامه . 


وهذه هى الرسالة العاشرة من رسائل الجاحظ ء وعنواما فى نسخة الأصل : 

«رسالة لأهى عثان عمرو بن محر ال جاحظ رحه الله > فى ذم القواد » . 

وفى مقدمة نسخة الأصل أبضاً أا تسمى ر صناعات القواد » ولسمى أضاً 
« طباثع الفواد ». 

وجاء فى جمع الجواهر للحصرى ٠٠١‏ : د وللجاحظ فى هذا النوع رسالة 
کتب ہا إل المتصم » وقیل إلى المتوكل » فی الحض عى تعلم آولاده ضروب' 
العلوم وأنواع الدب » . . 

2 روی المحصری طرفا من هذه الرسالة كانت موضع مقارنة فى .النص . 

وجاء عنوانها فى طراز الجالس ۷ « صناعات القواد » ثم ساق الرسالةباً كلما 
وكان هذا النص موضع مقارنة أيضاً فى نسخته الطبوعة والنسختين المودعتين 
بدار الكتب رقم ۹ ۰ ۷ أدب م . 

وبتاز هذه الرسالة بأنها قد سجلت كثيرآً من الألفاظ الدخيلة والمودة 
الى كان يستعماما الصناع والمال وأسحاب المهن الختلفة . 


أرشدك الله للصّواب » وعرَفك فضل أولى الألباب » ووهب لك 


جيل الأداب » و جعلك ممن يعرف عر الأد ب كا تمرف زوالد الى . 


قال أبو عثان عرو بن محر الجاحظ : دخلت على أمير الؤمنين 
العتصے بللہ فقلت لہ : يا أمير ا لمؤمنين » فى اللسان عشر خصال : أدأة يهر 
مها البيان » وشاهد خير عن الضمير » وحاً < فصل بين الطاب » وناطق 
رذ به الجواب » وشافع تدرك به الماجة »> وواصف ترف به الأشياء» 
وواعظ يعرف به القبيح » ومعز رد به الأحزان » وخاطة بر 


بالية » مل بو تق الأسماع 


وقال الحسن البصرى : إن الله تعالى رقع درجة اللسان » فليس من 
الأعضاء شىء ينطق بذ كر ه غيره . 


وقال بعض الماماء : أفضل ثىء للرجل عقل يولد معه ء فإن" فاته ذلك 


)١(‏ قله فى الأصل : « هذه رسالة لأ عثان عمرو بن حر الجاحظ » منسوية 
فى نسخة إلى ذم الهواد » وف أخرى إلى كتاب صناعات القواد » وفى أخرى إلى 
کتاب طبائع الهواد » . 

(۲) ف الطبوعة من الطراز : « ومغرد رد به الأخران ٠»‏ تحريف . 

(۴) فالأصل : «مذهب بالصنعة » » وأثبت ما فى النسخة المطبوعةمن الطراز. 


۳۳ ظ 


g1۳ 


.۸ رسائل الماحظ 
فال ّم به » فن" فاته ذلك فلم یعیش به“ فان فاته ذلات فوت 
حتت اأص . 

وقال خالد بن صفوان : ما الإنسان لولا اسان إلا ضالة . 
أو مهيمة مرسلة » أو صورة مث . 

وذ كر المت والنطق عند الأحنف فقال رج" : المت أفضل 
وأحمد . فقال : صاحب الصمت لا يتعدأه تفعه » وصاحب المنطق ينتفع به 
غيره . والنطق الصّواب أفضإ ‏ . 


قال : ومع عر بن عبد العزيز رضی الله عنه رجلا کر فأبلعٌ فى 
حاجته » فقال عر : هذا والله الشحر الملال . 

وقال مسلمة بن عبد املك : إن" الرجل ليألنى الاجة فتستجيب نفسى له 
ہا » فإذا ن انصرفت نفسى عنها . 

وتقدم رج إلى زياد فقال : أصاح الله الأمير » إن أيبنا هلك » وإن 
أخونا غصبنا ميراتّه . فقال زياد : الذى ضيمت من لسانك أ كثر ما ضبّعت 
من مالل“ . 


(۱) ما بعد « ولد معه » ساقط من الطراز . 

(۲) الببان ۱ : ۱۷۰ . 

() فى الأصل والطراز : « والصواب » » صوابه من مطبوعة الطراز . 
)٤(‏ الخر فی الان ۲ : ۲٢۴‏ وعيون الأخبار. ٠٠١ : ٣‏ ولزهة الألباء ٠١‏ . 


صناعات القواد ٨۸۱‏ 
وقال بض الحکاء لأولاده : با بى“ أصلحوا من ألسن > فان 
ار جل لتنوبه النائبة فيستعير الدابة والثياب » ولا يقدر أن يستعير اسان . 
وقال شییب ن شببة ورآی رعلاً کل فأساء القول » فقال : 
يا ان أخى » الأب الصاح خير من الال الضاعف . 
وقال الشاءر ‏ : 
وکائن ری من صامتٍ لك مسجب زبادته أو قط فى الكم 
لمان اتی نص ونصفة فؤلاه فإ يبق إلا صورة العم ولام 
تغذ يا أمير الؤمنين أ ولادك بأن يتعاموا من كل الأب ؛ فإك إن 
آفردتہم بشیء واحد ثم سٹاوا عن غیره م حسنوه . 
وذلك أنى لقيت حرا حين قدم مير المؤمنين من بلاد اروم » 
فسألته عن المرب كي ف كانت هناك ؟ فقال : 
لقينام فى مقدار حن الإصطبل» فا کان بقدر ما بحس س 7 الر جل دات 
حتی ترکنام ف أضيى من كرغة . وقتلنامم خعلنا م كانم آنابیر سرجین» 


(۱) ھو زھیر بن ای سامی > کنا فی العلقات ,روابة الزوزای » ولیسف روابة 
ان الأنباری أو الترزی آو دیوانه برح علب وشرح الشنتعری . 

(۲) ف الأصل : « خزاما ۾ » وأثبت ما ف الطراز وجع ال جواهى . وف جم 
اجراهى : « وذلك أن حزاما صاحب خيلك حين سألته عن الوقعة ببلاد الروم » . 

(۳) حس الدابة حسما حساً : نفض عنها التراب » وذلك إذا فرجنا بالحسة . 
وف مطبوعة الطراز فقط : «حش» بالشين . 

)( الآنابر : الأ دای > جمع آڼار) وهذه جع زر بالکسر . 


FAY‏ رسائل الجاحظ 


e 


فلو طرحت رولة ما سقطّت إلا على ذب داب . 
وع ل أبیاتاً فی الفرل فكانت : 
ا 
إن دم الصد من جسى مالفه 

فإن قلى بقث الرجد معمو © 
اتی امو فی وثاق المحب“ بکبحه 

مام جر على الأسقام معسذور 
عل يل تيل من وصالك أو 

حن اراد فان التوم ماسو 
أصاب حبل شكال الرَطل حي بدا 
ٍ ومبضم الصد فى كغيه مشمور 
لست برقم مجر سد ذلك فى 


اس ي و ٤‏ 
إصطبل ود فروت الحب مقو 7( 


. القت : الفصفصة » وهى من علف الدواب‎ )١( 
. عذر الدابة عذرا : شد علمها العذار » وهو السير الذى يكون عليه اللجام‎ )۴( 
. » وفى جع الجواهر : « وع امرى* ف وثاق الحب‎ 
ف جمع الجواهر : « أنل خليلك نلا من وصالك » » والأسور : الشدود‎ )۳( 


بالإسار » وهو اليل . 


)٤(‏ الشكال » ککتاب :ما تشد به قواتم الدابة . وف جع الجواهر : « أمنت 
فتل شکالى حين ودعتی ومبضع الب » . 
(ه) فى الطراز : « إصطبل حب ». 


صناعات القواد PAY‏ 


قال : وسألت بتتيشوع [ الطبيب ] عن مثل ذلك فقال : 

لفینام فی مقدار صحن البهارستان » فما کان بقدر ما مختلف الرجل ٣م‏ نر 
مقعدین حتی ت رکتام فى أضيقَ من ححقنة > فقتلتامم فلو طرحت مبضتًا 
ماسقط إلاعلى أ كَل رَجُر^ . 

وعمل آبیاتاً فى الفزل فکانت : 

شرب الوصل د نتج المجر فاشتما بط الوصال الإسہال 


ت 


ا ی ا ا 
ورعا ې بقولنج بين مدهل عن ملامة العذال 
ففؤاد اليب ينجل الأ ل وقلى معدب بتاور 


وفژادی رتم ڏو سقام يان ماسو ضل عئی احتيالی« 


لو ببقراط کان مابی وجالي ‏ موس باتا مب بأ کف بال 


)١(‏ التكلة من طراز الجالس وجع الجراهر . وهو متيشوع إن جريل 
ابن محتیشوع » وکان سریانیا نبیل القدر » وکان ,ضاهی التوکل فی اللباس والفرش» 
وکان عظم المرلة عنده » تم إته فرط فى إدلاله عليه فنكبه . وکان موته سنة وم . 
طبقات الأطباء ۱ ¬ ٠١4‏ والققطی ۷۲ م۷ . 

(۲) اختلف الرجل : ذهب إلى لتوا إذا أخذه بطنه . 

)۳( الأ كل : عرق فى اليد إذا قطع موقا الم . 

. الدستج وبقال الدستيج : آ نة حول بايد‎ )٤( 

(ه) ايت ساقط سن جع الجواهر 

() وهذا ساقط من الطراز . 

(۷) كذا ف الاٴصل وإحدی محطوطق الطراز . ارد «ماسویه» . وف سار 
نسخ الطراز : « بان السوء » . وفى جمع الجواهر : « يان ماسويه » ولا يستقم 
به الوزن . وابن ماسو هو اہو زکریا ع أو بوتا » خدم الأموت والعتمم 
والواثق والتوكل . الفهرست ١١‏ والقفطی ۲٤‏ ٩ه‏ . 


A:‏ رسال ال جاحظ 

قال : وسألت جعفراً المياط عن مثل ذلك فقال : 

لقینامم فی مقدار سو الان ء فا كان بقدر ما نيط الرجل درا 
حت قتلنام وتركنام فى أضيق من جربان » فلو طرحت إبرة ما سقطت 
إلاعلى رأس رجل . 

وعمل أبیاتاً ی الغزل فكانت : 

فقت بلمجر رور الموى إذ وخزتنى إبرة السَة 
فالقلب من ضيق سراویلر بتر فى بايكة الجر“ 
جشمتنی ا طيلسان النوى منك على شوزکتی وجدى“ 
أزرار عينى فيك موصولة ‏ بعروة الدع على خدّی 
يا کستبان القلب بازيه عذبنی ال ذکار بالویر 


قد قص مايعهد من وصله ‏ مقراض بين رمف ال 


: الدرز : موضع الياطة » كنا فى شفاء الفليل > وبال لاقمل والصثبان‎ )١( 
. بنات دروز » ومنه أخذ الدرزى اباط الذى حفته عامة عصرنا.بالترزى‎ 

(۲) جربان القميص: جيبه ؛ بقال بضم الجم والراء وبكسرها » وهو بالفارسية 
«کریان » . 

(۳) ف مع الجواهر : « بعثر ی فى تك الجيد » ٠‏ 

: ف جع الجراهر : «علی سوء شقا جدى » » وفه أيضاً «حسدتنی » دل‎ )٤( 
. » جشمتن‎ « 

(ه) فی جع ال جواهر : « پادستبان القلب » ء کا آن. سائ إلبيت فيه حرف . 

() فى جع الجواهر : « ما أعرف من وصلة » . 


صناعات القواد FAS‏ 
7 . ۱(7 
ی حجر النفس وي ذيلا مال من وصلك من ذ 0 


ویاجربان سروری وا جیب حیاتی خلت عن عہدی 
. قال : وسبالت إسحاق بن إبراھے عن مثل ذلك - وکان زرا _ 


فقال : 


م مقدار جر بین من الأرض » فما كان بقدر ما يق الرجل ١۳و‏ 
مما تەدام » قترکنامم فی أضیق من باب » وکانہم ابر سبل » 

قاو طرح ذ فان ماسقط إلاعلى ظير رجل . 

وعمل ابيا فى الغزل كانت 


زرعت هواه فى كراب من الصا وأسقيته ماء الدوام على الير 


)١ )‏ الحجزة » بالضم : معقد السراويل والإزار وف الأصل والطر ازالطوع. 
« باحزة النفس » › وفى الخطوط ا یھ اکس وا ویلہا ہہ عوابا من ع 


الجواهر . 


(۲) سبق تفسیر الجربان فی ص ۳۸٤‏ . وفی جمع الجواهر : «جیب غرای »-. 
(۳) ف جمع الجواهر : « زارعا » . 
(ء) الشارة ٠‏ بفتح للم : الدبرة » وى البقعة من الأرض زرع . وفى طراز 


الجالس : « من سانية » . 


)( الأناير » سبق تفس رها فی ص ۳۸۱ . 
)٩(‏ الفدان : الى مجع داة الثورن فى القران للحرث » والالة. الق 


محرث با . 


(۷) فی طراز لجال : « عى ظپر ثور ٠‏ » تحرف . وف جمع الجواهر : 
» إلا على راس رجل » وبعده فی جمع الجواهر : ساروا مر ۱ م التان». 
(۸) فی جمع الجواهر : « فی جریب مثلٹ » . 

٠١ (‏ رسائل الماحظ) 


۳۸۹ رسائل الجاحظ 


وسرجنته باوصل م آل جاهدا ‏ ليحرزه الرجين من آفة الس © 

فلا تعالی التبت واخضر انتا جری ران البين فى ثبل الو 

قال : وسألت فرجًا الوخجی عن مثل ذلك س وکان ختاًا _ 
فقال : 


2 


لقینام فی مقدار يت الور > فا کان بقدر ما مخز اال جسة 
أرغفة حقى ترکنام فی أضيق من حجر تنور » فاو سقطت جهرة ما 


إلا نى جفدة از . 
وعمل أبياتاً فى الغزل فكانت : 
قد عجن الجر دقيق الموى فى جفنة مر حب المد 
واختمر اين فار الموى تذ کی بسرجین من الد“ 
وأقب ل افر محراڪر فحص عن أرغفة الرجد 


. السرجين : الماد تدمل به الأرض » معرب‎ )١( 

(۲) الرقات. : دود یکون فی الزرع ثم ینسلخ فیصیر فراشاً . وفی جمع 
الجواهر : « وأفرك حب الحب فى سنبل الود » . وبعده بيتان » وها : 

أتته أف المجر فا مناجل فأسرعن فيه حين أدرك بالمحصد 

اشم مالى إذ بطل للعقا ‏ ویاوم ثوری صار معلفه کدی 

(۳) نسبة إلى رخج » كسكر » وهی كورة ومدینة من نواحی کابل . 

)٤(‏ فی جع الجواهر : « فاو طرحت جردقا لما وقع إلا فى خوان انز على 

كثرة القتلى ». 

(ه) السرجان › سىق تفسره . وفى جمع الجواهر : « لزجى بشوك المجر 
من بعدی » . 

() الحراك . أداة تحرك جا النار . وفى جمع الجواهر : ر وأقل الصد 
هجراه ) . 


صناعات الفواد PAV‏ 


جرادق الوعد متمومة مثرودة فى قصعة الجر“ 
قال : وسألت عبد الله بن عبد الصمد بن أبى دارد عن مثل ذلك 
س وکان مؤ دبا س فقال : 


لقينام فى مقدار صن الكسًاب؟ » فا كان بقدر ما يقرا الصو 


ما حق أجأنام إلى أضيق من رو فقتلدام » فلو سقطت دوا 


ما وقعت إلا فى حجر صي . 
وعمل آبیاتاً فی الفرّل فکكانت : 
قد أمات امجران” صبیان قلى ففؤادی معدب فی سل 
کسر الیین لوح کیدی فا أا مم من هوی نی وسال 
رع ارتم من ياتى وقد أط ق مولا حب من حبالى 
مشق الب فى فؤادی لحي ن فأغری جواحى بالشلال 


)١(‏ الجرادق : جمع جردق » وهو الرغیف » فارسی معرب . وفى جمع 
الجواهر : « جرادقا للوعد مسمومة » . 

(۴) الصحن : الساحة وسط االدار . والكتاب : موضع تعلنم الصبيان » وأصل 
الكتاب هؤلاء الدرن يتعامون الكتابة » ثم أطلق الاسم مجازا عل الموضع الذى 
تعامون فيه . وفى اللسان : « والكتاب موضع تعليم اللكناب وقی جمع 
الجواهر : « فى مقدا ر كتف » , 

(۳) إمام الصې : ماتعامه کل یوم » بقدر له على مقدار نومه . 

)٤(‏ فى جمع الجواهر : « من فم الرقم » . والرقم » بسكون القاف : الرمز 
اللكتاف الستعمل لاتعبير عن أحد الأعداد ؟ وفتح القاف خطأ شاع . 

(ه) جمع الجواهر : « موله ذو خبال « 

. » فی جمع الجراهر : « لوح وصلى‎ )٩( 

(۷) المشق : سرعة الكتابة » ومد الحروف فى السكتاية والسلال ۽ السل . 


۳ظ 


۳A۸‏ رسائل ا لجاحظ 


لاق . قلى بنانه مداد ال مین من مر مالکی فی انہمال“ 
کے سق البين سود الوجة من وص ٠‏ لى فقلى بالبين فى إشع ال 
قال : وسآلت عل بن الجہم بن زیر س وکان صاحب جام 
عن مثل ذلك فقال : 
اقینام فی مثل بیت الأنبار؟» فا کان إل بقدر مايفسلل ارجل 
راس حت تركنام فى أضيق من باب الأتون » فاو طرحت ليغ ما وقعت 
إلاعل راس رجل : 
وعمل أبیاتاً نی الفزل فکانت : 
ياثورة المجر حلقت السا لما بدت لى ليفة اة <“ 


بايازر الأسقام حى مق تنقم فى حوض من المهد 


2 ر‎ OR ok 
اوقد اتون الوصل لى مر منك بزنبيلل من ا‎ 


)١(‏ أصله من لاق الدواة : أصلح مدادها . وفى طراز الجالس : « لاق قلى 
مداده ۾ »وقی جمع الجواهر : « لاق کیدی دواته » . 

(۲) الكرسف : القطن » وكانوا جعاونه هو أو الصوف فى الدواة . 

(۳) قى جمع الجواهر : « وسألت الم بن بدر » . 

(4) لعله يعنى البيت الدى تحفظ فيه اياب . وفى اللسان : « والأنبار : بيت 
التاجر الى ينضد فيه متاعه » . وبعده فى جمع الجواهر : « فقاتلنام يقدار 
ما نحلق الورة » ثم ألإآنام إلى أضيق من الأرزن » فمزمنام بقدر ما يغسل الر جل 
وجپه » فلو طرحت ليفة . . . . » . 

(ه) جمع الجواهر : « ما بدا من ليفة » . 

)١(‏ الأتون : الموقد » وهو بتشديد التاء .> وتحفيغما من لغة العامة . والزننيل 
بكسر الزاى كقنديل » وقد تفتح » وهو القفة . 


صناعات القو اد A۹‏ 
اقالبو۸ مذ أوقدَ ائه قد هاج قلى لخ الوير“ 
أفسد خطبى الغا والموى اة الاقض لامر 

: وسألت الحسن بن أبى ماشة" عن مثل ذلك وكان 
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لقينام فى مقدار سطح الإبوان » فا كان إلا بقدر ما يكنس الرجل 
ییا حت تركتام فى أضيتق من جُحر التخرّج » ثم قتلننام بقدر 
ما يشارط الرجل على كنس كنيف فلو رميت بابنة وردًانة ‏ ما سقط 


اله OM. u‏ 
إا م بالوعة ‏ ` . 


وعمل أبیاتاً فکانت : 


٤‏ 8 2 ت . 2 ص 
اصبح قلی رعا للهوی فيه فقحة اليير © 


بنات وردان الموى للبلى أصبرٌ من د الوجد فى صدرى“ 


(۱) فى جع الجواهر : « هيج قلي مشلح الوجد » . 

(۴) جمع الجراهر : « محال الناقص » . 

(۴) جمع الجواهر : « الحسن بن أب تماش » . 

. الزيل : الزنبيل » وهو القفة . وى جمع الجواهر : « زئيلا»‎ )١( 

(ه) بنت وردان » هى العروفة فى مضر بالخنفس . معجم العلوف ۹ وانظر 
البوان ۲ : 1٥۳‏ و ۳ :1۳ 4 ۳۷4 و £ : ۹ ۳٠١‏ . واة وردانة » 
لعلها من لغة العامة فى عصره . 

() فى جمع الجواهر : « إلا عى ظهر قتيل » . 

(۷) الر ع : جرى البول . يسلح » من السلاح بالضم » وهو النجو . وفى جمع 
الجواهر.: د للهوى خرجا» . 

(۸) البيت ساقط من جع الجراهر . 


وا٥‎ 


0 رسائل الجاحطظ 


ناف الیجران اشکلتی ‏ بوم تول رصا صبرى 
أستم ديدان الموى هجت إا سلح التي على رى 
قال : وسألت أحد الشراي عن مثل ذللث فقال : 

فينم فی مقدار سحن بيت الشراب > ما کان بقدر ما يصن ارج 


لاس ك 


و حق ترکنام ف أضيق » من رطلية فقتلنام »> فلو رميت تفاحة 
ماوقعت إلا على أنف سكران . 
وعمل أبیاتاً فی الفرل ف كانت 
شر بٽت بکأس للہوى نبذة ميا ورقرقت خر الوصل فی فدح الپ © 
فالت دان البین بدفمما الصا فسککرن رابات ری على صدری 
وکان مزاج السكأس غلة لوعة ودورق ران وقتبنی غدر 
قال : وسألت عبد الله بن طاھر عن مثل ذللت س وکان احا 
فقال : 


لقینام فی مقدار صن المطبخ › ماکان بقدر ما یشوی الر جل ملاسش 


(۱) جمع الجواهر : « نوی فولی معرشاً » . 

(۲) جع الجواهر « يمقدار ما بزل الرجل دنا . 

(۳) الرطلة »قتع الراد وکرها: نب ا الرطل » والراد وعاء أو کاس 
,يسع رطلا من الشراب . وانظر الیوان ۳ : ۲۳۹ . وده فی جمع الجواهر : 
« شم سالت دماؤم کالدردی » فاو طرحت کأُسا لا وقع إلا ف كف رجل » . 

(4) جمع الجواهر : د کاس الیو من راحة ای 

(ه) القرابات : ضرب من الأوالى »کا هو ظاهر ؛ وم أجده فى العاجم . 

. » جمع الواهر : « عبد اله الطاهرى‎ )٦( 


صناعات القواد ۳4 
ترکنام نی أضیق من موقد نار » فقتلناهم فلو سقطت مغرفة ما وقعت 
إلافى قدر“ . 

وعم ل أبياتاً فى الفزل فكانت : 

2 2 و‎ ‌ a OE 
رة انل ل ولوزینچ النفوسٍِ الظاء‎ E يا شبیه القالوز‎ 
ت ص‎ 2 ٤ 

أنت جَوزينج القلوب وى اللي نن لين اللبيصة البيضاء“ 
عات هترا كباج و بد جوداة محتب شو“ 
از الد م . و O‏ 
e‏ ور ف بوم عر وس إسهدة صراء 


+ چ ص ۶ ع 
أطي الحاسدون الوان غ فى قصاع الأحران والأدواا“ 


َء َء ٌ ا 5 
أنت أشبى إلى القلوب من‌الزب د مع الرسيان بعد القداء 


)١(‏ جمع الجواهر :«لقينام فى مقدار مطبخ مير المؤمنين » ها کان إلا عقدار 
ما یشوی الرجل حلا أو جديا » أو يغرغ من طبخ ثلاثة ألوان أو بعقد فالوذجة » 
حتی وکام فى أضيق من أثافى القدر » فاو طرحت ملعقة لما وقعت إلا على 
بطن قتیل » . 

(۴) ق جمع الجواهر : « الصفراء » . 

(۳) السكباج : لحم عاج لفل والتوابل > ويضاف إلبه أحياناً الزعفران 
والسذاب . محاضرات الراغب ١‏ : ۹م وکتاب‌الطيخ للبغدادی ٩‏ . والجوذاب » 
بالضم : طعام يتخذ من سکر ورز ولم . وانظر باق صفته فی كتاب الطبيخ 
VY Ye‏ 

. » جمع الجواهر : « ياقتار القدور » و « شهدة بيضاء‎ )٤( 

(ه) النرسيان : ضرب من أجود الغر. وف اللسان : « وأهل العراق يضربون 
اازہد بالترسیان مثلا لا بستطاب » . 

. » فى جمع المجواهر : « والضراء‎ )٩( 


e‏ ظ 


4Y‏ رسائل الجاحظ 
قد غاا القلب مذ تأت عنك دارى غليان القدور عند السشل“ 
ھام قلی ا کسرن غضارا ت سروری مناری الشی 
ففضل على العمید ‏ بيوم جد بوصل يكبت به آعدائی ۳ 
وتفضل على الكثيب يرما وزد صل بشفى من الأدواء“ 
Î Î‏ 
قال : وسالت ‏ اطال ايه بقاءك س تمد ن داود الطوسئ عن مثل 
ذلك س وکان فر اشا س فقال : 
لقینام فی مقدار صن باط » فا کان إلا بقدر ما يفرش اارجل 
ا حت تركنام فى أضيق من منصَة فقتلنام › فاو سقطت َة ماوقعت 
إلاعى رأس رجل . 
م عمل بيات فی الفزل فکانت : ٍ 
كسح الجر ساحة الوصل ا غر البين فى وجوه السا“ 


My a u 2‏ 
وجری البين فى مرافق ريش هى مذخورة لوم اقا 


. ف الأصل وطراز الجالس : « السلاء » > صوابه فى جمع الجواهر‎ )١( 

(۳) الغضارات : الصحاف التخذة من الفضار » وهو الطين ار . 

(م) العميد والعمود : الذى عمده الحب » أى أوجعه وأضناه . 

)٤(‏ الزماورد:ضرب منايز محشى بشواء مدقوق مضاف إله الل والأفاوه. 
وانظر بقية صفته فى كتاب الطبيخ ٥٩‏ . 

(ه) جمع الجواهر : « فى مثل تربع الفسطاط ¢ 

. » بعده فی جمع الحواهر : « أو بیتإن‎ )٩( 

(۷) الكسح : الكنس . وفى الأصل والطراز : « كر » حرف . وفى 

جمع الجواهر : کس »» وهی مع ی کسح . 


(۸) المرافق : جمع مرفقة » وهى الخدة . 


صناعات الهواد Ar‏ 


فرش الجر فى بوت موم تحت رأسى وسادة الر,© 

حین هثأت بدت خیش من الوص ل لأرابه ستور اہر“ 

فرش البحرہ لی بیوت سوح كاه مطارح المصب اء 

برف للصب من براغیث وج تعتری له صباح م 
, قال : فضحك المعتصم حتى استلتى » ثم دعا مدب ولده فأمره أن بأخذم 
بتعل جميع العاوم . 
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م کتاب الجاحظ وله النة » ويده الحول والفوة » والله سبحانه الموفق للصواب. 

والجد لله ولا وآخرا » وصلواته علن سيدا مد سه وآله وه وسلامه . 

بعده زیادات ليست للاح 


)١(‏ ف الأصل ومخطوط الطراز : « لى بیوت ٠»‏ صوابه ف مطبوع طراز 

امالس . والرحاء : الشدة » والشقة . وف جمع الجوإهر : 
فاقد بث فی فراش هوی حت خدی وسائداً لضنای 

(۲) اليش : ثياب رقاق النسج غلاظ اليوط تتمخذ من مشاقة الكنان 

(م) لکا : ما توک عليه لطعام أو شراب أو حديث . وف الأصل وطراز 
احالس : « متكا تپا من المحصباء » » صوابه فى جمع الجواهر . والطارح : جم 
مطرح » بالكسر » وهو الفرش » کا فى العجم الوسيط . 

)٤(‏ ف جع الجواهر : « من بواعث وجد قد تخالسنه » . وعد هذا ايت فى 
جع الجراهر بدلامن الكلام الالى هنا « يإأمير الؤمنين ء إعا ينطق اللسان عا 
يتصور انان » ويظير فى الكلام ما مخطر على الأوهام »من م عرف إلا سيا 
واحداً ل یتکام عله » ومن کثر علب هکثرت خواطره » واتسعت مذاهبه » ورب 
هزل أنقع من جد إذا أصيب به موضع الاجة » ووضع محيث تقع م النفوس 
عليه ٠‏ والسلام » . ثم قال الحصرى معقباً على هذه الرسالة : 

« والجاحظ صنع هذه الأشعار لما وضع هذه الأخبار » وكان قدرآً على الشعر 
سراقاً له » . 

(ه) وهى ف مقدار ثلاث ورقات من الأصل » على لسان أهل الصناعات .. 


فهرس الكتب والرسائل 


مناقب الترك 
الماش والماد 
کان السر وحقظ اللسان 
نغر السودان على البيضان 
فی الجد واهزل 
فی نی التسبيه 
كتاب الفا 
إلى أب الفرج بن نجاح الكاتب 
فصل ما بين العداوة والحسد 
ی صناعات القواد 


دارالجيل لاعت قۇلۇ السار . 
جمهورية مصرالعرية بشلیفون: ۹.۵۹7٩‏ 


